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0-2 ه الإنتاج الإعلامي. 5 
7 كت : 


0 .. #كت 2 ٠‏ النشر المكتبي والإخراج الفني, 
ا 


تامع .اتفنوو و كع أامة ان ترعافة 


ا لا يجوز لآي فرد أو جه استخدام تصميمات هذا الكتاب أو التعديل عليها أو الاقتبياس 


منها دون إذن كتابى من الجهد المصَمَّمِسنَ للكتاب والا تعرّض للمُسائلة القانونيت. 


قصا . . 


١‏ بي مرارًا.. كنت مزحومًا فتأخرت 4# إجابة اتصاله.. جعل يُرسل 
22 الرسائل تباعًا على هاتفي.. 


اتصلت بده. كان هادنًا.. لكن ثبرته بدت حزينت جِذاء: 

قال لي بهدوء: يا شيخ.. أين نذهب بعد الموت..!! 

قلت: عجبًااا نموت.. ثم تُبعث.. وتُحشر.. ونلقى الله تعالى.. و... 
فقاطعني.. وقال باضطراب: لا أُصدّق!!.. لا أصدّق!! 


أدركت من أسلوبه أنه شاب ابتُلي 
بقراءة كتب أو مقالات.. أو دخل مواقع 
الإنترنت لبَّسَت عليه.. أوربما ناقش 
أشخاصًا مُنْحِدين.. وهو خالي الوفاض 
من العلم والححهه فغلبوه.. 


قلت: ونّدِي.. لماذا لا تُصدّق؟ 


قال: يا شيخ!.. دخلت مواقع تتحدث عن الحياة الدنيا والآخرة.. تناقشت 
مع أشخاص.. فكرت فيما تربيت ونشأت عليه من عقيدة.. جنت.. نار.. 
صراط.. حساب.. عقاب.. ما هذاة 


الحالم الأخير / 
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قلت: ونّدِي!!هوّن على نفسك.. ولا تناقش 2# أمر إلا وأنت على علم به.. 
:9 وَلَاتقَفُ ما ليس لَك يو مِلْمٌ 46 الإسراء: :1.. 


كل من تكلم 4 فن لا يُحسنه اضطرب والتبست عليه الأمور.. وصار 
عُرضتة لمن أراد أن يُغْويه آو يُفسد تفكيره.. 

ونّدِي.. عقيدة التوحيد والإيمان.. هي أصل خُلُقنا.. ولا ترتاح النفوس 
إلا بها.. لذا تج دأن الذين يدخلون 4 الإسلام يزيدون ولا ينقصون.. 
وفيهم أساتذة جامعات وكبار مخترعين وسفراء ووزراء.. فضلا عن 
قيزرهم 

ماالذي جر هؤلاء ليدخلواة دين يعتقدون فيه يجندّ ونار وحساب 
وعقاب؟! مِن غير أن يُكرههم أحد عليه أو يُغريهم بمكافأة إذا دخلوا فيه! 


إنه التوحيد والفِطرة.. إنه سكينت النّفسء وراحة الرُوح؛ وطمأنينة 
القليه 


خلقنا الله تعالى من نفس واحدة؛ من أبيناآدم: ثم خَلّق أمُنا حواء ثم 
انتشر الخلق منهما.. تُعمَّر هذه الدنيا؛ وتُحسِن إلى الناس؛ ونعيش حياتنا 2خ 
سرور وسعادة.. ثم نموت.. فثبعث بعدها.. وتُحاسب.. وعلى هذا أدلت عقلية» 
ونقلية: و... 

كان صاحبي يُنصِت باهتمام. .حتى إني لشدة هدونه ظننته قد أقفل 
الاتصال! فكنت أناديه بين المَيْنة والأخرى» أنت معي؟ صحيح ؟.. 


وهو يُتابع بهدوووووء.. واستغراق 4 التفكير.. 


١‏ العالم الأخير 


أدركت أنه يحتاج هو وغيره إلى 
كتاب يتحدث عن الآخرة: يُكتب بأسلوب 
عصري.. فشرعت 4# تأليف هذا الكتاب 
الذي بين يديك (العالم الأخير).. 


أسأل الله تعالى أن يَنْمَع به ويجعله 
خالصًا لوجهه الكريم.. آمين.. '"' 


و للستي 0 


كنبه / 


- | 0 
د عي 


دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
عضو الاخاد العالمي لعلماء المسلمين 
عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي 

شو الفيقة اتعليا العتجية البشرية 


)١(‏ هذا الكتاب«العالم الأخير»يمكن اعتبار «اتُكمّل لكتابي «نهايمّ العالم» الذي تحدثت فيه عن 


أشراط وعلامات الساعت ونهاية العالم الدُنيوي. 


الرياض ؟ ذو الحجة ؟ اه 
المواقق 0 توقمبر ١1١1م‏ 


العالم الأخير 


/ 


/ 


١و‎ 
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لماذا . . العالم الأخير؟ 


/ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وعلى آله 
مر الطيبين.. وأصحابه الغْرّ ا ميامين.. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


وبعد.. 


اتفقت جميع الرسالات على أن الناس 
يموتون ويُبعثون ليوم يُجازون فيه على 
أعمالهم؛ فالظالم يُجازى على ظلمه.. 
والملحسن يُكافاً غلئن إحساته.. فليست 
الحياة الدنيا نهايتّ المطاف.. 


قال تعالى: 7 ريع لان ءَامَيُوأ وعيم لصحت 
كَلْمْبَرِ* [(ص: /11.. 


0 
0 
0 


وقال: جافْلَ بك وَرَدَلبْعئَْ م لماعم" وكلِكَ عل َه 46 التغاين: ..٠/‏ 
والإيمان باليوم الآخر.. كن من أركان الإيمان؛ ومّن كدب بالبعث 
والحساب.. فهو كافر بالله العظيم.. 
د 2ت ع ماو ب عراس عر ااي دعو ع عن برق خا وم ان حرت عل ع 
كما قال تعالى: 2( ادن يَصِدُونَ عن سبي اله وبعُوجاعوجا وهم بالآجرة كفروت * 


[الأعراف: ه4]. 


العالم الأخير 


فما معنى الإيمان بالآخرة؟ 
وما هوالموت؟ 


وماذا يحصل #شُ القير؟ ؟ 
وما الحوض؟ وما الميزان؟ ؟ 


وما الصّراط؟ وما الصُحُف؟ 
وما صفتةٌ الجنت والنارة ب 
وما أعاجيب الآخرة؟.. وما أحوال الناس فيهاة؟.. 


ومتى نرى ربناي الآخرة؟.. 


تعال 4 رحلة إلى العالم الآخَر.. 


/ - 
ظَْ 


العالم اللأخير 


” 


ماذا الإيمان باليوم الآخرة 


الله تعالى أن يكون بعد الحياة الدنيا حياة آخرة؛ أخبرنا بأحداثهاء 
) ووعظنا يخبرهاء وأوجب علينا الإيمان بهاء والاستعداد لها. 


فتدكراليوم الآخر يَحَتث على عمل الصالحات: والمبادرة تفعل التكيرات: 
ويطرد القلق والاكتئاب عن الإنسان؛ ويُجِنَّبِهِ الوقوع 2 الظلم؛ والتسلّط 
على الضعفاء. 


اح 71 2 


كما قال تعالى: 2( وضع امو نَالِْسَط لِوْ ِالْقَِمَةَ فلا نظ كم نَفْسٌ شيعا وَإنَ كات 


مجر بحن يمر ان يهتني كيك عت - 
هِنْعَالَ حَبة من حردلٍ أنيسا بها وكه يتَا حيبت # [الأتبياء: كانه 
0 عرس 3# 2 على فيد عد مرح 2 عرس عي قي 
وقال تعالى: أ وَعَنتِ اوج للحي فور وكات تفن حل للها 4 آظله: كانه 


وقال يلِهِه من كانت له مَظْلَمِنَ لأحد من عرضه أوشىء فَليَتْحَللُه مته 
اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا ذرهم؛ إن كان له عمل صالح أخن منه بقندذر 
مظلمته: وإن لم تكن له حسنات أخن من سيثات صاحبه فحُمل عليه 2!. 


(1) أخرجه البخاري: ومن رحمة الله تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويرضي المظلوم.. 
عن أبي هريرة وك قال: بينما رسول الله يل ذات يوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه؛ فقيل له: 
مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جَنَّيا بين يدي ربي كن فقال أحدهما: يا رب خذ لي 
مظلمتي من أخي. فقنال الله تعالى: أعطٍ أخاك مظلمته. فقال: يا رب ما يقي من حسناتي شيء! فقال: يا 
رب: فليحمل من أؤزاري. وفاضت عينا رسول الله يل ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج التاس فيه إلى 
أن تُحْمَل عنهم أوزارهم. 
ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارقع بصرك. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مّدائن من ذهب! و قصورا من 
ذهب مُكَلَليَ باللؤلؤً! لأي نبي هذا؟ أو لأي صِدَّيق هذا آو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمته. قال: 


العالم اللأخير 


والإيمان بالآخرة يمنع من الفساد 
والإلحاد؛ أما الكافر باليوم الآخر فلا يَرتَيعَ 
عن قبيح ولا منكر» »كما قال تعالى: م وَإنَّ 
لبن لا موت لمرو عن اضر لكبو »* 


[المؤمنون: 4/آه 


والإيمان باليوم الآخر يُحسّن أخلاق الإنسان» 
ويُصيّره على المصائب؛ ولا يتحسر على ما فاته 
من الدنيا لِعلّمه أن ثوابه الأعظم 4 الآخرة» 
كما قال يَله: « ما من مصيبة تُصيب المسلم إلا 
كمر الله بها عنه؛ حتى الشَوْكََّ يُشاكها» "١‏ 


والإيمان باليوم الآخر يجعل المرء يعترف 
بجريمته؛ ويطلب تطهيره منها. 

وقد كان الصحاية الكرام قدوة ‏ محاسبي 
النْفْس وتطهيرها. 


قصاه : 


ماعزين مالك ويك 4 كان رجلا مسن الضحابة- وقونْنَ:كه الشتيظان 
لان مواد دق ت الالمول للقي ل اس ارد لت 
الشيطان ثالثهما.. فلم يزل يُزَيّن كلا منهما لصاحبه حتى زَنَياء. 


ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: أنت. قال: بم إِذَاة قال: بِعَفْوْكَ عن أخيك .قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. 
قال: خن بيد أخيك فأدخله الجنة. 
ثم قال رسول الله ينهد فاتقوا اله وأصلحوا ذات بينكم: فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامت. 

)١(‏ آخرجه البخاري برقم (0ؤ5ه). 
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فلما فرغ ماعز من جُرْمه.. تَخْلّى عنه الشيطان.. فبكى وحاسب نفسه.. ولامها.. 
وخاف من عذاب الله.. وضاقت عليه حياته.. وأحاطت به خطيئته.. حتى أحرق 
الدّنْب قلبّه.. فجاء إلى طبيب القلوب.. ووقف بين يديه وصاح من حرٌ ما يَجِد وقال: 


يا رسول الله.. إن الأبعد قد زنى.. فطهّرني.. فأعرض عنه النبي كله فجاء 
من شِقّه الآخّر فقال: يارسول الله.. زنيت.. فطهرني.. فقال كَل وَيَحَكِ ارجع.. 
فاستغفر الله وتّب إليه.. 


فرجع غير بعيد.. فلم يُطِقَ صبررا.. فعاد إلى النبي كَلْةِ وقال: يا رسول الله 
طهرني.. فقال يِه ويحك.. ارجع فاستغفر الله وتب إليه.. 


فرجع غيربعيد . ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. . فصاح به النبي كلل.. 
وقال: وَنْك.. وما ُدريك ما الزنا؟. .ثم أمربه فطرد.. ٠.‏ وأخرج.. 


ثم أتاه الثانية» فقال: يا رسؤل الله زنيت, . فطهرني.. فقال كله ويلك.. 
يدريك ما الزنا؟.. وأمر به. . فظرد. وأخْرج. 

ثم أتاه الثالثشت.. والرابعت كذلك.. فلما أكثر عليه.. سأل رسول الله عل 
قومه: أبه جُنون؟ قالوا: يا رسول اللّه.. ما علمنا يه بأسّا.. فقال: أشرب خمرًا؟ 
فقام رجل فَاسْتَنْكَهَه وشمّه فلم يجد منه ريح خمر. . فقال كله هل تدري ما 
الزنا؟ قال: نعم.. آتيت من امرأة حرامًاء مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا. 
فقال يله قما تريد يهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني.. قال يله نعم.. فأمر 

قلما صنواعليه ودفئوه م وٌالتبى وله على موضعه مع يعض أضبحايه. 
فسمع النبي كد رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا.. 
الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رُجم رَجم الكلاب.. 


فسكت النبي يَكِةْ ثم سار ساعت.. حتى مر بِحِيفَمَ حمار.. قد أحرقته الشمس 
حتى انتفخ وارتفعت رجلذه.. 


العالم اللأخير 


فقال له أين فلان وقلان؟ قالا: نحن ذان. يا رسول الله..قال: انزلا.. فكلا من 
جيِفت هذا الحمار..قالا: :يا نبي الهلا غفر الله لك. .من يأكل من هذا فقال وَل 
مناؤلتمامن عرض أخيكماائفا شد من أكل اليثة: . تقداتاب توية لوقسّمت بين 
أميّ لوسعتهم.. والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنت ينعمس فيها.. 


فطوبى لماعز بن مالك.. نعم وقع 2# الزنا. «وهتك الست الذي بيه وبي 9 
زجكه وكلما كلح ون محصي . ذهبت اللذات.. و بقيت الحسّرات. . لكنه تاب توبي 


لوقُسّمت بين أمنّ لوسعتهم.. 


وأخيرًا: 

الإيمانٌ بالله واليوم الآخر؛ يجعل 
الإنسان يُحافظ على الأمانة ويمنعه 
من الرياء» كما قال تعالى: 


سما انما يعمر مد يجام 


ل ايز / ْحَرة 2000 


ستيه م عَخْسَ إِلَا أيه 9 وليك 


ووأ أن ا [التويج: قلا 


اسم 


إضاءة.. 


الإمان باليوم الآمر رامة فى الدنيا.. 
وسعادةٌ فى الأمرةٌ 


العالم اللأخير 
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القيامة يُطلق على شيئين:؛ أحدهما يقع أمامنا كثيرًا ونراه 
والثاني يقع مرة واحدة؛ يمزع له جميع الخلائق؛ فالقيامة قيامتان» 
قيامة صُغرى وقيامة كبرى.. 


© القيامة الصغفرى: 

وهي قيامت خاصة؛ فإذا مات 
العبد فإن قيامته وساعته قامت» 
كما قال امُفِيْرة بن شُغبَةَ: يقولون: 
القيافة, القيامة: وإنما قيامفت 
أحدهم موته. 


والقيامة الصغرى هي المذكورة ي حديث عائشة #لا لما قالت: 

« كان رجالٌ من الأعراب جُماةٌ يأتون النبي بك فيس ألونه: متى الساعت؟ 
فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يُدركه الهرّم حتى تقوم 
عليكم ساعتكم 12". 

يعني يأتيكم الموت جميعًا قبل أن يكبر هذا الصغير.. فهذا الصغير هو 
آخركم مونًا.. 


)١(‏ متفق عليه. 


١ ٠١‏ الهالم الأخير 


© القيامة الكبرى: 


وهي القياممّ العامة وبها 
تَُنى الحياة على الأرض؛ ويبعث 
الله الخلائق للجزاء والحساب» 
والجنة والنار.. 


وقد ذكر الله تعالى القيامتين: الصغرىء والكبرى؛ 4# قوله تعالى: 
0 2 أماله, أقه 2 مَإاسَأشرب4 [عبس: 9١‏ -77]. 

أماله, القيامت الصغرى. 

««أَْشَرَه 6 هو البَغث والنُشُور للقيامة الكبرى. 


وسنبدأ الحديث عن القيامةّ الصغرى.. الموت. 


مصصننلة.. 


من استعد للتيامة الصغرى.. 
سبلت عليه القيامة الكبرى. 


العالم الأخير 1١١‏ 


مواعظهم في الاختضار 


الإمان بالموت ا 


إلا 5 الصغرى هي الموت ومُفارقة الروح الجسدء؛ وهي تُصيب كل 
* ” الخلائق.. وللخلائق 4# ذلك أخبار وأسرار؛ ومواعظ ف الاختضار.. 


© فماأحوال الناس عند القياممّ الصغرى؟ 
© وماقصص المحتضرين؟ 
ه وماعلامات حُشن الخاتممّ وسُوتها؟ 


© وماحقيقي الرّوح؟ 


إنه الموت 


إنه الموت 
دُكر أن وزيرًا جليل القّذر.. 
كان عند داود اكفلة. 


فلما مات داود.. صار وزيرًا 
عند سليمان بن داود.. 


فكان سليمان ايوم جالسًا 2 مجلسةه 3 المح وعنده هذا 
الوزير.. فدخل عليه رجل يُسِلّم عليه.. وجعل هذا الرجل يُحادِث سليمان.. 
ويُحد النظر إلى هذا الوزير.. فمَّزِع الوزير منه.. 


فلما خرج الرجل.. قام الوزير وسأل سليمان.. وقال: يا نبي اللها من هذا 
الرجل.. الذي خرج من عندك:.. قد والله أفزعني منظره؟ فقال سليمان اقكل: 
هذا ملك الموت.. يتصوّر بصورة رجل.. ويدخل عليّ.. ففزع الوزير.. وبكى.. 
وقال:يا نبي الله.. أسألك بالله.. أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان.. 
إلى الهند..فأمر سليمان الريح فحملته.. 

فلما كان من الغد.. دخل ملك اموت اظَيئك: على سليمان 4ه يُسلّم عليه 
كما كان يفعل.. فقال له سليمان اقكاة: قد أفزعت صاحبي بالأمس.. 
فلماذا كنت تُحِدَ النظر إليهة 

فقال ملك الموت اييثلة: يا نبى الله.. إنى دخلت عليك 24# الضحى.. وقد 
أفرخع اللهان اباك زوحسه بعد الظهر ف لهند فعجيت آذه عتدته: 
قال سليمان ال فماذا فعلت؟ فقال ملك الموت ة: ذهيت إلى المكان 
الذي أمرني بقبض روحه فيه.. فوجدته ينتظرني.. فقبضت روحه.. 


العالم الأخير القيامة الصطرى 


إنه الموت 


نعم.. أعظم تحدٌ تحدى الله به الناس 
أجمعين: 


لت لومم ع + 2 232110 
:9 قل إِنَّ ألْمَوَتَ الى يَفْرُوت هه ونم 
ع 2 7 


مُلَقِيحكم نر زذُونَ إِلَ عدار أَلْمَيْبٍ وَالسَّهدْدَةٍ 


تور عيق فى امورو 
2 يماك ن 2 [الجمعة: كاله 


الملوك والأمراء.. والحجاب والوزراء.. والشُرَّفاء والؤُضَعاء.. والأغنياء 
والفقراء.. بل الملائكت العظام.. والجن والشياطين.. والحيوانات والطيور.. 


كلهم عجزوا أن يَثْبَتوا أمام هذا التحدي الإلهي.. 
قل ََدرَءوأ عن أَشِحكُم 1[ موك إن كن صَندِقِيَ 4 (آل عمران: 078:. 
0 أَيَتَمَاتَكوْوا 76 د ألْمَوتُ كوكم في فج 0 4 [التساء: 1ه 
أين الجنودة أين الملّك؟ أين الجاد؟ سابد 
أين الأكاسرة؟ أين القّياصِرة؟ 


أين الزعماء؟ والتجارة بل أين الأطباء؟ كت 


الى علي لكل أ لابن حتى قَضوا فكأن القوم ما كانوا 
وصار ما كان من مُلكِ ومن مّلكِ كما حكى عن يال الطبفب وسْنانٌ 


الت هو بوابة العالى الافير. 


١‏ القيامةالصفرى 2 العالم الأخير 


مشاهد الاحتضار 


مشاهد الاختضار 


مشهد الاحتضار وخروج الرّوح.. 
عجيب.. وهو ينزل بكل المخلوقات.. 

فأ عَيْش صَفا وما كدَّره الموت؟ 

وأيُّ قَدَمِ سَعَت وما عَثَّرها الموت؟ 


ما أَخن الآباء والأجداد؟ أما سلب 
الحبيب وقَطّع الوداد؟ة 


أما أزمل السوان.. ويّتّم الأولادو 


وللناس عند الاحتضار وخروج الروح عجائب.. 


© موت نبينا محمد 156 


بعدما رجع النبي كَلِةِ من حَجَّمَ 
الوّداع.. جعل مرض الموت يشتد 
ا عه 
كلمت يتكلمها.. ونظرة ينظرها.. 1 9 ١‏ 


يُودّع هذه الدار.. 


وما اشتدت عليه الحمّى.. وأئِْمّن النقلت للدار الأخرى.. أراد أن يُودّع الناس.. 
فعَصّب رأسه.. ثم أمر القضل بن العباس أن يجمع الناس 2# المسجد.. فجمعهم.. 
فَاستَّئّد يَلِةِ إليه.. حتى رَقَى إلى المنْبّر.. ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


الحالم الأخير 2 القيامةالصفرى / ١19‏ 


مشاهد الاحتضار 


«آما بعد.. آيها الناس.. إنه قد دَنَى مني خُلُوف من بين أظهّر كم.. ولن تروني 
هذا المقام فيكم.. ألا فمّن كنت جلدت له ظهرًا.. فهذا ظهري فَليَسْتَقِد 
منه.. ومن كنت أخذت له مالا. .فهذا مالي غليأخد منه.. ومن كنت شتمت له 
عِرضًاء . فهدا عرضي فليستقد منه. - ولاايقوكن قائل إتي اخشئ الشحتاء. أله 
وإن الشحناء ليست من شأني.. ولا مر ن لقي . وإن أحَبُكم إلىّ من أخن حها.. 
إنْ كان نه علي | وحللني فلقيت الله كِِكَ.. وليس لأحد عندي مَظَلَممَ 1". 


ثم نزل رسول الله يَئِةِ من على منبره.. ومضى إلى بيته المبارك.. 


مرض موت النبي عَله: 


وبدأت الحْمّى تأكل جسده.. وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الكاس 
ويُصلي بهم.. حتى صلى بأصحابه المغرب.. من يوم الجمعتة.. ثم دخل بيته.. 
وقد اشتدت عليه الحمى.. فوضعوا له فراشًا فانصرّح عليه.. وظّلّ على فراشه 
والحمى تَكُوِي جسده الطاهر.. ثم تمل به مرض ال موت.. وهو على فراشه.. 

واجتمع الناس لصلاة العشاء.. وجعلوا ينتظرون إمامهم َل ليصلي بهم.. 
ورسول الله يَِةِ قد هده المرض.. يحاول النهوض من فراشه.. فلا يقدر.. فأيطأ 
عليهم.. فجعل بعض الناس ينادي: الصلاة.. الصلاة.. 

فسمع النبي يَلِةِ صوتهم.. فالتفت إلى من حوله وقال: أصلى الناس؟ قالوا: 
لا.. يارسول الله.. هم ينتظرونك.. فنظر فإذا حرارة جسده يَلِةِ تمئعه من 
النهوض.. فقال: صُيُوا لي ماء 2 اللخَضْب.. وهو إناء كبير.. فنصبوا له الإناء.. 
وجعلوا يصبون الماء البارد من القِرّب.. فوق جسده.. 

فلما يرد جسده.. وشعر بشيء من النشاط.. جعل يشير لهم بيده أن 
كفى.. فأوقفوا الماء عنه.. فلما اتكأ على يديه ليقوم؛ أَغْمِي عليه.. فليث ملي 


)١(‏ رواه الطبّراتي # الكبير: وأبويَعْلى 2# مستده. 
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ثم أفاق.. فكان أول سؤال سأله.. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول 
الله. . هم ينتظرونك. .قال: ضعوا لى ي ماء بك المخضب.. 


فاغتسل.. وجعلوا يَصبُّون عليه الماء.. حتى إذا شعر بشيء من النشاط.. أراد 
أن يقوم.. فأغمي عليه.. فلبث مليًا مغمى عليه.. ثم أفاق.. فكان أول سؤال 
سأله.. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فقال: 


فوضعوا له الماء.. وجعلوا يصبون الماء اليارد على جسده.. وأكثروا الماء.. 
حتى أشار لهم بيده.. فأوقفوا صب الماء.. ثكم اتكأ على يديه المْرْهَمَتَين ليقوم.. 
فأغمي عليه.. وأهله ينظرون إليه.. تَضطرب أفتئدتهم.. وتدمع أعينهم.. 
والناس عُكُوف في المسجد ينتظرونه.. ويشتاقون إلى رؤيته إمامًا لهم.. 
يُكبّرون بتكبيره.. ويركعون ويسجدون معه.. وهو يَلِةِ مغمى عليه.. 

فليث مليًا.. ثم أفاق.. فقال: 
أصلى الناس؟ قالوا: لا.. هم 
يبتظروتك يا وسؤول الله فتأمّل 
كه بي جسده.. فإذا الحمّى قد 


دهي دة 
هدته هدا.. 


نعم هد المرض ذاك الجسد المبارك.. الذي نصر الدين.. وجاهد لرب 
العالمين.. ذاك الجسد.. الذي ذاق من العيادة حلاوتها.. ومن الحياة شدتها.. 
الجسد اتذي تفَطرث نه القدماتم مسق ظول الفيام يفت العيتان:: فين 
خشيت الرحمن.. عُدَّب 4 سبيل الله.. وجاع.. وقاتل.. 


لما رأى يل حاله.. وتمَكن المرض من جسده.. التفت إليهم وقال: سُرُوا أبا بكر 
قليصل بالناس.. 
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فيُقيم بلال الصلاة.. ويتقدم أبوبكر.. 4 مخراب النبي كلغ.. فيُصلِّي بالناس.. 
ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه.. وانتهت صلاة العشاء.. 

ثم يجتمع الناس لصلاة الفجر.. فيصلي بهم أبو بكر.. ويجتمع الناس 
يعدها للصلوات.. ويصلي أبويكر يهم.. أيامًا.. ورسول الله ينه على فراشه.. 


صلاة الجماعة: 


من يوم الاثنين. . وجد رسول الله كَل 
تشاط اك جسده. قدغا العباس وعَليًا 


- رضي الله عنهما -.. فأسنداه عن 
يمينه ويساره.. 


ثم خرج يمشي بينهما. . تَخْطَّ رجلاه لي الأرض. .وكئّف الستر الذي 
بين بيته وبين المسجد. . فإذا الصلاة قد أقيمت. .والناس يصلون.. 


فرأى يله أصحابه صفوقًا الصلاة.. فنظر إليهم.. فإذاهم وجوةٌ مُبارَكت.. 
وأجسادٌ طاهرة.. طا ما صَلَّى بهؤلاء الأخيار.. وجاهد معهم.. وجالسهم.. كم 
ليل قامها وقاموها.. وأيام صامها وصاموها.. كم صيروا معه على البَلاء.. 
وأخلصوا معه الدعاء.. كم فارقوا لنُضرة دينه الأهل والإخوان.. وهجروا 
الأحباب والأوطان.. منهم من قَصَى نَحْبّه.. ومنهم من ينتظر.. وما بدلوا 
تبديلًا.. كم هاهواليوم يفارقهم.. إلى تلك الدار.. التي طا ما شوّقهم إلى سُكْناها.. 


فلما رآهم 4 صلاتهم.. أعجب بهم.. فتَبِسّم.. حتى كأن وجهه فِلْقَّدَ من 
قمر.. ثم أرخى الستر.. وعاد إلى فراشه.. ونزل ملك الموت من السماء ليقبض 


أزكى وأطهر روح خُلِقت.. 
القيامة الصفرى العالم الأخير 


مشاهد الاحتشار 


سكرات ال موت على نبينا قله: 

بدأت سكرات الموت تصارع روحه وجسده ل.. 

قالت أم المؤمنين الطاهرة عائتشة 82 : 

رأيت رسول الله بكةِ وهو يموت وعنده قَدَحّ فيه ماء.. فيُدخْل يده 4 القدح 
ثم يمسح وجهه با ماء.. ثم يقول: لا إله إلا الله.. إن للموت سّكرات.. وجعلت 
فاطمة تبكي وتقول: واكزبَ أبتاه.. فيلتفت إليها ويقول: ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم.. فجَعَلْتٌ أمسح وجهه.. وأدعو له بالشفاء.. فقال: لا.. بل 
أسأل الله الرفيق الأعلى.. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل.. 


ثم لما ضاق به النَّمّس.. واشتدت عليه السكرات.. جعل يردد كلمات يُودّع 
5 عمد . 8 8 #824 0 94 
بها الدنيا.. فكان يتكلم فيما أهمه.. ويحدر من صور الشزك ويقول: 


« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ).. 

« اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور آنبياتهم مساجد ».. 

وكان من آخر ما قال يله ١‏ الصلاة.. الصلاة.. وما ملكت أيمانكم ».. 
تم مات بأبي هو وأمي وروحي. ل.. 


نعم.. مات.. سيد المرسلين.. وإمام المتقين.. وحبيب رب العالمين.. مات: وليس 
أحد يطالبه بمظلمة.. ولا آذى أحدًا بكلمة.. مات» ولم يتدئس بأموال حرام.. 
ولا عَيْبِسَ ولا آثام.. بل كان إلى الله داعيًا.. ولعفو ريه راجيًا.. يأمر بالصلاة 
وعبادة الرحمن.. وينهى عن الشرك والأوثان.. 


ولقد صدق ربناك وصفه لما قال وَبْك: :( لَقَدْ حم رسك ين أَشْْمِحٌْ 
رده مَاعَِنِمرٌ حرش يكم بالْمؤْم روف يسم #6 التوبت االلد 
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00 وفاة عمر ذبكه : 


انتقل معي إلى المدينة لترى عمر بن الخطاب ؤ#.. الخليفة الراشد.. 
الذي نصرالدين.. وجاهد لرب العالمين.. وأطفا ثيران دولج المجوس.. حقد 
عليه الكافرون.. وكان من أكثرهم حقدًا.. أبو لؤلؤة المجوسي.. وكان عبدًا 
نجارًا حدادًا المدينت.. وكان يصنع الرّحاء ".. 


أخن هذ العبد الكافر يَتَحيِّن الفُرّص للانتقام من عمر 45.. . فلقَيّه 
عمركك!ه يومَاك طريق فسأله وقال: حُدَّخت أنك تقول: لوأشاء لصَّنَعتَ 
رَحَىَ تطحّن بالرَّيْح؟! فالتفت العبد عايسًا إلى عمر ذي.. وقال: 
بلى.. لأصْنّعن لك رحى يتحدث يها أهل المشرق والمغرب.. فالتفت عمر ذه 
إلى أضحابه وقال: لقد تَوَعَدَني العبد.. 


ثم مضى العبد وصنع خِنجرًا له 
رأسان. . مقبضه ِيْ وسطه. .فهوإن 
طمن يذافيق هته السيم قكيل: ٠وإن‏ 
طعن به من الجهتّ الأخرى قَتّل.. وأخذ 
يَطْليه بالسّم.. لأجل إذا طُعِن به.. يقتل 
إما بقوة الطعن أو بنفاذ السّم.. 

ثم اقبل ب لامج الليل. .واختباً لعمرك زاوية من زوايا المسجد.. فلم يزل 
هناك حتى دخل عمر ا ذه إلى المسجد يُنبّه الناس لصلاة الفجر. .ثم أقيمت 
الصلاة.. وتقدّم بهم عمر 5 فكبّر. 


فلما ابتدأ القراءة.. هجم عليه المجوسي.. وك طَرْفْتّ عين.. عاجله.. بثلاث 


طعنات. .وقعت الأولى 4# صدره والثانية ك جنبه. .والثالثين تحت سرته.. 


(1) الرّحاء: جمع رحى؛ وه ي آلنّ لطحن الشعير.. وهي حجران مُصَمْحان يوضع أحدهما فوق الآخر ويُطرح 
القمح والشعير بيتهما.. وتدار باليد.. فيُطحن.. 
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7 5 8 2 1 5 1-0 م 
فصاح عمر ؤي .. ووقع على الأرض.. وهو يردد قوله تعالى: 5( وكانَ أمرايَّهِ قدرآ 
1 7 [الأحزاب: لاه 


وتقدّم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس.. أما العبد فقد طار 
بسكينه يَشْقّ صفوف المصلين.. ويطعن المسلمين.. يميئًا وشمالا.. حتى طعن 
ثلاثنّ عشر رجلا.. مات منهم سبعت.. 

ثم وقف شاهرًا سكينه ما يقترب منه أحد إلا طعنه.. فاقترب منه رجل 
وألقى على وجه المجوسِي رداءًٌ غليظا.. فاضطرب المجوسي.. وعلم أنهم قدروا 
عليه.. فطعن نفسه.. فتفجرت دماؤه ومات.. وحُمل عمر مغشِيًا عليه إلى 
بيته.. وانطلق الناس معه يبكون.. وظَلٌ مُغمى عليه.. حتى كادت أن تطلع 
الشمس.. 


أَصَلَّى الناس؟ 


فلما أفاق عمر ؤ#5.. نظر إلى وجوه 
من حوئه.. ثم كان أول سؤال سأله.. 
أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير 
المؤمنين.. فقال: الحمد لله.. لا إسلام لمن 
ترك الصلاة.. 


ثم دعا بماء فتوضأ.. وأراد أن يقوم : 
ليصلي فلم يَقير. فأخن بيد ابنه س0 
عبد الله فأجلسه خلفه.. وتساند إليه 
ليجلس.. فجعلت جراحه تنزف دماء. 


قال عبد الله بن عمر: والله إني لأضع أصابعي.. فما تَسّد الجُرح.. فربطنا 
جرحه بالعمائم.. فصلّى الصبح.. ثم قال: 
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حا 


يااين عباس انظر من قتلني.. فقال: طعنك الغلام المجوسي.. ثم طعن 
معك رفطا.. ثم قتل نفسه.. فقال عمر: الحمد لنه.. الذي لم يجعل قاتلي 
يُحاجّنيٍ عند الله بسجدة سجدها له قط.. 


ثم دخل الطبيب على عمر.. لينظر إلى جُرحه.. وأراد أن يعلم هل وصلت 
الطعنمّ إلى المجدة والأخشاء أم لا.. فسقاه ماءٌ مخلوطا بِتَمْر.. فدخل الماء من فمه 
وخرج من جروحه أسفل بطنه.. فظن الطبيب أن الذي خرج هودم وصديد.. فدعا 
بإناء من لَبّن فأسقاه إياه.. فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته.. فعلم الطبيب 
أن الطعنات قد مزقت جسده.. وأن بطنه لن يُمسِك طعامًا ولا شرايًا.. 


فقال:يا أمير المؤمنين. أوص. . فما أظنك إلا ميد اليوم أوغدًا. . فقال عمر بكل 
إيمان وهو ئيش يالموت: صدّقتني. .ولوقلت مير ذلك لكذبتك. .ثم قال: والله لو أن 
لي الدنيا كلها.. لافتديت به من هول المطلع.. يعني الوقوف بين يدي الله تعالى.. 


ثناء ابن عباس على عمر دير : 
فلما سمع ابن عباس كلام عمر.. بتواضعه.. ورغبته فيما عند الله.. قال: 


وإنقّلت ذلك يا أمير المؤمنين.. فجزاك الله خيرًا.. أليس قد دعا رسول الله كلة.. 
أن يُعِ رّ الله بك الدين والمسلمين.. إذ يخاقون بمكت؟ فلما أسلّمْت.. كان 
إسلامك هِزَّاء. وظهّريك الإسللام. وهاجرت.. فكانت هجرتك متكا كم لم 
تَغِبِ عن مَشْهَد شَهده رسول الله وَل.. من قتال اللشركين؟ ثم قيض رسول 
الله كِةِ وهو عنك راض. . ووازّزت الخليفة بعده. .وفيض وهو عنك راض.. 6 
وُنِيت بخيرها ولي الخاس. . مَصّر الله بك الأمّصار. . وجّبا بك الأموال.. فصي 
بك العدو.. ثم ختم لك بالشهادة.. فهنينًا لك.. 


عباس: أعد علي كلامك.. فلما أعاد عليه.. قال: والله إن المغرور من تَغُرّونه.. 


١‏ القيامة الصفرى العالم اللأخير 
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ثم نظر عمر إلى ابن عباس.. وهويعرف علمه؛ وتقواه؛ وقال له: أتشهد لي بذلك 
عند الله يوم تَلْمَاه؟ِ فقال ابن عباس: نعم.. ففرح عمر.. وقال: اللهم لك الحمد ... 
ثم جاء الناس فجعلوا يُثُنون عليه.. ويُودّعونه.. 


نصيحة على فراش الموت.. 


وجاء شاب فدخل على عمر.. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين.. صَجِبت رسول 
9 5 

الله كل.. ثم وَُلَيْت فَعَدَلت.. ثم شهادة.. فقال عمر: وددت أني خرجت منها 
كَمَافًا.. لا علي ولا لي.. 


فلما أدير الشاب.. فإذا إزاره يمس الأرض.. فقال عمر: رُدُوا عليّ الغلام.. 
فرجع الشاب إليه.. فقال عمر ناصحًا له: يا ابن أخي.. ارفع ثوبك.. فإنه أنقى 
لثوبك.. وأتقى لربك.. 


ثم اشتد الألم على عمر.. وجعل يتغشّاه الكزب.. ويُغمى عليه.. قال 
عبد الله بن عمر: عشي على أبي فأخذت رأسه فوضعته 4 جخري.. فأفاق.. 
فقال: ضع رأسي .# الأرض.. ثم عشي عليه؛ فأفاق ورأسه 2 حجري.. فقال: 
ضع رأسي على الأرض.. فقلت: وهل حجري والأرض إلا سواء يا أبتاه.. فقال: 
اطرّح وجهي على التراب.. لعل الله تعالى أن يرحمني.. فإذا قُبضْت.. فأسرعوا 
بي إلى حُفْرتي.. فإنما هو خير تُقدَّموني إليه.. أو شرٌ تضعونه عن رقابكم.. 

ثم قال: ويل لعمر.. وويلٌ لأمّه.. 
ِنْ لم يُغفر له.. 

ثم ضاق بعمر النَّمّس.. واشتدت 
عليه السّكرات..ثم مات ولكن...ودفنوه 
بجاتب صاحبيه.. رسول الله كلك 
وأبي بكر الصديق ويل.. 
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نعم.. مات عمر بن الخطاب.. لكن مثله 4 الحقيقت لم يمت.. قَيِم على 
أعمال صالحات.. ودرجات رفيعات.. صاحبه 2# قبره قراءته للقرآن.. وبكاؤه 
من خشيته الرحمن.. تُؤنِسه صلاته 4 وخشّته.. ويرفع جهاده من درجته.. 
تَعِبِ 4 دنياه قليلًا.. لكنه استراح 2# آخرته طويلا.. 


بل قد عَدَّه النبي كَلِةِ من العشرة المبشرين بالجنتة.. فقال مَل « بَيْنَا أنا تائم 
رايحتي + 4 الجنيص .. قإذا امرآة تنوضا إلى جانب قصر. . ققلت: من هذا القصر؟ 
قالوا: لْعُمَر .فدّكرت غيْرته فوّليت مُدَيرًا. فبكى عمر وقال: أعليك آغار دا 


موا 
زسول اللهة؟!! ) '.. 


© أبو بكرة وك : 

مرض أبو بكرة وك واشتد مرضه.. 2 . 
فعرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبيب.. فأبَى.. 
فلما نزل يه الموت وعايّن الاختضار.. صرخ 
بأبناته وقال: أين طبييكم؟.. ليردّها إن كان 
صادقًا.. 


© عامرين الربير: 

كان على فراش الموت.. يَعْدَ أتفاس الحياة.. وأهله حوله يبكون.. فبينما 
فويصارع الوته: سمع المؤذن يحادي لصلاة المغرب.. ونفسه تح تحشرج 2 
خَلْقه.. وقد أشتد نَزْعه. .وعظم كزيه. . فلما سمع النداء للصلاة قال لمن 
حوله: خذوا بيدي..!! قالوا: إلى أين؟!.. قال: إلى المسجد.. قالوا: وأنت على هذه 
الحال!! قال: نعم؛ سبحان اللّها! أشمّع مُنادي الصلاة ولا أجيبه.. خذوا بيدي.. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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فحملوه بين رجلين.. فصلّى ركعت مع : 
الإمام.. ثم مات ِل سجوده.. 

نعم.. مات وه وساجد.. فمن أقام الصلاة 
وصبر على طاعمٌ مولاه.. ختم له برضاه.. 


عبد الرحمن بن الأسود: 
كان الصالحون يتحسرون عند الممات.. على فراق الأعمال الصالحات.. 
ويودُون لو طالت بهم الحياة للتزوّد 4 رفع الدرجات.. وتكثير الحسنات.. 


احتضر عبد الرحمن بن الأسود.. فبكى.. فقيل له: ما يُبكيك! وأنت.. أنت.. 
يعني 4# العبادة والخشوع.. والزهد والخضوع.. فقال: أبكي والله.. أسّفا على 
الصلاة والصوم.. ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات.. 


© يزيد الرّقَاشْي: 


الما نزل به الموت.. أخن يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مِتّة ومن 
يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب.. ثم تَشَهّد ومات.. 


نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمت.. آمين.. 


ع كن 


هلهم لمتيكة ليود لت 
-1ئ يي: أتغفا امه مُث مود # 


|النعيل: 8 ] 
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مواعظهم ب الاختضار 


الموت لا يفرق بين صغير وكبير.. لا يعرف ملكا ولا وزيرًا.. ولا تاجرًا ولا 
أميرًا.. والملوك لهم عند احتضارهم مواعظ.. 


هارون الرشيد: 


ذاك الذي مَلَّك الأرض وملأها جنودًا.. 
ذاك الذي كان يرفع رأسه.. فينظر إلى 
السحابت ويقول: 


أمظري ك الهند أو4ك الصين.. أو حيث شئت.. فوالله ما ثمظرين 4 أرض 
إلا وهي تحت مُلكي.. 


هارون الرشيد.. خرج يومّاٍ رحلة صيد فمرٌ برجل يقال له يُهلول.. 
فقال هارون: عِظني يا يهلول.. 


قال: يا أمير المؤمنين!! أين آباؤك وأجدادك؟ من لَدُن رسول الله يَلةِ إلى أبيك؟ 
قال هارون: ماتوا.. قال: فأين قصورهم..؟ قال: تاك قصورهم.. قال: وأين 
قبورهم؟ قال: هذه قبورهم.. 


فقال بهلول: تلك قصورهم.. وهذه قبورهم.. فما نفعتهم قصورهم 2 
قبورهم؟ 


قال: صدقت.. زدني يا يهلول.. فقال بهلول: 


ما قصورك فق الديينا مراسحة قايت قبرك بعد الموت نيع 


١ "٠‏ القيامةالصفرى 2 الهالم الأخير 
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فبكى هارون وقال: زدني.. فقال: يا أمير المؤمنين: 
جع انك بذكي كىن ترق وكتترك السين تكان اذا 
أليس القبر غابة كل حي وتسال. بعسده عن كل هنذا ؟ 


فقال الخليفة هارون: بلى.. 


ثم رجع هارون.. وانطرح على فراشه مريضا.. ولم تمض عليه أيام حتى 
نزل به الموت.. فلما حضرته الوفاة.. وعاين السّكرات.. صاح.. بِقَوّاده وحجّايه: 
اجمعوا جيوشي.. 


فجاؤوا بهم.. بسيوفهم.. ودروعهم.. لا يكاد يحصي عددهم إلا الله.. كلهم 
تحت قيادته وأمره.. فلما رآهم.. بكى.. ثم قال: يا من لا يزول مُلكه.. ارحم من 
قد زال ملكه.. 


ثم لم يزل يبكي حتى مات. .فلمامات.. حمل هذا الخليفت. +الذي ملك 
الدنيا وأودع حفرة ضيّقت. لم يصاحيه فيها وزراؤة. .ولم يُساكنه ثدماؤه.. 
لم يدفنوا معه طعامًا.. ولم يفرشوا له فراشًا.. ما أغنى عنه ملكه وماله.. 


# عبد الملك بن مروان: 


الخليفجّ عبد الملك بن مروان.. فإنه لما نزل به الموت..جعل يتغشّاه الكزب.. 
ويَضيق عليه النَّممس.. فأمر بنوافن غرفته ففُتحت.. فالتفت فرأى رجلا 
غشال فَصْرَانةٍ ذكائه يُفسل الغياب ويضريها على الجداز لتتشفه شك 
عبد الملك ثم قال: 

ياليتني كنت غسالا. .يا ليتني كنت تجارًا.. يا ليتني كنت حَمَالًا.. يا 
ليتني لم أل من أمر المؤمتين شيئًا. . ثم مات.. 
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نكا 


نعم.. انتقلوا.. إلى دور ليس فيها خَدَم 
يخدمون.. ولا أهل يُكرمون.. ولا وزراء 
يُناِمون.. انتقلوا إلى دور.. مُجَالِيسهم 
فيها أعمالهم.. وتُخاصمهم صَحائفهم.. 
وما يك طلم َْحِيدٍ افصلت: 36 


وهناك فريق من الناس..وَسّع الله عليهم 4 أرزاقهم.. وعافاهم 2# أبداتهم.. 
فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم.. فبَّدّد شملهم.. وأخذهم على قبيح 
فعلهم.. فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا.. لا لتجارة ولا مال.. ولا أهل 
ولا عيال.. وإنما لإصلاح الأحوال.. وإرضاء القوي المُتّعال.. ولكن قد حكم 
الخائق العظيم أنهم إليها لا يُرجَّعون.. 


© أنواع أخرى من الاختضار: 


العصاة وامُّذنِبون.. اللامُون المضَيّعون.. غَلَبِ عليهم حبهم لدنياهم.. فكان 
لهم احتضارهم عذاب وتَهُويل.. وحِيْل بينهم وبين الخالق الجليل.. 


ذكر الفُرْصّيِي: أن أحد المحتضرين.. ممّن بدنياه 
انشغل.. وغرّه طول الأمل.. لما نزل به الموت.. واشتدٌ عليه 
الكزب.. اجتمع حوله أبناؤه.. يُودّعونه.. ويقولون: قل 
لا إله إلا الله.. فأخن يَشهّق.. ويصيح.. فأعادوها عليه.. 
فصاح بهم وقال: الدار الفلاني أصلحوا فيها كذا.. 
والبستان الفلانى ازرعوا فيه كذا.. والدكان الفلانى 
اقبضوا منه كذا.. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات.. 0 


نعم.. مات.. وترك بستانه ودكانه.. يتمتع بهما ورثته.. وتدوم عليه حسرته.. 
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شارب خمر: 
قال ابن المَّيّم: 
احتّضِر رجل ممن كان يُجَالِس شُرَّاب الخمور.. 


فلما حضره نَرْع روحه.. أقبل عليه رجل ممن 
حوله.. وقال: يا فلان.. يا فلان.. قل لا إله إلا اللّه.. 


فتّغيّر وجهه.. وتَلَبّد لونه.. وتَقّل لسانه.. فردد عليه صاحبه: يا فلان.. قل 
لا إله إلا الله.. فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثم اشقّني.. اشرب أنت ثم 


0) 


اسقني.. وما زال يُردّدها.. حتى فاضت روحه إلى باريها.. 

وكانَ محمد ين المفيث رجلا فَاسِقَا مفتوئا يشرب الخمر ولا يكاد 
يخرج من بيت الخُمَار.. فلما مرض.. ونزل به الموت.. وخارّت قُواه.. سأله 
رجل ممن حوله.. هل بقي 4 جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي..؟ فقال: نعم.. 

شثت مشيت من هنا إلى بيت الخمار.. فقال صاحبه: أعوذ بالله أفلا قلت 
أمشي إلى المسجد؟ فبكى.. وقال: غلب ذلك عليّ لكل امرئ من دّفره ما تعودا.. 
وماجَرّت عادتي بالمشي إلى المسجدا".. 

وقال ابن أبي رَواد: 

حضوت وجل عند الوك . فجعل من حوله يُلقّنونه لا إله إلا الله. جيل 
بينه وبيتها. . وكَقّلت عليه. . فجعلوا يعيدون عليه. .ويُكرّرون. .ويُدكرونه 


بالله. .وهو كزب شديد. .فلما ضاق عليه النَّمّس. . صاح بهم وقال: 
هو كافر بلا إله إلا الله. ٠.‏ ثم شهق ومات.. 


قال: فلمًا دقناه.. سألت أهله عن حاله: فإذا هو مدمن للخمر.. "ا 
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نعوذ يالله من سوء الخاتمتة.. بل نعوذ بالله من أم الخبائث.. ورأس 
الفواحش.. ومّن شَرب الخمر يك الدنيا لم يشربها 4 الآخرة.. ومن شرب 
الخمر 4# الدنيا كان حمقًا على الله أن يسقيه من طِينت الحَبّال.. 

قيل: يا رسول الله وما طينمّ الخبال؟ قال: «عُصارة آهل الثار» 7.. 


إلا أن يتوب قبل موته.. ويعامله ربنا بعفوه.. 


أما أهل المعازف والغناء.. فلهم عند الموت كرب وبلاء.. 


تارك الصلاة: 


أهل الجريمة الكبرى.. والدّاهية 
العظمى.. فهم أنصار الشيطان.. 
تاركو الصلاة.. وبين الرجل وبين 
الكفر أو الشرك.. كَرْك الصلاة.. 
وحالهم عند الموت وبعده أدهى 
و أفظع.. 


ذكرابن الَيّم: أن أحد المحتّضَرين.. كان صاحب معاص وتفريط.. فلم 
يلبث أن نزل به الموت.. ففزع مَن حوله إليه.. وانطرّحوا بين يديه.. وأخذوا 
يُدّككرونه بالله.. ويُلَمّتُونه لا إله إلا الله.. وهو يُدافع عَبّراته.. فلما بدأت رُوحه 
تُنرّع.. صاح بأعلى صوته.. وقال: أقول: لا إله إلا اللّهلا وما تنفعني لا إله إلا 
اللهة!! وما أعلم أني صلّيت لله صلاة!! ثم مات..!'! 


هذا هوالموت.. أول طريق الآخرة.. 


)١(‏ رواه مسلم. 
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مواعظهم 2# الاحتضار 


هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لصْرٌ نزل بماله أو 
جسده؟ 


© 


الجواب: لا يجوز أن يتمنى الموت؛ لأنه لا يدري فلعلّ عُسره 
يعقبه يُسر عظيم.؛ وعليه أن يدعو بالدعاء المأثور؛ قال كَله: 
«لايَتمئّينَ أحدكم ا موت لصُرٌ تَزّل بهه فإن كان لابد مُتمنَيًا 
فليقل: اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي وَتَوَفَني إذا كانت 
الوقاة خيرًا لي» ا , 


وقال به:< لا يَتَمنّين أحدكم اموت ولا يدم به من قبل أن يأتيه؛ إنه 
إذا مات أحدكم انقطع عمله؛ وإنه لا يزيد المؤمن عُمره إلا خيرًا» ". 


بيان.. 


عمل الإنسان صَالًا مان أو فاسمًا.. 
يؤئر في خاتمته مُسنًا أو سوءًا. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير / القيامة الصف / وم 


الإيمان بالموت 


الإيمان بالموت 


ع 


من تأمّل 4 الموت عَلِم أنه أمر كبّار.. وكأس ثدار.. على من أقام أو سار.. 
يخرج به العباد من الحياة الدنيا إلى جنة أو نار.. 


ولو لم يكن 2# الموت إلا الإعدام.. وانحلال الأجسام.. ونسيان أجمل الليالي 
والأيام.. 


ؤئيست الشكلة ة الوت.. فاكوت ناب وكل الناس داخله: تكن الشكلي 
الكبرى.. والداهيت العظمى.. ما الذي يكون بعد الموت.. 


م القمر: 0 أم بك ل[ صَللوَسَعْرٍ 46 [القمر: 004 


ومن عدن الله تعالى أن العبد يُختم له 4# الغالب على ما عاش عليه.. 
فمن كان 4# حياته يشتغل بالدَّكر والقيام.. والصدقات والصيام.. ختم له 
بالصالحات.. ومن تولى وأغرّض عن الخير.. خشِي عليه أن يموت على ما 
اعتاد عليه.. 


١ ”5‏ القيام ةالصفرى ؛ العالم الأخير 


الإيمان بالموت 


ما الموت؟ 


الموت.. هوالشيء الوحيد الذي 
تفهمه كل المخلوقات.. الإنس والجن.. هن 
البشر والحيوانات.. لا يحتاج إلى 
تعريف طويل.. ولا شرح وتفصيل.. 


فالموت باختصار هو: 
2 - - 
اه 
بخروجها منه.. 


والموت ليس قَناءٌ للروح؛ فإِنَ الروح لا تفنى؛ وإِنْما تُفارق الجسد فَتُنكّم أو 
تعذبء وقد يكون النعيم أو العذاب على الروح فقطء أو على الروح واليدن. 


والإيمان بالموت يتضمن الإيمان بأنّ الهلاك مُتَحثّم على كل المخلوقات: 


وكل نفس ذائقَمٌّ الموت.. 


قال تعالى: مأك سَيْءِ هَِكُ إلا وَجَهَه #6 القصص: 1.. 
2 ع لل م سي دده يك عع لو دم ع2 روم مود 
وقال تعالى: :9 كلمَنَءَلهَا ان وَبَقوَجَه ريك ذو لَلَكلٍ لكاو الرحمن: الات 


يه ا سدمم 


وقال تعالى: 0 كل تفي دَكِمَهُ لوت 4 لآل عمران: 186].. 


وكان يَلةِ يقول كما ة حديث ابن عباس ذك: « أعوذ بعِرتك الذي لا إله 
)0 


إلا آنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون » . 


واللوت قد وُكل به ملك الموت. 
)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير 2 القيامةالصفرى / /11 


الإيمان بالموت 


من ملك الموت؟ 
كل ملك من ملائكة الرحمن له وظيفتّ كلّفه الله تعالى بها.. فَجِبْرِيل 


ملك الوّخي.. ومِيْكَائَيْل ملك الَطَّر.. وإشرافيْل ينفخ # الصّؤر.. ومنهم ملك 
الجبال.. وملك الموت.. 


ذكره لله تعاى فصال: لكك تلك الزن يد زقيك: فريك تيك تت 4 


[السجدة: اله 


2ه وو ولس ره 


وملك الموت له أعوان.. قال تعالى: :3 تَوكسَه رَسْلنًا و ا د إن 6 االأتعام: احا 
وقال كله « ثم يَحِيءِ ملك الموت اقفلز حتى يجلس عند رأسه... )'".. 


وملكالموت لا يقبض رُوحًا قبل موعد 
موتها.. فكل له أجل محدود ينتهي إليه؛ 4 
لا يزيد عليه؛ ولا يَقصر عنه.. 


قال تفالى: :ا وما كانتي أن ُو موت إل : 


د 
بِإِدْنٍ أللَِ كتا م 0-6 2 آل عمران: 144 حدق 


وهذا الأجل مكتوب على الإنسان منن 
أن كان يك بطن أمه.. كما قال كَلل: 


« إن ن أحدكم يُجْمّع خَلقه 2 بطن أمه أربعين يومًا ؛ ثم يكون علقي مثل 
ذلك» ثم يكون مُضْفََّ مثل ذلك؛: .ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات: 
ويقال له: احتب عمله؛ ورزقه: وآجله وشفي نٌّ أو سعيد )'".. 


)١(‏ رواه أحمد؛ صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


١‏ القيامة الصفرى العالم الأخير 


© لا يدري أحد أين مكان موته ؟ 


قال تعالى: مإ وَمَاتَذَر تَفَسُمَّذَاتَحكيِبُ 

2 2 َع و2726 يخ 
عدا وما ندر نَفْسُ تفمن بِأَي رد ْضٍ تموث إن أله عليمٌ حير #* 
[لقمان: ؛7] 


وقال وده « إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
قَبْض رُوح عبد بأرض جعل له فيها حاجة »". 

وهذا واقع مُشَامّد.. فكم من إنسان يسمع عن بلد ولم يفكر يومًا أن يسافر 
إليها.. والله تعالى قد كتب منذ الأزّل أنه سيموت فيها.. فإذا اقتربت ساعةّ 
موته جعل الله له حاجن تحمله إلى ذلك البلد.. من علاج أو تجارة أو عمل.. 
أو غيرها.. فيقبضه الله تعالى هناك.. 


عاء 8 
© تدكرالموت؛: 
قال كَل« أكثروا ذكر هاذم اللذات "'. يعني الموت.. 
وقال كَلِِ لابن عمر 45ه: كن 4 الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل )اك 


وكان اين عمر ؤ#؛, يقول: «إذا أمسيت قلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذد من صحتك لمرضك؛ ومن حياتك لموتك 2“.. 


()1 وزاة احم (صجم): 

(؟) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجمّ (صحيح). 
(؟) رواه البخاري. 

(؛) رواه البخاري. 


العالم الأخير القيامة الصفرى 
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الإيمان بالموت 


إشكال 


09 


)١(‏ رواه مسلم. 


هل كراهية الموت تعني كراهية لقاء الله تعالى؟ 


قد سألت عائشة يل نبينا كِلِةِ عن ذلك.. 


قالت عائشة: « قال رسول الله يَلِة: من أَحَبٌ لقاء الله أحب 
الله ثقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي 
الله:اخراهي: اللوت15 فعلنا تكره اموت( فقال: فيس كدنك: 
ولكن المؤمن إذا بُشَّر برحمت الله ورضوانه وجنّته أحب لقاء 
الله فاحب الله لقناءه: وإن الكافر إذا بشر بعداب الله وسَخَطه 
كره لقاء الله وكرد الله لقاءه »(", 


واقع.. 


كسئيرون يومّئون بوقوع اللوت 
لكن تليلون من يستعدون له. 


١ +5‏ القيامةالصفرى ) الهالم الأخير 


الاستعداد للموت 


الاستعداد للموت 


على العبد أن يستعدٌ للموت قبل نزوله؛ فهو لا شك 
نازل بنا جميعًاء يهجم على الكبير والصغيرء ولا يؤجل 
العبد ولا يعظيه فرصتة؛ ليّحسّن حاله. 


© فكيف يستعد الإنسان للموت؟ 


ه وما الأعمال النافعيّ بعد الموت؟ 


© مدخل: 


التوبةّ والعمل الصالح.. طريق لصلاح الحال بعد الموت.. 


قال تعالى: <( رركن مَل نيأف دخ الْموث مول وت لو رت 
ِكَ أجل قريب ب دوت وا افلس لامتكا ايه م يح 2 0 
يما تَعَملُود و3 [المناققون: ١1-٠1لاء‏ 


وقال كَلِةِِ « اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل 
سَقَمِكه وغناك قبل فقرك؛ وقراغك قبل شغلك؛: وحياتك قبل موتك )", 


(1) رواه الحاكم (صحيح). 


العالم اللأخير الشيامة الصفرى 


١ 


الاستعداد للموت 


© أعمال تنفع بعد الموت: 5 


السعي ي تربيمّ الأولاد ليكونوا صالحين؛ )أ 
ليدعوا لأهليهم؛ والاجتهاد 2 طلب العلم ١‏ 
الشرعي النافع ونشره؛ وعمل الصدقات الجارية» 


وقد جمع النبي كَِةِ هذه الفضائل 4 حديث واحد» 3-000 
فقال وَلِل: مس 


«إذامات الإتسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقت جارية؛ وعلم يُنتفع 
به؛ وولد صالح يدعو له ا" 


ومن الصدقت الجارية التي تلحق المسلم بعد موته؛ ما جاء 2 قوله كللة: 


«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا عَلَمه ونَشَّره: وولدًا 
صالحا تركه؛ ومصحفا وَرَّثْه؛ أو مسجدا يناد أو بِيثًا لابن السبيل بناه؛ أو نهرًا 


أخراه: أو صدقنٌ أخرجها من ماله يك صحته وحياته يَلْحَقه من بعد موته "١‏ 


© كتاية الوصية: 


من الاستعداد للموت كتابتّ 72 
و" 
الوصية؛ ويِسنْ أن يوصي الإنسان 2 
بشيء من ماله صدقة؛ فقد 


أوضئ :عضن الصحابت يدث ماله 
وبعضهم بربع ماله كما قال كِله: 

« إن الله تَصدَّق عليكم عند وفاتكم بِثُنّث أموالكم زيادة لكم 24 أعمالكم )ا". 
(1) رواه مسلم. 


(؟) رواه ابن ماجتّ؛ حسن. 
(*) رواه ابن ماجت؛ حسن. 


١ 5‏ القيام ةالصفرى - العالم الأخير 


الاستعداد للموت 


وقال يله « ما حَق امرئ مسلم له شيء يريد أن يُوصي به أن يَبيت ليلتين 


إلا ووصيّته مكتوبت عنده 1" 


قال عبد الله بن عمر: ما مَّرّت علي ليلخ مند سمعت رسول الله يل يقول 
+ (5) 


ذلك إلا وعندي وصيّتي مكتويم : 


علاقة الموت بالرزوح: 
اختلف الناس 4 حقنيقة الروح التي ي البَدَن.. وهي خفيفة حيّمّ تسري 
4 الأعضاء سريان لماء كْ الورد» وسريان الدهن ل الزيتون؛ والروح بها 


حياة البدن؛ والروح والنَّمْس شيء واحد؛ ومسكنها الجسد؛ وإذا فارقت الروح 
الجسد فارقته الحياة. 


والروح مخلوقة؛ لكنها لا تموت بموت الجسد؛ وموت الأرواح هو مفارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منهاء لكنها لا تَغدّم؛ بل هي باقيتّ بعد فناء الجسده 
وتكون هي بذ النعيم أو العذاب. 


: 2 حقيقة. . 


سس أب لماه اللله أهينة الله لسارم 
ومن كره لماء الله كره الله لماوم. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) أخرجه الجماعت. 


العالم الأخير القيامة الصفخرى 


وذ 


أحكام الميت 


أحكام الميت 


مع انتشار العلم» وتطور الطب 
اليوم: أصبحت مظاهر وعلامات 
اخوت الث تظه ر على اميت فيتيقن بها 


الحاضرون عنده بموته؛ أصبحت هذه 


العلامات واضحي. 
ولكن قد يموت الشخص بعيدًا عن 


الطبيب والأجهزة الطبية؛ فكان لِرامًا 
أن يعرف المرء علامات الموت ليعرف 
اميت من المفمى عليك.. 


فالموت له أحكام شرعية؛ ومسائل فقهية؛ تتعلق به؛ لذا كان من المهم 
معرفت كيفية حصول الموت وعلاماته إذا وقع؛ وكيفيت التغسيل والتكفين.. 


ه وكيذ 72 الميت وُكمْنه؟ 


© وما كيفيي الصلاة عليه ودفنه؟ 


© عاذمات الموت: 


للموت علامات تظهر على الميت إذا خرجت روحه منها: 


٠ 5‏ القيام ةالصذرى ١‏ العالم الأخيو 


أحكام الميت 


ه شخُوص البصرء فكأن العين تنظر إلى شيء فوقها ذهب بعيدًا. 
اتحراف الأتف عن اليمين أو الشمال. 
ه ارتخاء المَّك السفلي لارتخاء الأعضاء عمومًا. 
ه برودة الجسم عامت. 
ه شكون القلب ووقوف ضريباته. 
فهذه العلامات إذا ظهرت على الشخص؛ أو ظهر بعضهاء دل على الموت؛ أو وقوعه. 
4 حمل الجنازة للقبر: 
يُستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلى القبرء قال كلل 


« إذا وُضعت الجنازة واحتّملها 


الرجال على أعناقهم. فإن كانت 2 زد لوي وى 3 ا 
صالحت قالت: قدموني.. قدموني. لد ؛ عه دمو كي 
وإن كانت غير صالحتة قالت: يا 5 

ويلها! أين تذهيون بها؟ يسمع 


صوتها كل شيء إلا الإنسان»؛ 
ولو سمعه لَصْعِقٌّ ا 


ويسنّ التعجيل بتجهيز الميت» والمسارعت بدفنه؛ كما قال كلة: 


«أسرعوا بالجنازة: فإن تك صالحنٌّ فخير تقدمونها إليه؛ وإن تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقايكم)", 
)١(‏ رواه البخاري؛ ومعنى صعق: أي أغمي عليه. 
(؟) رواه مسلم. 
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© يتبع الميت ثلاثة: 
الإنسان خلال حياته يهتم بأمور؛ منها جمع المال؛ وشراء الأثاث؛ واقتناء 


السيارات الحسنتة؛ وامتلاك البيوت الفارهة؛ ويهتم بأهله وولده ونسائه: 
ويهتم أيضًا يعمله؛ سواء كان عملا صَنانكا أوسيئًا. 


فإذا مات ابن آدم تبعه الثلاثة: ماله.. من سيارات وغيرها؛ وأهله.. من 
إخوان وأبناء» وعمله الصالح أو السيئ.. فإذا دُفن 4# التراب تَولّى عنه اثنان 
ودخل معه لش قبره واحدا! 


نعم.. تولى عنه الأهل والأصحاب؛ والأموال والأحباب» وبقي معه عمله؛ 
يدخل معه بي قبره. كما قال يَلِةِه « يتبع الميت تلاث» فيرجع اثنان ويبقى 
واحد: يتبعه آهله وماله وعمله؛ فيرجع آهله وماله؛ ويبقى عمله )1". 


والميت بمجرد مُغارقت روحه جسده ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البَرْرّخِيّم.. 
فما هي الحياة البرزخيت؟ وما هي أحوال سكان القبور؟ 


هذا ما نعيش معه ةك الصفحات القادمم.. 


وقفة.. 
واالاعجبي!! 

نعن فى دنيانا نبتى من يتولى هنا.. 
وكبثل من رمقل لش معنا 


١ رواهمسلم‎ )١( 
القيامة الصفرى الحالم اللأخير‎ 


الحياة البَررَخيّة 


أحوال الناس فى الحياة البَرْرَخْيَّة 1100000 
أسباب عذاب القبر 010 


النجاة من عذاب القبر.. 


| > هوالحَدَ الفاصل بين شيئين» كما قال تعالى عن البحر الحُلو 
4 والمالح: جا يناري ليان االرحمسن: ]. أي: بين الماء الحلو والماء 
لمالح حاجز يفصل بينهما فلا يختلطان. 
والحياة البرزخيت هي الحياة الفاصلة بين الحياتين؛ الحياة الدُنيا والحياة 
الآخرة: وهي ما بين موت الإنسان إلى البّغث؛ سواء دُفن هذا الميت أ و أحرق أو 
غرق أو أكلته السباع؛ أو غير ذلك. 


لمجاو ادر حمر وباب جعي 
كما قال تعالى: :لا حَوَةدجآه أَحَدَهُم اموت َل وترون (5)لَمََأَعْمَلُ محا 


26 17 قله و 1 ع و لد سس اووس 


لِمَةَ هو فَايلهَا ومن مع در عون المؤمتون: كية 


القبر 
القبر هوبيت الإنسان وسَّكّنه إلى قيام الساعتّ: وقد عرف الإنسان القبر 
ودفن الميت منن أن قتل ابن آدم أخاه فدفته. 
الصالحون يتخذون من رؤِيةٌ القبور عبرة وعظةّ؛ تدمع عيونهم» وتخشع 
قلويهم؛ لأنهم يعلمون أنهم ساكنوها يومًا من الأيام. 
ه كما هوالقير؟ 
ه وماحال الإنسان فيه؟ 


ه ولماذا أمَرنا النبي كَل بزيارة القبورة 


© قصة: 


خرج عُمَّر بن عبد العزيز.. 4 جنازة بعض أهله.. فلما دَّسَّهِ 4 التراب.. 
التفت إلى الناس فقال: 


أيها الناس: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز.. ألا تسألني 
ماضنعت _الأحِيّنة قلت يلى: قال:حوّقت الأكفان.. وَمَرّقت الأيدان:. 
ومصّضت الدم.. وأكلت اللحم.. ألا تسألني ما صنعت بالاو صال؟ قلت: بلى. 
قال: نزعت الكفين من التراعين.. والذراعين من العَصُدين.. والعضدين من 
الكتفين.. والوركين من الفخدين.. والفخدين من الركبتين.. والركبتين 
من الساقين.. والساقين من القدمين. 


ثم بكى عمر وقال: آلا إن الدنيا بقاؤها قليل.. وعزيزها ذليل.. وشبابها 
يَهُرّم.. وحيّها يموت.. فالمغرور من اغتر بها.. 


العالم الأخير 2 الحياةالبرذخيهة // ١ه‏ 


وه 


أين سكانها الذين بنوا مدائنها.. ما صنع التراب بأبدانهم؟ والديدان بعظامهم 
وأؤصالهم؟ كانواي الدنيا على أسِرَّةِ مُمَهَدة. وقّرْش منّصّدة. .بين خَدَمِ 
يخديمون.. وأهلٍ يُكرمون.. فإذا مررت فنادهم.. وانظر إِلّى تقارب قبورهم منّ 
منازلهم.. وسَل غنيّهم ما بَّقِي من غِناه؟ وسَلْ فقيرهم ما بقي من فقره؟ 


سَلْهم عن الألْسن, .التي كانوا بها يتكلمون.. وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات 
بها ينظرون. .سَلْهم عن الجلود الرقيقم. +والوجؤه الحسّلة. . والأجساد الناعمت.. 
ماصنع بها الديدان9 مُحَت الألوان. .وأخلت النّخمان. :وشقرت الوجوه.. و محت 
المحاسن.. وكبرت القّفاء. وأباتت الأعضاء.. فقت الأشلاء.. 


أين خدمهم وعبيدهم..أين جمْعهم ومُكنوزهم؟ والله ما زَوّدُوهِم فَرْشَا.. ولا 
وضعواهناك مُتكنًا.. اليسواك منازل الخَلّوات.. وتحت أطباق الثّرى 4# المَلّوات؟ 
أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد حِيْل بينهم وبين العمل.. وفارقوا الأحب 
والأهل. قل كزوجت تسناؤهم» . وترددت يذ الطرّق أبناؤهم. . وتورّمت الشّرابات 
ديارهم وثراتهم. .ومنهم والله المُوسّع لهك قبره. . القض الناضر فيه. المتنعّم بلدّته.. 


ثم بكى وقال: يا ساكن القبر غدًا. .ماالذي غَرَّك من الدنياا. . أين رقاق 
ثيابك.. أين طيّبك. “أبن يخورقك .كيف أنت على خشونة القرّى. ٠‏ ليت 
شغري بأي خَدِيْك يبدأ الدود البلّى.. ليت شعري ما الذي يَلقاني به مَلَّك 
الموت عند خروجي من الدنيا.. وما يأتيني به من رسالة ربي.. 


ثم بكى بكاءً.. ثم انصرف.. فما بقي بعد ذلك إلا جمعت.. ومات.. رحمه الله.. 


١‏ الحباةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


حال الإنسان 2 قبره 


حال الإنسان 2 قبره 


القبر دار يحصل فيها أحداتث؛ أخبرنا النبي كَل بهاء لنستعد لها.. وتختلف 
أحوال الناس 2 قبورهم بحسب اختللاف أحوالهم 4 الدنيا.. 


وقد فصّل النبي جك أحوال الميت؛ وخروج روحه؛ وشهود الملائكة» وكيف 
تفتح أبواب السماء للمؤمنين» وتغلق يك وجوه غيرهم. 
ه فما الفرق بين المؤمن وغيره؟ 
ه وماعلاقة الرّوح بالجِسّدة 


© حال المؤمن: 

قال البّراء بن عازب 5 ؤيك: « خرجئا مع 
رسول الله كه إلى جنازة» فجلس رسول الله يلغ 
على القبر؛ وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا 
الطير؛ وهو يُلْحَّد له. 

فقال يله تَعَوَّدْوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 
قال عَدِه تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال 6ل2: 
تعوذوا باللته من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر.. 


ثم قال كلد إن العيد اللأمن إذا كان انقطاع من الدنيا: وإقبال من الآخرة: 
نزل إليه ملائكة.من السماء؛ بيْض الوجوه؛ كأن وجوههم الشمس ؛معهم حَفْنّ 
من أكفان الجنن توعتوطمن كتُوظانجود ةا .حتى يجلسوا منه مَّدَّ البصرا"/ 


)١(‏ المعنى: أي جِرّق يُلّف بهاء وطِيْب يُطَيبِ به؛ كل هذا من الجتت. 
(1) المعنى: أتهم يجلسون بعيدًا عنه ينتظرون خروج روحه. 


الحالم الأخير / الحياةالبراخية و ون 


حال الإنسان # قبره 


خم يَجِيء مَلّك ال موت اقل حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النّفُس 
الطيّبض» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؛ فتخرج تَسِيْل؛ كما تسيل 
القطرة من 4 السَّقَاءِ "'؛ فيأخذها؛ فإذا أخذها لم يَدَعوها يك يده طَرْفْت عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها ي ذلك الكَمَنء وك ذلك الحَنُوط؛ ويخرج منها 
كأطيب نَفْحَنَ مِسك وُجدت على وجه الأرض. 


رحلة إلى السماء: 


خم قال يَيِهه فيصعدون بهاء 
فلا يمرون على ملا من الملائكي؛ 
إلاقالوا:ماهنذاالرُوح الطيب؟ 
فيقولون: قُلان بن فلان؛ بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها 2 
الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنياء فِيَسْتَفْتِحون له فيُفتح لهم؛ فيُشيّعه من كل سماء مُ مُقَرَّيوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعت» فيقول الله كَْ: اكتبوا 
كحايبعيدي 2 عِلّيّين؛ وأعيدوه إلى الأرض:؛ فإني منها خلقتهم؛ وفيها 
أعيدهم: ومنها أخرجهم تارَةٌ أخرى. 


فتُعاد روحه د جسده فيآتيه مَلكان» فيُجلِسانه؛ فيقولان له: من رَنّك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: 
ماهذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هو رسون الله يلد فيقولان له: وما 


عِلْمُك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به؛ وصَدّقت. 


فيُنادِي منادٍي السماء: أن صَدَّق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة؛ وأَنْيسوه من 
الجنة؛ وافتحوا له بابًا إلى الجنة. 


)١(‏ المعنى: أي تخرج روحه برفق وهدوء وسكينت وراحت؛ كما تخرج قطرة الماء من القَرْبَمَ بكل هدوء. 


وه ١‏ الحياةالبرؤخية ١‏ العالم الأخير 


حال الإنسان # قبره 


فيآتيه من رَوْحِهاء وطِيْبهاء ويُفْسَّح له 4# قبره مَدَ بصره: ويأتيه رجل 
حَسَن الوجه؛ حسن الثياب؛ طَيِّبِ الرّيْح؛ فيقول: أنشِر بالذي يَسْرّك هذا 
يومك الذي كنت تُوعَد! فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يَحِيء بالخير! 
فيقول: أنا عملك الصالح؛ كنت والله سريعًا 4 طاعت الله؛ بظينًا عن معصيقّ 
الله؛ قجزاك الله خيرًا. 

نعم يقول له: أنا عملك الصالح؛ فما عمله الصالح؟ 


إنه صلاته وصومه إنه برّه وصدقته؛ إنه بكاؤه وخشيته خشيته إنه حَجّه وَعُمْرّته 
إنه قراءته للقرآن» وحبه للرحمن؛ إنه قيامه 2 الأشحار؛ وصومه 4# النهار 
وخوفه من العزيز الحبار» إنه برّه لوالديه» إنه طلبه للعلم؛ :إنة دعوته إلى 
الله إنه جهاده 2 سبيل الله فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوجه الصّبُوح د نشوم 
والتفت حوله فرأى قبره قد أصبح واسمًاء فيه فرش من الجنت» ونظر إلى 
لباسه فإذا هومن الجنة» عَلِم أن هذا النعيم لا يساوي شيئًا بجاتب ما ينتظره 
الجنة فيدعوا ربه ويقول: رَبٌِّ قم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


حال الكافر أو الفاسق: 

ثم قال يده وإن العبد الكافر أو 
الفاسق: إذا كان 4 انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء 
ملائكة سُود الوجوه؛ معهم المشوح 1 
فيجلسون منه مد البصر. 


ثم يجيء ملك الموت: حتى يجلس عند رأسه: فيقول: يا آأيتها النفس الخبيثة: 
أخرجي إلى سَخّط من الله وغضبه فتفرَّق 4 جسده؛ فينتزعها كما يُنتزع 
)١(‏ المسوح: جمع مشح: وهو لباس شديد الغِلّظ والخشونت. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخية/ هه 


حال الانسان 4 قيره 


السَّمُود من الصُّوف ابنُول ' فيلعنه كل مَلَّكِ بين السماء والأرض؛ وكل 
ملك السماءء: فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعُوها 4 يده طَرْفَمَ عين؛ حتى 
يجعلوها ي تلك الُسُوح؛ ويخرج منها كأثآن ريح جِنِفَّجَ وُحِدَّت على وجه 
الأرض:؛ فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على مَاؤ من الملائكت: إلا قالوا: ما هذا 
الرُوح الخبيث؟! فيقولون: قلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها 
الدتياءحتى ازاتور ويا لي اباد الفتيا. عيطت كه قاذ ينعي ناكم فر 
ا م ور ب لشم وَلايدَُونَالْجَنَد قيلح ا 0 [الأعراف: 1 

فيقول الله كِك: اكتبوا كتابه 2 سِجّين: 2 الأرض السُّفْلىء فتُطرح 
رُوحه طرحًاء شم قرأ وله ومن يشر أله مَكَأتَّمَا حر وس السَمَآهِ ال 
تَهُوى بد اريخ في مَكَانٍ سَحِقٍ ب [الحج: لا 

فتعاد روحه 4 جسده؛ ويأتيه مَلّكان: فيُجِلِسانه؛ فيقولان له: من رَبّك؟ فيقول: 
هاه: هاد؛ لا أدرى؛ فيقولان له: ما دذينك؟ فيقول: هاد؛ هاد؛ لا أدرى؛ فيقولان له: ها 
هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هاه: هاه؛ لا أدرى؛ فيقولان: لا دَرَيْت؛ ولا تلؤت. 

فيُنادي منادٍ من السماء: أن كَدّبء فاف رش وا له من النار؛ وافتحوا له بايًا 
إن الفان قياتيه من كدعا وسشفومف ار وتُشُتق عليه كبرو عت كخداف هيه 


أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب مُنْتن الرّيْح» فيقول: أنشر 
بالدي يَسْوءُك. هذا يومك الذي كنت تُوْعَد: كنت يظيفًا عن طاعمٌ الله 


سريعَاك معصية الله فجزاك الله شرًاء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشر؛ فيقول: آنا عملك الخبيث.. 

نعم؛ يقول له أنا عملك الخبيث؛ فما عمله الخبيث؟ 

إثه وقوعه # الشّرْكء إنه حلفه يغير الله إنه طوافه على القبور؛ وشربه 
للخمورء بل؛ إنه وقوعه ك الزناء وأكله للرباء وسماعه للغناءء إنه تَكبّره 


)١(‏ المعنى: السفود هو الحديدة التي يُشوى بها اللحم؛ وذلك أن اللحم يلتصق بهاء فيكون بها زوائد تلتصق 
بما تمر به فإذا لَمَفْتَ عليها صوقًا مبلولًا؛ ثم جذبتهاء قَصّكَت ذلك الصوف ومَزَّقَته. 


١١ 05‏ الحياةالبرذخية ١‏ الهعالم الأخير 


حال الانسان 2 قبره 


على الناصحين؛ وجرأته على رب العالمين؛ عندها يتَحسّر هذا العبد؛ وهل 

تُفنى الحَسّرات»!! ويشتد ندمه:وهل تنفعه الغقبرات:!!أين كان هذا البكاء, 

وأنت تنظر إلى المحرّمات؟ وتّواقع الفواحش والشهوات؟ كم تُصِحت بحفظ 

فَرزْجك؛ وصيانت سمعك وبصرك فانِكِ اليوم أو لا تبك فلن تنجومن العذاب» 

<( أصلَوها ْوأ أوَلَارُوأ سو ليك إِتمَا مرو مكدر مَعمَلُونَ 6 الطور: :10 
عندها يُوقن هذا العبد؛ أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى. 


قال يي« فيقول: رب لا ثُقِم الساعق ثم يُقيَِض له أعمى؛ أصم, أبكم؛ 
يده مِرُزَيّمَ ا لوضَرب بهاجبل كان ترابًاه فيضربه ضربٌ حتى يصير 
ترابًاء ثم يُعيده الله كما كان؛ فيضربه ضري أخرى؛ فيصيح صيحتّ 
يسمعه كل شيء إلا التَقلبين9ل!", 


فهذه أحوال الناس 4# قبورهم؛ إذا علمها المسلم استعد لهاء وآمن يهاء 
واشتاق أن يكون قبره روضة من الجنان؛ فأكثّر من العمل الصالح.. 


دعاء.. 


اللبى امعل قبورنا من رياض الجبنان.. 
وأفدنا مق قز التيران.: 


)١(‏ أي يجعل معهي قبره رجل لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم؛ حتى لا يُؤانِسه ولا يُحادثه؛ وك يد هذا الأعمى 
مرزبة: وهي المطَرّقَمَ الكبيرة العظيمة. 

(؟) أي يسمعه كل الخلاثق؛ إلا الجن والإنس. 

(9) رواه أحمد 2 مسنده. 


الحالم الأخبير / الحياةالبرذخية / لاه 


بين الروح والبدن 


ون 57 
بين الروح والبدن 
5 3 2< 
عذاب القبر ونعيمه حق لا مِرْيَمَ فيه» وهو واقع على كل الخلائق؛ من 
ذفن منهم؛ ومن لم يُدفن.. 
ل هل عذاب القير على الروح أم على البدن؟ 
٠.‏ وأين مُسْتَقَر الأرواح؟ 


ه وآين أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟ 


© مدخل: 


الروح لا يعرف حقيقتها وطبيعتها إلا الله تعالى» كما قال تعالى: 
:9 يولك عن الروح كل الوح من أَصَر وق وَمَآ ْنَل لاقلا #6االإسراء:ها.. 


وعذاب القبر ونعيمه يكون 2 الأصل على الروح سواء كانت متصلة بالبدن 
بعد دفنه؛ أو منفصلة عنه.. كما لواحترق الجسد أو تقطّع.. فإن الروح تتنعم 
وتتعذب دون الحاجي لوجود البدن.. والروح تستشعر العذاب والنعيم.. 


أين مستقر الأرواح؟ 
مسالة 
9 الجواب: أرواح الناس بعد الموت تختلف 2 مستقرها.. فمنها 


ما يكون 2# الجنت؛ ومنها ما يكون 2# النار ومنها ما يكون 2 
الأرض؛ ومنها ما يكون # أماكن أخرى. 


(الحياةالبرذخية ) الهالم الأخير 


بين الروح والبدن 


2 أرواح الأنبياء: 


أرواح الأنبياء. حياة البرزخ ي الرفيق الأعلى؛ وهو أعلى عِلّيِّينَ كما 
رآهم النبي كَلِِةْ ليل الإسراء والمعراج.. حيث رأى آدم 4 السماء الأولى. 
ورأى يَخيّى وعيسى 2# السماء الثانية. ورأى يوسف لي السماء الثالثة» ورأى 
إدريس 4# السماء الرابعة» ورأى هارون 4 السماء الخامسة» ورأى موسى 2 
السماء السادسة»؛ ورأى إبراهيم 4# السماء السابعة ". 


)١(‏ ثبت ذلك.# الصحيحين. 


العالم الأخير )2 الحياةالبرذخية / 1ه 


بين الروح والبدن 


و" 


© أرواح الشهداء: 


أرواح الشهداء فهي 4# حياة البَرْرَّخْ 
قحي اخوال طير خطير. 


فقد سُئل رسول الله وَكةِ عن قوله 
َ الت يو سيل 


رغ رم 


قر أو ل عند رَيّهُمْ برزفون 47 
لآل عمران: 15 فقال: 


« أرواحهم فى جّؤْف طير خُضْرٍ لها قنادِيل مُعلقمَ بالعَر وش ترح من 
الجنت حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل ". فاطلّع إليهم ريّهم اطلاعق 
فقال: هل تشتهون شيثَاةِ قالوا: أى شيىء نشتهي! ونحن عالق 
حيث شتناة؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات قلما رأوا أنهم لن يُتّركوا من أن 
يُسألوا قالواءيا رب نريد أن ترد أرواحنا 4 أجسادنا حتى تُقتل 2# سبيلك مرة 
أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركُوا»!" 


تفصيل أحوال الشهداء: 
جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله يِةِ يكون # حياة البَرْرّحْ له جُناحان 
يطير بها مع الملائكت 4 الجنت. 


وجعفر هو أخو علي بن أبي طالب.. أسلم هو وزوجته أسماء مُبَكرين.. 
لم يتجاوز عمره الواحد والعشرين سنت.. وأصابه من الأذى والاضطهاد 2 
مكت.. مالا يُحتمّل.. فأذن لهم النبي يل بالهجرة إلى الحبّشَّتّ.. خرج جعفر 
وزؤجه إلى الحبشة.. إلى أرض العُرّباء البُعَداء.. خرج وهو الشريف 2# قومه.. 


)١(‏ قناديل: جمع قنديل؛ وهو السراج. 


(؟) رواه مسلم. 
١‏ الحياةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 
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إلى أرض الغرباء البعداء.. إلى أرض لا يعرفها.. وقبائل لا يألفها.. ولغتّ لا 
يفهمها.. لبث ا الحبشت ثلاث سنين.. ثم أشيع عندهم أن قريشًا قد أسلموا.. 
فعاد بزوجته وولده.. فإذا قريش على كفرها.. فردّهم النبي كَل إلى الحبشة.. 
عاد إلى الحبشت.. وأكمل فيها سبع سنوات.. 


فلما فتح النبي كَلِةِ خَيْيّر أرسل إلى المسلمين 4# الحبشتة ليَقَدُموا إلى 
المدينت.. فلما دخلوا المدينت.. فرح النبي يل بقدوم جعفر فرحًا شديدًا.. وذكر 
أنه يله لما رآه قَبّله بين عينيه والْتّرّمه وقال:< ما أدري بآيهما أنا أُسَرٌ: بفتح 
خيبر؛ أم بقدوم جعفر!»".. 


وكان جعفر شديد الشَّبَّه بالنبي يِل حتى كان يله يقول لجعفر: 
0 أشبّهْت خَلمَي وخُلْقي ا" 


الغروج إلى مُؤْنَة: 


ما كاد جعفر يستقر كك المدينة.. حتى بلغ النبي كَل أن الروم يجمعون 


فجَهّز النبي كَل جيشًا لقتال 
الروم 4 مؤتة.. وأمّر عليهم 
إن أصيب زيد فجعفر.. على 
الناس فإن أُصيب جعفر.. 


قعبد الله بن رَوَاحَي.. 
فتجهّز الناس وهم ثلاثةّ آلاف مقاتل.. ثم ودّعهم رسول الله يلل.. 
)١(‏ أورده ابن القَيّم 4 زاد المعاد (؟/ 19). وذكره الحاكم 4 مُسشتّذْركه: مَُناقب جعفر بن عبد 


المطلب(/780). 
(1) رواه أحمدغ المسْنّد ورجاله ثقات: ومثل ذلك رواه ابن سعب 4 الطبقات. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخيهة / 
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وصل المسلمون إلى مؤتة.. فإذا الروم مائت ألف مقاتل.. فابتدأ القتال.. 
فاخن الراية زيد فأصيب فقتل. .ثم أخذها جعفر بيمينه.. وقاتل بها حتى إذا 
اشتد القتال.. رمى بنفسه عن فرسه.. وهو يقول: 


جاع ةلف ةرإقريا 027 الك .لك 
والروع روم قد دحا عذاتها ف كر سصيرةان ها 
عتي إِذا الانينهيا ضِرانها 


ولا زال يضربهم بسيفه.. والراية 
بيمينه.. فضربه رومي على يمينه.. 
فقطعت.. فأخد الرايتةّ بشماله 
قُتل.. وهوابن ثلاثين سنت.. 


قال عبد الله بن عمر ؤ#ك: 4: رأيت جعفر صَرِيْعًا. .و جسده أكثر من تسعين 
ضربة ما بين طعنة وضربة وَرَمْيَمْ. . واللّه ما فيها واحدة 4 قفاه. . ثم أخن الراين 
عبد الله بن رواحت.. فأصيب فقّتل. . ثم أخذها خالد بن الوليد.. فانسحب بالجيش.. 


خبر الشهداء يآ المدينة: 

هذا خبر المجاهدين # مُؤْدَّدَ.. أما خبر المدينت فيحكيه أنّس ؤلإيء فيقول: 

خرج إلينا رسول الله يَكِل.. ثم رَقَى النبي وَل لمنْبّر. فقال: ألا أَنبّئُكم بخبر 
جيشكم هذا الغازي؟ قلنا: بلى.. قال: أخن الرايت زيد فأصيب فقتل فاستغفروا 
له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. قال: ثم أخد الراية جعفر فأصيب فمٌّتل 
فاستغخفروا له.. قائوا: اللهم اغفر له وارحمه.. قال: تم أخد الراييّ عيد الله 
بِنْ زواحس.. قأصيب فقتل فاستغفروا ل4.. قالوا: اللهم اغفر له وارههاه.. كم 
استغبّر النبي كله ونزل.. وبعدها.. ذهب إلى بيت جعضر.. 
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قالت أسماء بنت عُمّيْس زوجةق جعفر: كنت قد غّسَّلت أولادي.. ونذ نظفتهم 
ودهنتهم.. وعجنت عجيني.. ننتظر قدوم جعفر..فاستأذن علينا رسول الله كَل 
ثم دخل.. فقال: ادعي لي بَني أخي.. 

قالت: فأتيته بهم كأنهم أفراخ.. فلما رأوا رسول الله يل أقبلوا يتسابقون 
إليه.. يتعلقون به ويُقبّلونه.. يظنونه أباهم جعفر.. فجعل رسول الله يل 
يمسح رؤوسهم ويبكي.. ويمسح رؤوسهم ويبكي.. 

فقالت أسماء: يا رسول الله.. أبَلَغك عن جعفر شيء؟ فسَكَتُ.. قالت: يا 
رسول الله.. أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: قُتل جعفر.. قالت: يا رسول الله.. يتم 
بنيه.. يتم بنيه.. قال: الْعَيْلَنَ تخافين عليهم..!! آنا وَلِيّهُم 2 الدنيا والآخرة.. 
ثم خرج رسول الله كله وهو يقول: « على مثل جعفر فَلتَنِك البَواكي )".. 


ثم رجع الرسول كذ إلى أهله فقال:«اصنعوا لآل جعفر طعامًا قإنهم 
آتاهم ما يشغلهم.. 5 


نعم.. قتل جعفر.. وفارق أهله وماله.. لكنه دخل حِنةّ عرضها السماوات 
والأرض.. قال يله« رأيت جعفر كك الجنة.. له جَناحان مُضْرَّحِان بالدماء.. 
يطير بهما مع الملاتكىم ا 


وكذلك حمزة.. 

فقد رأى رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 2 حياة 
البرزخ مُتَّكِنَا على سرير.. قال يله «دخلت الجنت البارحَمّ فنظرت فيها فإذا 
جعفر يطير مع الملائكتّ: وإذا حمزة مُتَكنْ على سَرير »1 


)١(‏ ذكره ابن عبد البرك الاستيعاب ج:٠‏ ص:74 

(1) أخرجه الإمام أحمد والترْمِذِي وهو صحيح الإستاد. 

(*) أخرجه الطَّبْرانِي ك2 الأؤسَط: والحاكم 3# المْستّذْرَك صحيح. 
(4) أخرجه الحاكم ع المستدرك؛ صحيح. 


العالم الأخيوا ' الحياة البرؤخية/ ‏ 1" 


بين الروح واليدن 


ومن أرواح الشهداء آي حياة البرزخ: 


مايكون 4 قَبّحَ خضراء على باب الجنت؛ فقد قال رسول الله لله « الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة لي قبنّ خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنةق 
بُكْرَةَ وعَشِيًا". 


© أما أرواح المؤمنين غير الشهداء: 
فهي كما قال يِه « إنما نَسَمَمَا" المؤمن طائر يَعْلّقَا'"' 2 شجر الجن حتى 


يبعته الله كَل إلى جسده يوم القنيامة »0, 


فأرواح بعض المؤمنين تكون يك حياة البرزخ طائرًا يأكل من شجر الجنة.. 


هل تتلاقى أرواح المؤمنين في الجنة؟ 


مسالة 
09 نعم؛ أرواح المؤمنين # حياة البرزخ تَتّزاور وتتلاقى؛ ويُحَدّثْ 
بعضها بعضًاء فقد قال كَل «إذا حُضر المؤمن أتَنّْه ملائكة 
الرحمة بِحَرِيرَةٍ بيضاء"' فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا 
عن ك إلى روح الله ورَيْحان ورب غير غضبان ". فتَحَرْج 
كأطيب ريح المنك حتى أنه ليُناوله بعضهم بعضًاء حتى 
يآأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض! فيآتون يه أرواح المؤمنين فلهم أشد 
)١(‏ رواه أحمد وابن حِبّان ِ صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 
(؟) تَسَمَحَ المؤمن: رُؤحه. 
() يَغْلّقَ: ياكل. 
(4) رواه النسائي وابن ماجةّ؛ صحيح. 
(5) الحريرة البيضاء: أي قطعتّ من قماش الحرير الناعم الأبيض اللين. 
(5) هذا فيه البشارة لهاء أي اخرجي إلى لقاء الله تعالى بأيسر طريقت وأحسن سبيل. 
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فرحًايه من أحدكم بغائبه يقدم عليه: فيس آًلونه: ماذا 
فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون : دعوه فإنه كان ف عَم 
الدنياء فإذا قال: آما أتاكم؟ قالوا: :ذهب به إلى أمّه الهاونة (0, 
وإن الكافر إذا احُتُضِر أتته ملاتكنّ العذاب بمسشح فيقولون: 
اخرجي ساخطةّ مسخوطا عليك إلى عذاب الله وِبْكَا''؛ فتخرج 
كأنتن ريح جِيمَّة: حتى يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما 


أنْتّن هذه الريح!! حتى يأتون به أرواح الكفار»ا". 


نعم تتلاقى أرواح أهل الخير.. ويعرف بعضهم بعضًا.. 


0-0 الشهداء: 
قال ربنايّ عن الشهداء: (١‏ ولا تحن ادن فيلو 
((8) وحِديمَآ اكه أل ون تنوه أ 


1-0 ع ءءء بدءة 
يَحرَبورت 80 لِسْتثِرو ستَبترو بيعم من أله وَفَضَلٍ ون 


فسَبي لاله امود يعي يه بده 


و ل ا ب 
فضله وإحسانه؛ وي ضِمنها تَسَْليضَ وتضبير الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم؛ 
وتنشيطهم للقتال 4 سبيل الله وَالتَعرّض للشهادة. 


)١(‏ كان عَمَ الدنيا: يعني اتركوه قليلًا ليرتاح من هم الدنيا وغمهاء ثم يجيب على ما تريدون: والمعنى: أن 
أرواح المآمنين تسأل روح المؤمن التي قَدَّمت من الدنياء عن أصحاب لهم 2# الدنيا: ما فعلوا؟ ما أخبارهم؟ 
فيقول لهم: إن فلانًا مات قَبْلي.. أما أتاكم 2# الجنة؟ فيقولون: ذُهب به إلى أمه الهاويت أي التار. 

(؟) مسح هومفرد مُسُوحء وهي أكفان من النار: فيلفوتها ‏ كفن من النار؛ ويقولون تعذيبًا لها وزجرًا 
اخرجي إلى عذاب الله. 

() رواه النسائي وصححه الألباني؛ والمعنى أن الكافر والفاسق تخرج روحه مِنْتِنَيَ حتى إن الملائكة تقول: 
ماأنتن هذه الريح! أي ما أقبح هذه | الرائحة وأسوءها! ولا ترتفع إلى أيواب السماء: بل تكون 4 أبواب 
الأرض السُفْلى لأن أبواب السماء لا تُفْتح لها. 
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2 
دس عي 6 2 


فقوله تعالى: <! وَلَا سين انَ ُيوَأ سي لله : أي: الذين قُتَلوا ب جهاد 
أعداء الدين» قاصدين يذلك إعلاء كلمت اللّه. 


وقوله: مهنا #: أي: لا يخطر ببالك أنهم ماتوا وُقِدواء وفاتتهم لدّة 
الحياة الدنيا والتمتع بزّهرتهاء بل هم الآن أحياء عند ربهم 2 دار كرامته. 


وقوله مإ عند رَيْهمْبردَوْنَ 4 أي:# درجة عالية يتلدَّذون بأنواع النعيم. 


د دع معو 


وقوله: <3 وَحِدَيمَآءَاتَْهُمْ هون مَضْلِو #: أي: مسرورين بذلك: قد قَرّت به 
عيونهم؛ وفرحت به نفوسهم,؛ لحُسْن النعيم وكثرته؛ وعظمته. 

فلماتَمَ لهم النعيم والسرور؛ وصف الله تعالى حالهم بقوله: ِإوَكِستَنِرُوكَ ين 
َم يلحقُويم ين حلفم 4 أي: يُبشّر بعضهم بعضًاء بوصول إخوانهم الأحياء الذين 
لا يزالون.# الدنيا ولم يلحقوا بهم؛ وأنهم سينالون ما نالوا؛ وهم عند ربهم لا خوفٌ 
عليهم من انقطاع النعيم؛ ولا هم يحزنون على ذُريّاتهم التي تركوها ي الدنيا. 


حد اخاح ىن مهدي ل ع 


ثم ختم الله تعالى وصف حالهم بقوله: «( يَنَيَيدُو م بيعَمَةٍ يله وَفَضْلٍ ون 
أله لايع اومن ا 

نسأل الله تعالى عيش السعداء وموت الشهداء.. والحشر مع الأتقياء 
ومرافقت الأنبياء.. 


نعيى وعذاب القبر على الروع.. 


)١(‏ قاله الشيخ السَّعْدِي 4 تفسيره. 
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أدلّة عذاب القبر ونعيمه 


القبر أول منازل الآخرة.. وهوبيت الأنس والسرور لمن أحسن عمله؛ واستعد 
للقاء ربه؛ وهو بيت الوّخشت والظلمتة لمن أساء عمله؛ وفَرََّطُ ْ طاعت ربه. 


قال يله « إن القبر أول مُنازل الآخرة: فإن تجا منه؛ فما بعده أيسرء وإن 
لم يَنْحْ منه؛ فما بعده أشدّ منه , 

ه قماالأدلت على مايقع 4 القبور؟ 

ه ومتى يبدا السؤال 2 القبر؟ 


٠‏ وهل يعلم الموتى بزيارة الأحياء؟ة 


© مدخل: 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ هومن الإيمان بالغيب وهو أيضًا من أصول الإيمان 
باليوم الآخر؛ وقد تظافرت أدلمّ الكتاب والسنتّ على إثبات ما يقع 4 القبور. 


© أدلة عذاب القبر ونعيمه: 


© قال تعالى عن آل فرعون: 
0 - 
9 التَدْيْةَصمُوت عَلِيهَا عدوا وَعَشْهًا 
رع كفو لضاف أديفلوا ال فرعورت 


أَسَّدَالْعَدَابِ 6 اغافر: 5 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجتّ والحاكم (حسن). 
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زه 
إلا 


5 2 34 3 59 5 2 223 
فهم يعرّضون على النار ةي قبورهم ع الصباح والمساءء ثم يرّدون إلى 
عذاب النار إذا قامت الساعص. 


وقال تعالى: 5( سَتْعدبمم مَرَتَينِ بردو إِلْعَنَاِعَظِم 6 التوية لله 


فالعذاب الأول للكافرين والمنافقين 2# الدنيا بالهُمٌ والعَمٌ؛ والعذاب الثاني 2 
القبر؛ ثم يُرَدُون إلى عذاب عظيم 4# النار بعد قيام الساعت ومجيء الآخرة. 


وقال يَلِةِ: إن العبد إذا وْضِع 4 قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليتسمع 
فرع نعالهم... الحديث". 


وك هذا الحديث ذُّكر أن الكافر أو المنافق إذا سُئل: ما كنت تقول 4# هذا 
الرجل؟ يعني محمدًا َل فإنه يقول: 


«لا أدري! كنت أقول مايقول الناس! فيُقال: لا دَرَيِته ولا تليْت؛ وضرب 


بمُطارق من حديد ضربمٌ فيصيح صيحيَّ يسمعها من يَلِيه غير التَقَلَيْن !". 


وقال يله« فلولا أن لا تَدَاقَئُوا لدَعُوت الله أن يُسشمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منها 1 


وكان يله يقول: « وأعوذ بك من عذاب القير)0. 


وقال يِل « عذاب القبر حق ا 


متفق عليه. 

ال معتى: أن النبي بك كان قد مَكّنه الله تعالى من سماع عذاب القبرء هَهُمَ أن يدعو الله تعالى أن يُسمع أُمَته 
مثل مايسمع هومن هذا العذاب ليكون لهم عِبْرة وعِظمَه الكنه خَشي أن يقع 2 قلوب الناس من المُرّع 
والخوف ما يجعلهم لا يَدفِن بعضهم بعضًا بعد الموت. 

رواهمسلم: 

متفق عليه. 

متفق عليه. 


١‏ الحباةالبرؤخية ) الهعالم الأخير 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


© لمن يكون نعيم القبر؟ 

يكون للمؤمنين.. قال تعالى: <( اد نودم 
التبكة طب بشت 5ه :1 اننا الجثة 
يما كدت تسماوة 3 تكَمَلُونَ # االنحل: ا 


وقال علد« إن العبد إذا وضع ْ قبره 
وتولى عنه أصحابه... الحديث ». 
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0 


وفيه أنه يسأله مَتّكان فيقولان له:« ما كنت تقول 2 هذا الرجل؟ 
محمد وَل فآما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر 
إلى مَقعدك من النار قد أَنِدَنَك الله يه مقعدًا من الجنة 1" 


وبيّن النبي يل أن المؤمن يجيب على الأسئلة: 1 فيُنادي منادٍ من السماء أن: 


قد صَدَّق عبدي؛ فأفرشُوه من الجنة؛ وافتحوا له بابًّا إلى الجنة؛ وألبسُوه من 
الجنث. قال: فيّآتيه من رَوْحِها وطِيبهاء ويُفتح له فيها مَدَ بصره". 


© على من يكون عذاب القبر؟ 


عذاب القير توعّد الله تعالى به من عصى 
وطغى؛ وهو 4 الأصل يكون على الكافرين؛» 
ويُصيب أيضًا العُصاة من المؤمنين بسبب 
ذنوبهم. 


)١(‏ متفق عليه. والمعنى: لوكنت عصيت فهذا المقعد من النار كان مُعدًا لك؛ وقد أبدلك الله به مقعدًا من الجنت. 
(؟) رواه أبوداؤد صحيح. والمعنى أن الملائكة تُؤمر فيضعوا 2 القبر فُرْشّا من الجنة؛ ويُلْيسوه لِباسًا من 
الجنة؛ ويفتحوا له بابًّا إلى الجنة؛ تكريمًا له وتَنْعِيمًا 


العالم الأخير ‏ الحياةالبرزخيدة/ ‏ 59 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


قال ابن عبّاس وك مر النبي كَل على قبرين؛ فقال: «إنهما ليُعَدَّبِان؛ وما 
يعذبان من كبير. ثم قال: بَلَى: أمنا أحدهما فكان يَسْعَى بِالتَّمِيْمَيَ وآما 
أحدهما فكان لا يَسْتَّترمن بَؤله؛ ثم أخذ مُوْدًا رَطَبّا فكَسَره باثنَتَيْنَ ثم غُرَزْ 
كل واحد منهما على قبر؛ ثم قال: عله يَكَمّف عغنهما مالم يَنبَسَانا: 


هل من المُنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 


9 الجواب: لا؛ وأما فغل النبي وَلةٍ 
ذلك فخاصٌ به؛ لقوله يلل 
فأحببت بشفاعتي أن يُرَكَه 
عنهماء 


ثم إن لو أن أحدًا من الناس بعد رسول الله يلِهِ وضع جريدة 
على قبر فكأنه يُرَّكَي نفسه؛ فمن هوحتى يُخَمّف الله 
العذاب بسببه؟ وكذلك قد وضع النبي وَل الجَرِيْد بعدما 


عَلِم بعذابهماء فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَدَّب؟ 


متى يبدا سؤال الميت في قبره؟ 
مسألة 
9 الجواب: إذا دُِنَ المت وَقُرِعْ من دفنه فإِنّه تعود روحه إلى 
جسده ويُسأل: كما قال عثمان وُ: « كان النبي كَل إذا 
فَرَعْ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسَلوا 
له التثبيت فإنه الآن يُسأل ا" 
)١(‏ الحديث متفق عليه. والمعنى: أنه يل سمع عذابهما فأخذ عُودًا رطبًا وك رواية أخن جريدة نخل وشَنَّعَها 
نصفين؛ وغرس فوق كل قبر عودًا منهاء رحمتة بهما وإحسانًا إليهما. 
(؟) رواه أبوداؤد والحاكم:صحيح. 


«٠‏ الحياةالبرؤخية 2 العالم الأخير 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يسمع الناس عذاب القبر؟ 


مسانلة 
9 الجواب: عذاب القير لا يمكن أن 
يسمعه التّقّلان - الجن والإنس 
- كما قال يل عن الكافر: 
« قيتصيح هَبِيحَة يسمعه كل 


(0) 


شىء إلا التَقَليْن 2 


لكن البهائم تسمع عذاب القبر؛ فقد دخلت على 

عائشيّ عجوزان من عجائز اليهود 4 المدينة: فتحدثتا 
عندها عن عذاب القبر؛ فلما رجع رسول الله كَل إلى 
بيته؛ سألته عائث انشيّ عن عذاب أهل القبور؛ فقال عَله: 


«صَدَقَنَاء إنهم يُعدَّبون عذايًا تسمعه البهاتم)!". 


هل الميت يسمع الأحياء؟ 


الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم؛ والأقرب أن الموتى 
لا يسمعون الأحياء لقوله تعالى: وم أت بمسيع من في القبور #6 
آقاطر: 77]. 


لكنه يَشمع قرع زعالهم إذا دفتوه.. كما قال كَل عن اميت إذا 
وُضِع ؤي قبره ونَوَنَّى الناس عنه: «إنه ليسمع قَرْع نعالهم!". 


)١(‏ زواه أحمد؛ صحيح. 
(0) متفق عليه. 
() متفق عليه. 


العالم الأخير 2 الحياةالبرذخيه // ١/ا‏ 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يُعذَّب الميت ببكاء أهله عليه؟ 


الجواب: نعم؛ قال ولد « اميت 
يُعَدَّبِ 8 قبره بما نيح عليه »اال 
وك رواية «إن الميت ليُعدَّب ببكاء 


أهله غليه »'!", 


مت 


الأصل أن الميت يُحاسبء ويُنعُم أو يُعذَّب بأعماله, 
إشكال فكيف ذكر في هذا الحديث أنه يُعذُب بسبب عمل غيره؟ 


الجواب: أن أهل الجاهليتّ كان أحدهم يُوصِي أهله قبل 
موته بالنّياحج عليه وشَّقّ الجيوب.. ليَظهر عند الناس أنه 
محبوب مرغوب يي بقائه.. 

كما قال أحدهم مُوصِيًا امرأته: 

إذا نح ناكس نا أناأكلة .كتغل المي االعة يرم 
وقال آخر: 

إذا اسن فالكيى يكلدين لانتل كذيك وش رالباكات كذوها 8 
فإذا فعل ا مسلم ما يفعله أهل الجاهليت كان فعله معصيقّ 
يستحق العقاب عليها. 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

(*) نقله 4 مِشكاة المصابيح 455/6 

(؛) نقله 4 الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين /١‏ الا. 


١‏ الحياةالبرؤخية << العالم الأخير 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


وَقَيْلَ معنى الحديث: 
إن الميت يُعَدَّب إذا عَيِم أن أهله من عادتهم التّياحيّ على 
الموتى وشَّقّ الجيوب؛ وربما رآهم يفعلون ذلك على موتاهم: 
وقد علم أنه إذا مات سيفعلون ذلك؛ ومع ذلك لم ينههم قبل 
موته؛ مع قدرته على نهيهم وتَدّكُره لذلك» فإنه يُعدّب. 
وقيل معنى :إن الميت يُعَدَّب »:أي: إِنْ الميت يتألم لذلك 
ويتأثر به. 


نسأل الله تعالى أن يشملنا يرحمته ورضوانه.. آمين. 


لشي م امور 
غذاب المّس ونعيمه ن ا#سو 


الغيبية التي يجب الإيسان بجا 
المزشعنا الحواس الكعس ٠.‏ 


وإن 


العالم الأخير , الحياةالبرذخيه / "ا/ا 


أحوال الناس # الحياة البرزخية 


أحوال الناس ي الحياة البَرْرْخِيّة 


الحياة البرزخيتّ هي الفترة الفاصلة ما بين موت الإنسان وبعثه» سواء 
ذُفِن أو لم يُدفْنء فهي تقع لكل من مات من الإنس والجن. 

وتتنوع أحوال الناس فيها بحسب أعمالهم ع الدنيا؛ وقد أخبرنا النبي ملك 
ببعض هذه الأحوال. 
٠‏ قماأحوال الناس # القبور؟ 
© وها أنواع النعيم والعذاب؟ 


ه وهل رأى النبي كله شيئًا من ذلك؟ 


© مدخل: 


النبي َل لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وَحْيٌّ يُوحَى؛ وقد حَدَّثنا بما أوحى 
الله تعالى إليه من أخبار البرزخ: بل بما رآه كَل بنفسه»: ومن ذلك أعمال 
أصحابها يُعَدَبوْن: 

رحمة ربنا تعالى تسبق غضبه؛ وهو غفور رحيم جَُوَاد.. لكن ربنا الجبار إذا 
غضب.. لم يدفع غضبه إلا هو عَّل.. وقد أخبرنا النبي كَلِةِ ببعض ما رأى من 
أنواع العذاب.. تحذيرًا لنا وتذكيرً.. وهي رُؤِيا منام.. لكن ما يراه الأنبياء ب 
منامهم هو نوع من الوّحي الحق الصادق.. 

قال سَمُرّة بْنِ جُنْدْب و#ه: كان رسول الله بَدِ فيما يقول: هل رأى أحد من 
رؤيا؟ فيّمُصٌ عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: 


١ 5‏ الحياةالبرؤخية - العالم الأخير 


أحوال الناس يآ الحياة البرزخية 


«إنه أتاني الليلة آتِيان'". وإنهما ابْتَعثاني؛ وإنهما قالا لي: انطلِق. وإني 
اتطلقت معهما. حتى أتينا على رجل مُضْطجع؛ وإذا نعو قاقم عليه يصبخره 
وإذا هو يهو بالصخرة لرأسه فَيَتْلّغْ بها رأسه؛ فْتَدَهْدِمَه الصخرة ها هُناء 
فيقوم إلى الحَجَر فيآخذه فما يرجع إليه حتى يَصِعٌ رأسه كما كان ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى!"؛ قلت: سبحان الله! ما هذان؟ 
قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


فانطلقت معهما. فأتينا على رجل مُسْتَلّق 
لِقَمَاه وإذا آخر عليه بكَنُوبٍ من حديد. فإذا هو 
يأتي أحد شِمّي وجهه فَيُشَرْشِر شذقه إلى قفاه؛ 
ومِنْخَرَه إلى قفاه؛ وعينه إلى قفاه؛ ثم يتحول 
إلى الجاتب اللآخر فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الآول؛ فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يَصِحٌ الجاتب الأول كما كان؛ ثم يعود فيفعل 
به مثل ما فعل المرة الآولى!!'' قلت: سيحان الله صورة توضيحية لشكل الكلوب 
ماهنان؟! قالا: انطلق؛ انطلق. 


)١(‏ يعني: جاءه مَلّكان من الملائكة. 

(؟) المعنى: أنه بك رأى رجأ مضطجمًا على الأرض: ورأى رجلا آخر بيده صخرة يضرب بها رأس هذا 
المضطجع بكل قوة: فيثلغ رأسه؛ فيدهده الحجر أي يتدحرج الحجر؛ فيذهب هذا الضارب يأتي 
بالحجر: فإذا عاد إلى المضطجع فإذا رأس المضروب قد التأم وعاد كما كان: فيضربه أخرى؛ فيثلغ 
رأسه؛ ثم يتدحرج الحجر.. ولا يزال الحال هكذا بهذه الصورة من العذاب. 

(9) المعنى: أنه رأى رجا مضطجمًا على الأرض؛ ورج ا آخر بيده كلوب وهوعصا من حديد معقوفة 
الرأس؛ فيّدخْل رأس العصايك فم الرجل المضطجع:؛ ثم يشرشر فمه أي يشق فمه إلى أن يصل إلى قفاه 
أي إلى الجهة الخلفية من رأسه؛ ثم يفعل بمنخره من أنفه مثل ذلك؛ ويفعل بعينه مثل ذلك ثم إذا 
انتهى من هذا الجانب من وجهه؛ انتقل إلى الجانب الآخر من وجهه ففعل بفمه ومنخره وعيئه كما 
فعل ي الجانب الأول؛ فإذا انتهى منه؛ عاد الجانب الأول كما كان: ففعل به كما فعل المرة الأولى؛ ثم 
عاد للجانب الثاني؛ ففعل به ذلك: ثم رجع للأول.. وهكذا.. 


العالم الأخبر . الحياةالبرذخيه/ ه/ا 


أحوال الناس # الحياة البرزخية 


كلا 


فانظلقت معهما: فآتينا على مكل بتاء التتور, 
فإذا فيه تَقَط وآصوات, فَاطلَّعْنا فإذا فيه؛ رجالٌ 
ونساءٌ عُراةٌ وإذا نر لهيب من أسغل منهم؛ 
فإذا أتاهم ذلك اللهب تَضُوْضَواا! قلت: ما 

شكل التَّتُور 4 النيا؛ ولا يعذ 
هؤلاء؟ قالا لي: انطلق؛ انطلق. ال 


فانطلقنا على نَّهّر أحمر مثل الدم وإذا النّمّر رجلٌ يسبح: وإذا عند شَطٌ 
القور و حل فبرجمع هده مجاره خخيرة وإذاجذلك الستاب يستميخ فا كسم 
ثم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة:؛ فَيفْفَر له فاهُ فَيُلقِمُه حَجَرًاا"! 
قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق؛ اتطلق. 


فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المزآة: كأكره ما أنت راء رجلا مرْآه فإذا 
هو عند نار يَحُشَهًا ويسعى حولها!!'' قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


فانطلقناء ٠‏ فأتينا على رَوْضَتَ فيها من كل نور الربيع؛ ؛ وإذا بين ظَهْرَي 
الروضة رجل قائمٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسه طولًا 4 السماء؛ وآرى حول 
الرجل من أكثر وندان رأيتهم قَطّ وَآَحْسَنَه!“) قلت لهما: ما هؤلاءة! قالا 
في: اتطلق: انظلق. 


)١(‏ المعنى: آنه ينه أثناء سيره مع لكين أتى على بناء مثل التنور؛ والتنور هو ما يخبز فيه الخباز خُبْزه وهو 
بناء من حجارة مثل البِرْمِيْل يكون أسغله واسع وأعلاه ضَيّقَ و4 داخل هذا البناء رجال ونساء عراة» 
ولهم أصوات وصراخ: ومن أسفلهم نار لها لهب؛ فإذا أصايهم اللهب ضوضوا أي صاحواء؛ فإذا سكن عنهم 
اللهب سقطوا ع التنور, فيأتيهم اللهب مرة أخرى: فيضوضون.. وهكذا حالهم.. 

() المعنى: أنه رأى نهرًا أحمر مثل الدم وفيه رجل يسبح: وعلى شاطين النهر رجل آخر أمامه حجارة؛ فيأتي ذلك 
السابح عند هذا الجالس على الشط فيفغر فاه أي يفتح فمه باتساع؛ فيّلقي ذلك الجالس ي فم هذا السابح حجرًاء 
قيمضي سابحًاة هذا النهر الأحمر؛ ثم يعود إلى هذا الجالس مرة أخرى فيفتح فمه فيلقمه حجرًا.. وهكذا.. 

(*) المعنى: أنه بك رأى رجلا قبيحًا جدًا كريه المرآة أي كريه المنظر؛ وإذا عنده نار يحشها أي يشعلها 
ويجمع الحطب فيها؛ ويسعى حولهاء وهو على هذا الحال لا يتوقف.. 

(4) المعنى: أنه يي أتى على روضة أي بستان كبير مليء بالأسجار والنبات من كل الأنواع النابتة 2 
الربيع: وإذاكٍ داخل هذه الروضة رجل طويل جدًا قائم؛ وحوله صبيان صغار؛ فيهم من الحُشن 
والجمال الشيء الكثير.. 


١‏ الحياةالبرذخية ١‏ الهالم الأخير 
1١‏ 


أحوال الناس يآ الحياة البرزخية 


فانطلقناء وآتينا دَوْحَنَّ عظيمنَّ لم أرَدَوْحَنَّ قَطّ أعظم منها ولا أحسن!!! 
قالا لي:ازقّ فيهاء فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينت مبنية بلّين ذهب ودّبن 
فضَّمء فأتينا باب المدينة: فاسْ تَفْتَحُنا فمُتّح لناء فتَلَقّانا فيها رجالٌ هَطْرٌ 
مِن خَلَقِهم كأحسن ما أنت راءء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءا قالا لهم: : اذهيوا 
فمَّعُوا 4 ذلك النَّهّرا فإذا نَهَرْ مُغْتَرض يجري كأن ماءد المحض لا البّياض! 
فذهبوا فوقعوا فيه؛ تم رجعواء وقد ذهب ذلك السوء عنهم؛ وصارواة أحسن 
صورة1 "ا 


قالا لي:هذه جنة عَدْنء وهّذاك منْزْنُك فسَّمًا بصري صُعُدًَا فإذا قصرٌ 
مثل الرَّبَابَمَ البيضاء: قالا لي:هذاك منزلك: قلت لهما: بارك الله فيكماء 
ذَرانِي أدخله؛ قالا ني: أمّا الآن فلاء وأنت داخله '"!: قلت: فإني رأيت منذ الليلتّ 
عجبًاء فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: آمَا إِنّا ستُخَبرك: 


أما الرجل الأول الذي أتَيْت عليه يُتْلَغْ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخد 
القرآن قيرفضه؛ وينام عن الصلاة المكتوية. كا 


)١(‏ الدوحت : الشجرة العظيمتة الطويلة. 

)١(‏ المعنى: لما ارتقى بك الشجرة وصل إلى مدينة عايج 4 الجمال والحسن: مبنيت بالذهب والفضة؛ فلما 
استفتحوا باب المديئة ففتح لهم: تلقاهم رجال؛ نصف جسد أحدهم جميل حَسّن جدًا؛ والنصف الثاني 
من الجسد قبيح جدًاء وأمامهم نهر أبيض شديد البياض: فقال المْلّكان لهؤلاء الناس اذهيوا فانغقمسوا 
ذلك النهر؛ فذهبوا وانغفمسوا ك النهر؛ ثم رجعوا إلى الملكين؛ وقد ذهب عنهم القبح؛ وصارواي غايّ 
الجمال. 

() المعنى: أن هذه المدينة التي رأيت بهذا الجمال والحشن هي حِنتّ عدن: فسما بصره يله صعدًا أي نظر 

للآعلى: فإذا مثل الربابّ البيضاء أي السحابة البيضاء المنفردة عن غيرها ي السماء؛ وإذا هذا هو 

قصره جف المعدٌ له ليسكنه بعد وفاته ودخوله الجنت :, فلما رأى النبى ل قصره أراد أن يدخله فأخبره 

الملكان أته سيذخله يقيئًاء نكن ليس الآن: يل بعد وفاته كلق 1 

المعنى: أن هذا الرجل الذي يُعَدَّبء سبب عقوبته أنه كان يُعصّى له القرآن فيرفضه:؛ يعني يرفض العمل 

به واتباع أحكامه وأوامره؛ أو يرفض تلاوته تكبّرًا وإعراضًاء أو يرفض اتباعه لعدم اقتناعه به ولا إيماته 

به وكذلك هوينام عن أداء الصلاة 4 وقتها؛ إما صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات» فعقوبته أن هذا 
الرأس الذي كَمُل عن الصلاة ولم يَنْشَّط للاستيقاظ نها؛ وفَضَّل النوم عليهاء وكذلك تَكَبّر عن القرآن 

والعمل به؛ فهذا يُضرب رأسه المليء بالإغراض والكبر. 
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وآماالرجل الذي أتيت عليه يُشَرْشَر شذقه إلى قفاه؛ وعينه إلى قفاد؛ 
ومِتْخّره إلى قفاه؛ فإنه الرجل يَعْدُو من بيته فيكذب الكذيت فَتَبلُغْ الآفاق. 01 


وآما الرجال والنساء العراة الذين 4 مثل يخاء الدتون فإنهم الرّناة 
والزواني. "" 


وأما الرجل الذي ك النَّمّر فيَلتَّقَم الحجارة: فإنه آكل الرَّبَاء ! 

وأما الرجل الكريه المَرْآة الذي عند الثان يكْشهًا فإنه مَالِك خَازن جهنم. "ا 
وأما الرجل الطويل الذي الرَّوْضَتَء فإنه إبراهيم ال. 

وأما الوندان الذين حوله؛ فكل مولود وُلِد على الفطرة. 


فقال بعض ا مسلمين: يا رسول الله: وأولاد املشركين؟ فقال عله 
وأولاد الشركين. ١١‏ 


)١(‏ المعنى: أن هذا الرجل الذي يُشقّ طرف فمه ومنخر أنفه وعينه؛ هو الذي يكذب الكذبة ويخترع الخبر: 
فيُحدَّث به الناس؛ أو يّنشر ذلك من خلال وسائل الإعلام الحديثت مثل الفضائيات والإنترنت والصحف 
والهواتف المحمولة.. وغيرهاء فلا يمر وقت يسير حتى تكون كذبته قد بلغت الآفاق أي انتشرت ب كل 
فق من الدنياء وهو ادعائه قد يقول إثبانًا لقوله قال لي فلان كا أورأيت كذا أوشممت كذا. 
ويستعمل حواسه لإثبات الخير الكاذب الذي اخترعه؛ عندها يُعَذَّب بِشَّقٌّ فمه وأنفه وعينه. 

() المعنى: أن الزناة والزواني يوم القيامت» كما حَبسوا أنفسهم 4# الدنيا شهواتهم المحرمة؛ يُحبسون يوم 
القيامة # هذا البناء الذي مثل التنور وهم عراة:إذ لم يسفطوا عوراتهم ‏ الدنيا من نظن الئاس إليهاء 
بل كشفوا عوراتهم عند من لا يَحلّ له رؤيتها؛ كذلك 2# عذابهم يُحبسون عراة: يُعذَّبون ولا ينظر 
بعضهم إلى بعض استمتاعًا بسبب شدة اللهب والنار والعذاب: وكدلك لهب النار يأتيهم من أسفل 
منهم لأن جنايتهم وذتبهم من أعضائهم السفلية. 

() المعنى: أن الرجل السابح ‏ نهر مثل الدم: كان يأكل الرباك الدنيا؛ ووجه التوافق بين لون النهر 

والرباء أن حب المال لما جرى ع دمه إلى درجة أنه لا يهتم بحلال المال ولا حرامه» كذلك يسبح # مثل 

الدم يوم القيامة؛ وكذلك يوضع # فمه الحجر إشارة إلى أن الربا لا ينفع ولا يزيد المال؛ يل يَمْحَقَ 

المال؛ ويُزيل بَركته؛ كذلك الحصى والحجارة لا تنفع الإنسان ولا تسدّ جوعه لو أكلها. 

المعنى أنه يَكةِ رأى مالكًا خازن النار: وهوحول نار يجمع الحطب فيها ويُشعلهاء وقد جعله الله تعالى 

كريه المنظر زيادة يي عذاب أهل النار. 

المعنى: أن أبناء المسلمين الذين يموتون دون سن البُلوغ: أي أقل من خمستة عشر عامًاء يدخلون الجنت؛ 

ويكونون تحت كفالة تبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ والمقصود بالفطرة هي عقيدة التوحيد 
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وآما القوم الذين شطر متهم حسّن وَشَطرٌ منهم قبيح؛ فهم قوم 34 خَلَطوا 
عملا صالحًا وآخر سينا فتجاوز الله عنهه!" ع" 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته.. آمين. 


, 
وزاب القبر شديد اليم * 
: : 


ع داب الآخرة أشد وابقى ٠.‏ 


وعبادة الله وحده لا شريك له؛ وقد سأل الصحابت النبي يله عن أولاد المشركين الذين يموتون أطفانًا: 
ماحالهم؟ فأخبر يله أنهم أيضًا كفالة إبراهيم ث الجنق. 
المعنى: أن الله تعالى تَعْلِبِ رحمته عقوبته؛ ويغفر لأقوام عندهم سيئات كثيرة وحسنات؛ فهي سيئات 
استحقّوا بها العذاب بالنا وحسنات استحقّوا بها الجنة؛ فجمعوا ما بين جمال الحسنات. وقُبْح السيئات» 
فيغفر الله تعالى لهم. 
(؟) رواه البخاريء وابن حبّانء والرواية من مجموع روايتيهما. 
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أسباب عذاب القبر 


أسباب عذاب القبر 
عذاب القبر ونعيمه له أسباب؛ وقد فَصّل الله تعالى لنا الحلال والحرام؛ 
وبين أسباب الهدى والضلال؛ ولا يظلم ربك أحدًا. 
. فما أسياب عذاب القبر؟ة 
© وها أسباب نعيمهة 


ه وحيف يستعد الإنسان لذلك5؟ 


© مدخل: 


من تأمّل ‏ نصوص الشريعة؛ وجد عددًا من الأعمال؛ جاء عليها الوعيد» 
بعذاب القبر ونعيمه؛ وذلك ليكون الإنسان حَدرًا مُتِيقّظًاء 


ومن ذلك: 


4 الشرك والكفر: 
والشرك هوأعظم الذتوب؛ وهوأن يتصرف 
العبد شيئًا من العبادة لغير الله تعالى؛ من 
دعا أو صلاة:» أو ذبح» أو استغاثة واستعانت. 
قال يله 4 أثناء كلامه عن عقوبتّ الكافر 
لش القير: 


١ ٠‏ الحياةالبرزخية 2 الهالم الأخير 


أسباب عذاب القبر 


«ثم يُقيِّض له أعمى أبكم معه مِرْزَيَرَ من حديد !"' لوضَرب بها جيل 
لصار ترابلا فيضربه بها ضربيٌّ يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا التّقَلَيْن !' 
فيصير ترابًاء كم تعاد فيه الرّوح ا 


وقد جاء وصف هده المطَرَّقَمَ الحديدية بذ 
حديث آخر؛ حيث قال يِه« لو اجتمع عليها 
من بين الحَافِقَين لم يُقِلُوها '؛ يشتعل منها 
قيره نارًاء ويُضيّق عليه قبره حتى تختليف 
أضلاعه )!0 


ومن الأسباب: صورة توضيحيت لشكل المززبم 


ولا يعنى أنها الملقصودة ي الحديث. 


© عدم التَنَزه من البّول؛ 


أي عدم العنايق بالنظافة من أثر البول 
بعد التبول؛ فيبقى أثره 2# الملابس. 


قال يله «عامَّمَ عذاب القبر من البول )!7 


فينبغي على المسلم أن يحرص على إزالةّ النجاسات من بَّدَنه وثوبه 
ومكان صلاته. 


ومن الأسباب: 


)١(‏ يقيض له: أي يجعل معه ي قبره مُلازْمًا له والمرزبة هي: المطرقت العظيمة. 
(؟) الثقلان هما الجن والإنس. 

0( رواه أبوداود. صحيح. 

(4) ما بين الخافقين: أي المشرق والمغرب؛ ومعنى يقلوها: أي يحملوها. 

(5) رواه البَيْمّقِي 4 شعَب الإيمان: وي إسناد الحديث مَقال. 

(5) أخرجه الحاكم 2# المسْتّذْرّك. 


العالم الأخير 2< الحياةالبرؤخية / /١‏ 


أسباب عذاب القبر 


4 اللْميمَة: 


النميمن هي نقل الكلام بين الناس 
على سبيل إحداث الخصومات والمشاكل؛ 


والإفساد بينهم. 


قال ابن عباس: 


مَرّالتبي يَكِِ بقيرين فقال:« إتهما ليُعدّبان وما يُعذبان 4# كبير ":آما 
أحدهما فكان لا يَسْتتّرا" من البؤلء وآما الآخر فكان يمشي بالنميمت ». ثم 
أخن جَرِيدةٌ رَطْبِمَّ فشمّها نصفين !"؛ فغرزٍ كل قبر واحدة؛ قالوا: يا رسول 
الله لم فعلت هذاة قال: ١‏ لعَلّه يَخُمُف هتهما ما لم تيبساء»: 


000 


فالغيبت لها عذاب 2# البَرْرّخْ.. فقد قال رسول الله يِل 


«لما مرج بي مَرَرْت بقوم لهم أظفارٌ من تحاس يحْمُشون وجوههم 
وصدورهم ": فقلت: من هؤلاء يا جبريل؛ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس وَيَقَعُون 2 أعراضهم )!7 


ومن الأسباب: 


(1) المعنى: هذان المدفونان يُعدَّبان 2 قبريهما. 

(1) لا يجعل سترًا بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به. 

(*) الجريدة: هي العُصْن من النخلة: شَقَّها نصفين. 
مسألة: فهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبرة 
لا.وآما فغل النبي يكِةِ ذلك فخاصٌ به؛ لقوله بكي رواية الإمام مسلم: «فأحبيت بشفاعتي أن يُرقّه 
عنهما» ثم إن من وضع جريدة على قبر فكأنه يُرَكي نفسه: فمن هوحتى يُخْمّف الله العذاب بسيبه؟ 
وكذلك قد وضع النبي يدِدٍ الجريد بعدما علم بعذابهماء فمن أدراك أن صاحب القبر مُعَدَّب 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) أي لما عرج به وصٌعد يه إلى السماء رأى ذلك؛ ومعنى يخمشون: أي يمرون أظفارهم الحادة على 
وجوههم وصدورهم فيجرحونها ويشقونها. 

0( رواه أبوداود: صحيح. 
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أسباب عذاب القبر 


القلول: 


وهوالسرقت من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون 2# القتال؛ فيُسرق منها 
عسل سرح سرع 


قبل أن تُقَسَّم بينهم؛ وقد جاء فيه الوعيد فقال تعالى: وإ وَمَن يَعَثُلَ أت يِمَاعَلّ 
يوم ألْميمَةٍ 4 لآل عمران: 151اه 


والغلول من أسباب عذاب القبر؛ قال أبوهريرة 5 ؤك: «افتتحنا خَيْبّر '' ولم 
تَْنّم ذهبًا ولا فِضَّحَ إنما غنْمْنا البقر والإبل وامتاع والحوائط '"' ثم انصرفنا مع 
رسول الله يل إلى وادي القُرَّى ومعه عَبْدٌ له يُقال له مِذْعَمٌ أهداه له أحد بني 
الصّباب. فبينما هو يَحُصّ رّخْل رسول الله يله إذ جاءه سهم عاثّر حتى أصاب ذلك 
العبدا"'/ فقال الناس: هَنِينًا له الشهادة؛ فقال رسول الله يِه بل والذي نفسي بيده 
إن الشَمَدَنَ ")التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تَصِبها المقايم لتشتعل عليه 
نارًا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي تل براك أو بشِرَّاكيْن!"؛ فقال: هذا 
شيءٌ كنت أصَبْته؛ فقال رسول الله يله شرّاك أو شرّاكان من نار /". 


ومن الأسباب: 


# الفطري رمضان عَمَدَا بلا عُذْر: 


صوم رمضان واجب من طلوع الفجر؛ إلى غروب 
الشمس: ولا يجوز أن يقطر من يجب عليه الصيام 
قبل أن تغرب الشمس» وإلا استحق ق الإثم والعقويي. 


)١(‏ فتح مدينة خيبر كان # السنتّ السابعة من الهجرة. 

(؟) الحوائط: جمع حائط وهو البُستان. 

() سهم عاثر: أي سهم غَرَّبء لا يدرون من رماه. 

(؛) الشملة: رداء يلبس على الكتفين فيغطيهما؛ وينسدل على الظهر. 
(5) شراك: أي تغل؛ وهو الجذاء. 

(5) متفق عليه. 


العالم الأخبير . الحياة البرذخية 


اذا 


أسياب عذاب القبر 


لقول النبي يك « بَيْنَا أنا نائم إذ أتاني رجلان: فأخذا بِضَبْعَيَ ": فأتيا 
بي جبلًاء فقالا لي: اصعد, فقلت: إني لا أطيق:؛ فقالا: إنا ستُسهّله نك !1 
فصعدت؛ حتى كنت 2 سَّواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة '"'؛ قلت: ماهذه 
الصوات؟ قالوا: :هذا هوعُواء أهل الثار» ذ ثم اتطّلق بي» فإذا يقوم مُعلقِين 
50 مُشَفََمَ أَشداقُهم, تسيل أشداقهم دما" فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 
لارتفطرون قبل قعل ستومي لاوقا 


د مي 
يكون 2 الحياة البرزخية. 


فائدة.. 


معرفة السلم بأموال أل التبور 
تينع لقيتب دياب العذاب. 


)١(‏ قوله «فأخدا بِصَبْعَيٌ» ضَبْعَيَ مثنى ضَبْع: وهو وسط العَصّدء وهوما بين الكَتّف والمزقق؛ ويُمْسَك 
الإنسان منه عند اجتذابه عادة. 

)١(‏ أي ستسهل لك صعود هذا الجبل الوّعِر. 

() أي لما وصل إلى وسط الجبل؛ سمع صِياحًا وأصوانًا. 

(؛) العراقيب: «جمع عُرْقُوب» وهوعَصَب غليظ فوق عَقِبِ القدم من الخلف. 

() مشققتخ أشداقهم: الشَّدْق هو طرف الفم: فهي مشققتّ تسيل بالدماء. 

(5) أي يفطرون قبل غروب الشمس. 

() أخرجه الحاكم والطّبّراني 2 الكبير وابن خُزَنِمِمَ 4 الصحيح؛ صحيح 


١ 5‏ الحياةالبرزخية ) الهالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


النجاة من عذاب القبر 
المسلم مأمور بأن يفعل الواجبات؛ ويترك اَنْهِياته طاعمٌّ وقُربم إلى ربّ 
العالمين 26 
وقد أخبرنا النبي بل بأعمال تُنجي من عذاب القبر. 
ه فماهذه الأعمال؟ 
وَكَاذًا قُدّمَت على غيرهاة 
ه وفافضلهاة 


© مدخل؛ 

الأعمال الصالحتّ عمومًا تنفع العبد وترفعه 4 الدنيا والآخرة؛ والأعمال 
الصالحةّ تتفاوت؛ فبعضها أفضل من بعضء وقد نصّ النبي كَلِةِ على أعمال 
منجيق منها: 


© الصلذة: 


وهي أعظم العبادات» ومن 
حفظها حقظ دينه, وصن شيا 
فهوبا سواها أَضْيّع؛ فهي تُنجي 
المحافط ليها من عذاب القيو: 


العالم الأخير ‏ . الحياةالبرزخيد/ 68/ 


النجاة من عذاب القبر 


© والركاة: 
وهي من أركان الإسلام؛ ومُبانِيه العظام؛ 


وهي حقٌّ الله تعالى 2# المال؛ تَُخْرّح ب مصارفها 
الثمانيت. 


© والصوم: 

وهومن أركان الإسلام أيضًاء وأعظمه 
الصوم الواجب وهو رمضان؛ ثم صوم التوافِل 
كيومي الاثنين والخميس؛ وعاشوراء وَعَرَهْتَ 
وغيرها من الأيام الفاضلت. 


© وفعل الخيرات: 
وهي لفظ عام يشمل كل عمل صالحح؛ كالعبادات؛ والأمر بالمعروف 


# والصدقة والصلة؛ 


الصدقت لفظ عام يشمل الصدقت بالمال؛ 00 
والثياب» والمتاع؛ 5-5 ِ , 5 


والصلتة منها صلق الرّجم؛ وأعظمه صل 
رحم الوالدين؛ ويرّهماء والرفق بهما.. 


١ 5‏ الحياةالبرزخية )2 العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


والمعروف: 


المعروف لفظ عام أيضًاء يشمل كل عمل أمر الله تعالى به؛ فالابتسامةّ 
معروفء والنصيحىّ معروف؛ والصدقيّ معروف.. وغيرها.. 


© والإحسان إلى الناس: 


وهو تفظ عام أيضًاء يشمل الإهداء إلى الناس؛ و + ذخ اا 5 ّ 
وغيرها.. 


وقد جمع النبي علد هذه الفضائل 2 حديث واحدء فقال:« والذي نفسي 
بيده: إنه ليَسْمع خحفْق تعالهم حين يُوّلون عنه؛ فإن كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه؛ والزكاة عن يمينه؛ والصوم عن شماله؛ وفعل الخَيّْرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رِجْلَيْه قَيُوْتّى مِن قبّل رأسه؛ فتقول 
الصلاة: ليس قبَبِي مَدْخل "؛ فيؤتى عن يمينه؛ فتقول الزكاة: ليس من 
قبلي مدخل: ثم يؤتى عن شماله؛ فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل؛ ثم 
يؤتى من قبل رجليه؛ فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: 
ليس من قبلي مدن 


وقال يل« إذا دخل الإنسان قبره: فإن كان مؤمئًا أَحَفّ به عمله الصلاة 
والصياه!', قال:فيآاتيه املك من تخوالصلاة فتردُه ومن نحوالصيام 
فيرده... 


4 


)١(‏ ليس من قبلي مدخل: أي لا يمكن أن يأتي العذاب من جهتي؛ بل أنا أمنعه. 
)١(‏ رواه الطَبّراني وابن حبّان والحاكم وصححه ووافقه الذَّهُبِي حَسَن. 
() أحفٌ به: أي صارحوله. 1 

(:) رواه أحمد والطبراني: صحيح. 


العالم الأخير . الحياةالبرأخيدة" / عم 


النجاة من عذاب القبر 


0 


© الاستعاذة بالله من عذاب القبر: 
الدعاء واللجوء إلى الله تعالى 

نافع للعبد؛ منج له من العذاب.. 

ومن ذلك سؤال الله تعالى النجاة من 

عذاب القبر. 
وقد كان النبي يَلِةِ يقول: « اللهم إني أعوذ بك من العَخِرْ والكَسّل والجُبْن 


(0) 


والبّخل والهّرّم وعذاب القير»1". 


وقال سعد بن أبي وَقّاص وده« كان النبي ؛ يُكَلّمنا هؤلاء الكلمات كما 
تُعَنّم الكتابت: اللهم إني آعوذ بيك من البخل؛ وأعوذ بيك من الجبن؛ وآعوذ بك 


م( 


من أن تُرَّدّ إلى أَزْدَلٍ العُمُرا"/ وأعوذ بك من فتنت الدنيا وعناب القبر»ا!". 


وقالت عائشة 8#:« كان رسول الله يل كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب النار؛ وفتنة القبر؛ وعذاب القبر؛ 
وشر فتنة المسيح الدجال؛ وشر فتن الفقر؛ وشر فتنة الغِنّى !". 

وكذلك شرع لنا عند الصلاة على الميت أن ندعو له بأن يُنجيه الله تعالى 
من فتنمٌّ القبر.. ففي حديث عوف بن مالك 5 ذإ أنه سمع النبي للا صلى 
على جنازة يقول يْ دعائه: 


«اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه؛ وأكرم نُزُله: ووَسّع مُدْخَله 
واغسله با ماء والثلج والبَّرّدء ونَمّه من الخطايا كما نَمَّيْت الثوب الأبيض 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) أرذل العمر: هو الشيخوختة الشديدة التي يضعف فيها المرء ويصبح عالت على غيره. 
(؟) رواه البخاري. 

(4) رواه النسائي وابن ماجّمّ وغيرهم: صحيح. 


الحياة البرذخية ١‏ العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


من الدَّنّسء وآندله دارًا خيرًا من داره؛ وأهلا خيرًا من أهله؛ ورّوجًا خيرًا من 
لذ 


زوجك وآدخله الجني؛ وأعذه من عذاب القير أو من عذاب النار» . 


# الناجون من عذاب القبر؛ 
أخبر النبي يلِةٍ بأعمال تُنجي من عذاب القبر؛ كذلك جاء ِة النصوص 
الشرعيق بيان أن بعض الناس يَقيهم الله تعالى عذاب القبر؛ ومن ذلك: 


-١‏ الشييد: 
وهومن قتل مجاهدًا ‏ سبيل الله مَخْلِصًا لله 
مُقْبلا غير مدر فقد سَأل رجل رسول الله كل فقال: 
مابا المؤمنين يُفْتَنونَ 4 قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال كَلِةِ:« كفى بِبَارقَمَ السيوف على رأسه فتنم)!", 


والمعنى: أن ثبات المؤمن المجاهد # القتال. 2 سبيل الله: وعدم فراره من 
الرّخفه يدّل على عَظَّمحَ الإيمان .4 قلبه؛ وثباته على الدين إلى الموت؛ فلا 
يحتاج أن يُمتحَن يك قبره؛ أويُسأل عن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله بكة. 


؟- المرابط يك سبيل الله تعالى: 
الرباط 4 سبيل الله هو حَبْس النَفْس 
التُمُوروهي حدود بلادالإسلام, 
لصدٌ الأعداء عن المسلمين؛ فالمجاهدون 
المرابطون المفارقون لأهليهم وأموالهم 2 
سبيل حمايمّ الإسلام؛ لهم فضل عظيم. 


(1) رواه مسلم. 


(؟) رواه النسائي. 


العالم الأخير 2 الحياةالبرذخية / 19/ 


النجاة من عذاب القبر 


4 ٠ 


3 


0 
لها 


قال يله« كل ميت يُخْتثَّم على عمله؛ إلا الذي مات مُرابِطًا 4 سبيل الله: 
فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة ويَأمَّن من فتنةٌ القير »". 


وقال وَكِه« رياط يوم وليلج خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله وأخِري عليه رزقه: وأمن الفَتّانَ'". 


من مات بداء البطن: 


البلاء يُكَمَّر الله به الخطايا؛ ويرفع به الدرجات؛ ومن ذلك البلاء بالمرض»؛ 
والألم به؛ أوالموت بسبب هذا المرض. 


قال وله «من يقتله بطنه فلن يُعدَّبِ ف قبره . 


ومعنى يقتله يطنه: أي يموت بداء يِ بطنه. كسرطان 4# البطن أو 
الكبدء أو غير ذلك؛ ويشهد لذلك قوله يله « والَنطون شهيد !8: أي الذي 
يموت بداء 4 يطنه فله أجر الشهيد. 


قراءة سورة للك كل ليلة؛ 


القرآن خيرٌ كنّه؛ وقد خَصٌّ 
الشبى لل قرابة بض السوّر 
بمَضل دون غيرها؛ ومن ذلك 
قراءة سُورة تَبَارّك «الملك» فإنها 
النحيق من عنات القين. 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذي. 

فا رواه مسلم. 

() رواه الترمذي والنسائي؛ صحيح. 
(4) رواه البخاري. 


الحباةالبرؤخية ١‏ الهالم اللأخير 


النجاة من عذاب القبر 


قال نبينا يلِ: « سُورّة اذك هي المانِعَسَ من عذاب القبر »!". 


وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ: ليلدك كل ليلت 
مَتَعَهُ الله بها من عذاب القبر؛ وكنا 2 عهد رسول الله يَلِةِ نُسميها المانعق, 
وإنهاتٍ كتاب الله سورة من قرأ بها ل كل ليلت فقد أكثر وأطاب '". 


كل مدفون يضْمّه القبر ضفّة.. 
فائدة 
144 
حين كما قال يك عن سعد بن مُعاذ وده «هذا الذي تَحرّك له 
م العرش؛ وقُتِحت له أبواب السماء؛ وشَّهدّه سبعون ألما من 
الملائكة؛ لقد ضُمّ صَمَّمَ ثم قُرّج عنه ". 


)١(‏ رواهابن مَرْدَوَيُْه صحيح. 
(؟) رواه النسائي؛ صحيح. 
() رواه النسائي؛ صحيح. 


العالم الأخبر '/ الحياةالبرذخيدة / ذا 


مخلوقات لا تفنى 


مخلوقات لا تَمنى 


ريّنا الحيّ القَيُوم يله كل شيء هالِك إلا وجهه؛ وكل مُلْكَ زائل إلا مُلّكه؛ 


كما قال تعالى: :2 لْمنْعَلَهادانِ وبق 


1 00 
وَجَه رَيِكَ ذو أَلَكلٍ ولا أو االرحمن: 1١‏ 17 


نعم كل من عليها فان.. يموت ويزول ويأكله التراب.. لكن 2# النصو 


الشرعيين استتناء أشياء من الشنَاع. 
ه فماهذ الأشياء؟ 
© ومامعنى عدم فنائها؟ 


© مدخل: 


شيء مَن المخلوقات يموت ويَغْنَى ويزول؛ إلا ثمانيت أشياء. هي: 


© عَجِب الانب: 
وعجب الذنب هو: الفقرة الأخيرة السُفلى من 
فقرات الظهر؛ ويُسمى «العضعُص»» فإن جسد 
الإنسان يفنى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» 
فمنه يخلق الإنسان من جديد. 


7 (الحباةالبرؤزخية ١‏ الهالم الأخير 


يُفْني الله تعالى ما يشاءء؛ ويُّبْقِي ما يشاء؛ وربك يخلق ما يشاء ويختار» فكل 


مخلوقات لا تفنى 


قال يله «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجِب الذَّنَب منه خُلِق وفيه 


.0 5 لذ 
يركب" 


© الأرواح: 


طبيعة الرّوح وحقيقتها علمها عند ربيء لكن قوام الجسد وحياته بوجود 
الروح فيه؛ فإذا فارقته الروح مات الجسد؛ وصعدت إلى السماء؛ فإن كانت 
صالحق فتحت لها أبواب السماء وإن كانت غير صالحة سُدَّتَ أبواب دونها 
فلم تُفتح لهاء والروح يذ كلتا الحالتين تعود إلى الجسدا". 


والروح لا تفنى فقد قال بَلِِ عن الشهداء: 


«آرواحهم فى جوف طير ١‏ خضر لها قناديل مُعَلقَمَ بالعرش تَسْرّح من الجن 
حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنئاديل 1", 
أماروح المؤمن فقال يَلِةِ عنها:« إنما نَسَمّمَّ المؤمن طائرٌ 2 شجر الجن 


حنى يبعثته اللك -0 إلى جسده بوم القيامم الى 


© الجنة والثار: 


وقد خلقهما الله تعالى إكرامًا لأهل الطاعة,؛ وإذلالّا لأهل المعصية: وهما 
باقيتان لا تفنيان. كما قال تعالى: :( خَلِينَ فها أبدا [التساء: /اقاء 


2 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) تقدم الكلام عن الروح تفصيلً: عند كلامنا عن حقيقة الموت: وذلك كي أول الكتاب. 
(9) رواه مسلم. 

(4) رواه النسائي؛ صحيح. 


العالم الأخير / الحباةالبرؤخيدة 


4 


العرش: 

معنى العرش # اللغة: السَرِير الذي يستوي عليه المَِك: ولر بناجل وعَلا 
عرش يليق بجلاله وعَظّمته؛ ذكر الله تعالى استواءه عليه 4 سبعت مواضع 
من القرآن؛ منها 

قوله تعالى: م( اليَنْعِلَالْعَر ستو 6 اده ها. 

وقال تعالى: اث أستوفا عل لمر 6 الأعراف: 4دا. 

والعرش هوأول المخلوقات» خلقه الله للبقاء لا للفناءء؛ فهو لا يفنى عند 
النفخ 4 الصور كما تفنى بِقَيّمَ المخلوقات. 


0 الكرسي: 
وهو موضع قدمي ربنا عَلإ. كما قال ابن عباس '"'/ فالكرسي باق لا يفنى 
ولا يزول. 


4 الخور العين: 


وهن نساء الجنة؛ اللاتي خُلِقَن لهاء لا يَفْنَيْن كما تفنى المخلوقات. 


© اللوح: 


وهواللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير العباد؛ فهذا اللوح 
باق لا يفنى. 


)١(‏ انظر صفات الله كن الواردة 4 الكتاب والسنحّ لعلوي السقاف؛ ص؟72, 


١ 15‏ الحياةالبرذخية ؛ الهالم الأخير 


مخلوقات لا تفنى 


2 القلم: 


وهوالدي خلقه الله تعالى وأمره بكتابت أعمال العباد. كما قال جَلل: 
«أول ماخَلّق الله القلم فقال له: اكتّب؛ قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مَعَادِيْر كل شيء حتى تقوم الساعت »!". 


وقد جمعهما السِيُوطِي 4 بيتين من الشعر: 


ثَانيِة حُكْمْ ابَقَاء تَعُنَها من اللي والباقون في حَبِزِ ادم 
هي العَرشٌ والكسي نار وجئة وعَخب ١‏ وأرواتٌ اخ كذا ال القَلمْ 


)0 رواه أبوداود والترمذي؛ صحيح. 


الحالم الأخير / الحياةالبرذخية/ 420 


سبع مسائل عن القبر 


سبع مسائل عن القبر 


يقع من الناس أخطاء ومخالفات تتعلق بالقبور؛ واعتقادات خاطتة؛ قد 
تنتشرخ بلد دون بلد؛ فأحببت التنبيه عليها 4 ختام الكلام عن القبور. 
هه فقماهنهالمسائل؟ 
©ه وما محالفات الناس؟ 
ه وكيف نستطيع علاجها؟ 


© مدخل: 

بَعَك الله تعاتى الرسّل مُعَلمِينَ للناس وناضحين: يهدونهم إلى الخير 
والهدى؛ ويُحَدْرونهم من سُحُبل الرّدى؛ ومن ذلك ما جاء عن نبينا محمد يِل 
من أحكام وتوجيهات تتعلق بالقبور وأحكامها. ومن ذلك: 


© المسألة الأولى: 


أن عذاب القير ونعيمه أمور غيبية؛ لا تقاس 
بالعقل؛ والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين 
كما قال تعالى: اند (©) يَِكَ لحت لاري فد 
هُدَى لين اَمو بلي #4 [البقرة:1- *ا, 

ومماينبغي أن يُعْلّم أن عذاب القبر هوعذاب البَرْرَّع؛ فكل من مات وهو 
مُستجق للعذاب؛ ناله نصيبه منه قر أو لم يُغُبِر فلو أكلته السباع أو أحرق 
حتى صار رمادًا ويف 2# الهواء أو صَّلِبء أوغرق 2# البحر؛ وَصَلَّ إلى رُؤحه 
وبّدَنه من العذاب ما يَصِل إلى المَقُبُور. 


7 ؛ الحياةالبرذخية ٠)‏ العالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


المسألة الثانية: 
من امُحَرّمات التي تقع من بعض الناس؛ والنساء 
خاصة,؛ ما يقع من العويل والنّياحتّ والصراخ, 
فقد قال بل «ليس مِنا من ضَّرب الخدود 


(0) 


وشَّقّ الجيُوب ودّعا بدعوى الجاهلية»' 


وقال كله «النائحة إذا لم تَنْب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سزبال 


بق ' 0 0 
من قطران؛ ودزع من جرّب» » 


فعلى من أصيب بموت حبيب أن يصبر ويحتسب وليُبَشَّر بالأجر العظيم 
على صبره:؛ قال َك «يقول الله تعالى: ما تعبدي المؤّمن عندي جزاء إذا قبضت 
صَمِيّه من آهل الدنيا؛ ثم اختَسَبّه إلا الجنسّ )"ا 


المسألة الثالثة: 

زيارة القبور مشروعة؛ ويكون قصده من 
الزيارة الاعتبار والاتعاظ دون قصد التَبَرُك 
بالقبرء أو بتربةّ القبر» أو الانتفاع بالمقيور. 

ولا يجوزان ييخَّصّص الزائر يومًا معيئًا 


للزيارة: لأنه لم يثبت عن النبي كَلةٍ أنه خَصّص 
أيامًا للزيارة. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
() متفق عليه. 
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سبع مسائل عن القبر 


وقد قال يَلِةِ: « من أخدت 2 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يل 


وبعض الناس يقرأ الفاتحمّ عند زيارة القبور؛ وهذه من البدّع؛إذ لم يثبت عنه كله 
أنه قرأ شيئًا من القرآن عند القبور؛ بل كان يدعو للأموات ويستغفر لهم. 


ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبورء لقوله كَل « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائن مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى )", 


© المسألة الرابعة: 
من المخالفات والبدّع بي الجنائز: 


©ه وضع الزهور على الجنازة أو القبر؛ وهذا 
تَشَبّه بالكفاري دينهم وشعائرهم؛ وقد 
قال هه «من تَشَبّه بقوم فهو منهم 1". 

© وكذلك الجداد على أرواح الشهداء أو 
غيرهم؛ بالوقوف والصمت لمدة دقيقة 
تَرَحْما عليهم؛ فهذه بِدْعَمَّ مُنْكَرَة وتشبه 
بالكافرين 2# شعائرهم: وإنما يُكْتَفَى 
بالدعاء والاستغفار لهم. 


ه وكذلك لا يجوزتعليق صور للأموات بل ولا الأحياء» للذكرى أو لغيرها؛ 
لقوله يله لِعَلىٌّ:«لا تَدَع صورة إلا طَّمَسْتهاء ولا قبرًا مُشْرهَا إلا سَوَنْته يالل 


رواه البخار: ي. 


١‏ الحياةالبرذخية ) العالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


. رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي؛ وال مشروع 
أن يدعو المرء ويذكر الله بصوت منخفض. 


ه وكذئلث الأذان4 القبرء أو بعد وضع الميت 4 قبره؛ ولم يثبت ذلك عن 
النبي يَلِةِ ولا عن أصحابه َك وقد قال وله دمن أخدث ث2 أمرنا شذاما 


ا( 


كوك كيز 
ليس منه فهو رَدْ »". 


»ه وكذلك من البدّع: الدعاء الجماعي يعد صلاة الجنازة: أو بعد دفن 
الميت» بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه. 


ه ومنالمخالفات دفن الميت 4# تايوت؛» 
والأصل أن يُدفن الميت بِكَمّنه 2 القبر 
من غير تابوت: إلا إذا دعت الحاجت إلى 
دنه تابوت ككوق الجسم مُعَطُمًا 
مثلاء أو كان نظام الدولت يُلزْم بدفنه 
بتابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة 
المخالفة؛ فيّدفن بالتابوت. 


المسألة الخامسة: 

إذا فعل الإتسان الحي عمللا صالحًا وأهدى ثوابه للميت جاز ولا بأس به 
وذلك 2# حدود ما ورد الشرع بفعله؛ كالدعاء له: والحج؛ والعمرة؛ والصدقة: 
والأضْجِيّي وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. 


أما الصلاة بِنِيِّمَ أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز؛ لأنها لم ترد عن النبي كلل. 
وكدلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات 4 المآتم. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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سبع مسائل عن القبر 


© المسألة السادسة: 


قبل توزيع التّرِكمَّ يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت؛ وسَّداد ديونه؛ وتنفين 
و صيته؛ وقد قال د «تفس المؤمن معلقىيّ بدننه حتى يقصى عنه )أل 


المسألة الأخيرة: 

وهي المسألنّ الكبرى؛ والمصيبة العظمى: 
وهي الشرك الواقع عند القبور» كمن يطوف 
على القبور؛ أو يسأل أهلها الحاجات:؛ واعتقاد 
أن الأولياء الموتى 2 قبورهم؛ يَكْشِفَون الكُرُبات, 


ويقضون الحاجات! 
والله يقول:2( إِنَأَلدنَ تدعو ين ذُونٍ وياد َال 


وبعض عُبّاد القبور يطوفون بهاء ويَسْتّيِمون 
أركانهاء ويَتَمَسّحون بهاء ويُقَيّلون أعتابهاء 
ويسجدون لهاء ويقفون أمامها خاشعين» 
سائلين حاجاتهم؛ من شفاء مريض؛ أو حصول 
ولك وريما كادئ الزافخ صاحب الشيرقائلا: 
ياسيدي! جئتك من بلد بعيد فلا تُخِيّبنيا! 


ثم يبدأ يدعوه أن يساعده 4 شفاء مرضه! 
أورد غائبه! ويتغافل عن أن يدعو الله تعالى 
بذلك 4 صلاته!! 


)١(‏ أخرجه أحمدك مُسْنَّدِه. 


٠‏ 9 الحباةالبرذخية ؛ الهالم الأخبر 


سبع مسائل عن القبر 


والله يقول: 0 1 و ون أََهِ من بحيب 27 ب له إل يو الْقِلمَةِوَهُمْ 
عن دَحَابِهِمعَفِلُونَ 4 [الأحقاف: ه]. 


وقال يله « من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل التار لال 


ولا تج تغتر بما يُشاع أن قُلانًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فأغاثه؛ أو غلانًا 
المريض دعا القبر فشفاه؛ أو رُزْق بولد» بل توجه بدعائك إلى الله تعالى وحده 
له لا شريك له اذهُه ‏ صلاتك؛ وك المسجد؛ وغ حَجّك وَعُمْرتك: ولا تذغه 
عند قبر رجاءً بَرَككته. 


ويُحزم بناء المساجد على القبور: 


بل لاتجوزالصلاة #4 المسجدإذاكان 2 
داخله أو ساحته أو قبلته قبر لقوله يلله: 
« ألا وإنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجد ألا 
قاذ تتخدوا القبور مساجد فإنى أنهاكم 


عن ذلك )اك 

بل يَخرم البناء على القبور؛ على 
الخشس كبر وان لكك عابم ران لبق 
عليه 0 
() رواه البخاري. 
(؟) رواه مسلم. 
(9) رواه مسلم. 
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سبع مسائل عن القبر 


وال مشروع أن يُدفن الميت 4 قبره ثم 
يُعاد على القبر التراب الذي أخرج منه؛ 
ولا يزيد ارتفاعه عن شير. 


كما يَحْرّم بناء القباب على القبور لقوله كَل لِعَليَ ضيك: «لا تّدَع صورة إلا 
ظمّسْتها: ولا قبرًا مُشْرها إلا سَؤّيْته »الى 

كما تقدّم من أنه يكةِ نهى أن يُجَّصّص القبر؛ وأن يُقَعَد عليه؛ وأن يُبنى عليه !". 

قال ربناالملك غَلل: :! سرون الاق عاو توت (3) و71 - 0 
أتشع يروت (8) وَإِن تَدعْوهُمْ إل 4د لاخ امس عو الوم شت 
3 إن لذن دعوت من دون و4 مانت 6د َأَدعْوهُمْ سيوأ كد إن كثْرٌ 
صقن 083 َم تمل ُو َم كم أي دِيَبطِشُونَ لضفت يأرل 
كات يتتطوة يه ل أتطوا شر م دون ملا رون )إن وَلِتىَ اله أل مَزَّلّ الككب وَهْوَ 
يحول سين و لين لفرت و 2 يسْتطيعَوت كَرَكُمْ ولآ أْشَْهُمْ يتضروت 252 


وَإِن إن تَدعُوهم إل كلامعا وتو يظَرو | إِلْكَ كَ وشم لا رون 4 [الأعراف: 191 -144ء 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواد مسلم. 


7١11‏ الإحياة البرؤخية 1١‏ المالم الكغير 


يَقضي المرء ما كتب الله تعالى ث حياة البَّرْرّ: وتأتي الساعةّ 


ار التي يأذن الله تعالى فيها ببعث من 2# القبورء فيُنفخ 2# الصُور 
ويُحشر الناسء» وتقوم الساعت. 


فمتى تقوم الساعيٌ؟ 

وما معنى النفخ 4# الصورة 

وكيف يخرجون من قبورهم؟ 

وما حال غير المقبورين؛ كالفَرْقى؛ والمُحْترِقين؟ كيف يُبعثون؟ 
وهل يحشر الله البشر فقط؟ أم كل المخلوقات؟ 

وما طريقت حشر الجن؟ 

وما.....89899 


أسئلت كثيرة تقفز إلى الذهن سأفصل الكلام عنها فيما يأتي من فصول 


بإذن الله.. 


منزلة الإيمان بالا 
ان بالآخرة 55 


صفات 
ات اليوم الآخر 


منزلة الإيمان بالآخرة 


مدخل 


الإيمان باليوم الآخر ركنن من أركان 
الإيمان» كما قال تعالى: 


رةس عر 


جا لكر من ءامن يأل وَأ البو لآ وَالمَكِقِكَدَ 
وَالْكِنب وَالبَينَ 4 [البقرة:/11/0] 


وقال َل 2 شرح الإيمان:« أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» ". 


معنى الإيمان باليوم الآخر: 


التصديق الجازم بمجيء يوم القيامتّ وما يكون فيه؛ والإيمان بالموت وما 
بعده؛ والتصديق بعلامات الساعي. 


ومن جحد اليوم الآخِر أو شك 4 وقوعه 
فإنه يكفر كفرًا لضيو مشرجة سن هلق 
الإسلام: وقد قال تعالى: 


آت 4 1 دده ع 


وني رَيالَهِ وَمَلحٍ ته وكشيو وَرُسَلِو ولي 
الخزة كد كَل سينا 4 [النساء: 15] 


)١(‏ رواة مسلم. 


العالم الأخير البوم الآخر /ا١‏ 


منزلة الإيمان بالآخرة 


واليوم الآخر واقع لاشك فيه؛ فمن شك 2 وقوعه فقد كفر الكفر 
الأكبر؛ لأنه مكدب لله ورسوله يل وقد بين الله تعالى أن الكفار لم يكونوا 
مصدقين باليوم الآخرء وأن الله تعالى يعيد الخلق يع ا فقال 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: ب(إن َطْنَلَائَاومَاحَنُ مسقي #4 اد. 


فيجب الإيمان اليقيني الجازم بمجيء اليوم الآخر بلا شك ولا ارتياب ولا 
تردّد: وقد قال تعالى عن المؤمنين المفلحين: 0 َلنَ مون ما أَِلَ ليك وما أل من قَلِكَ 


وبالاجردهر يوقونَ د [البقرة: كاء 


سس عر اررق 


فاليوم الآخ لآخرآتٍ لاشكٌ ب ذلك كما قال تعالى: «( رَلدَكلمَاعََ َيه لوب 
شهاواتك الله بع بحت من في القبور 4 الحج: 0ل. 


١٠١4‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


صفات اليوم الآخر 


اق + 
صمات اليوم الآخر 
أنزل الله تعالى كتابه تَبِيانًا لكل شيء؛ وبعث رسله الكرام مبشرين 
ومندرين؛ ومن ذلك أن الله تعالى عرّفنا بأمور الآخرة ووصف لنا حالها. 
. فما أوصاف اليوم الآخرة 
ه ولم جاء بهذه الأوصاف الرهيبة؟ 


© وماالواجب على المؤمن إذا قرأ هذه الأوصاف؟ 


مدخل 


اليوم الآخر هواليوم الذي يُنفخ فيه بالصورء وتقوم الساعةّ؛ وصفغه الله 
تعالى بعدة صفات»؛ تدل على حاله وحال الناس فيه؛ من هذه الصفات أنه: 


يوم حق لا شك ب وقوعه : 
نعم والله إنه لحق واقع آتِ لاشك فيه موده 51 
كما وعد الله قوله 0 00 1 3 
عد أ جنا كلا مركم لير لذ نكم به 
رود 46 افاطر: ما 


(0 


وقال كِله: « والساعة حق » ". 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم الأخير البوم الآخر 6 


صفات اليوم الآخر 


يوم عسيرٌ على الكفار: 


ففيه تنقطع الأعمال؛ وتنتهي الآجال؛ ويَّلْمَى كل عامل ما عمله من خير 
أوشرء فلا يستطيع الازدياد من الخيرء ولا التقليل من الشرء قال تعالى: 
0 لِك بيذ بوم سير (ر4) عل كفن يمير 46 [الدشر. لحلا 


أما على المؤمنين فهو يسير, لأنهم لا يَحِزثّمُم الفزع الأكبر؛ ومنهم من 
يكون 2 ظل العرش عند الله تعالى؛ ولهم أحوال سارّة سيأتي بيانها ". 


يوم تُوفَى فيه كل نفس ما كسبت؛ 

تُوَفَى النفوس ماعملت إِنْ خيرًا فخير 
وإن شوّافقشسن كل ششقطر ف الكتسهة 
محفوظ من التغيير والكذب؛ كما قال تعالى: 
0 فَكِيِفَ إِذَا جَمَعْتَهُمٌ 0 لا ريب فيه وَوْقِيتَ 


ام 
حكُلٌ نين ما كَسَبت وَهُمْ لا يطكئوت # 
لآل عمران: قكاء 
يوم محدد عند الله بأجل : د١١‏ 
272 بيو ء” جدهم.- 
لايتقدم ولا يتأخر عن ذلك؛ كما يه 


عد إل 


3 ع 2س 2 عرسم ك2 م 
قال تعالى: تلقل لكر معاد يوَِلَا فستشخرون 
علخ ميرح زاك درل عط ديد 
عنه ساعة ولا تيون © اسباء 17. 2-1 


:176 سيأتي ص‎ )١( 


١١٠‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


صفات اليوم الآخر 


يومُ قريب: 


نعم هويوم قريب وإنْ رأيناه بعيدًا وعَدَ الله به 
الأمم السابقتّ فمّضت عهودهاء حتى جاءت أمتناء 
فقال نبينا ل « يُعِنْت أنا والساعتّ كهاتين وقرّن 
بين السَيايح وَالْؤْسْطى له 

وقال ا 0 1 0 [المعارج: 5- ال 


يومٌ يأتي بَغْنّة - فجأة -؛ 


مهما تقدم العباد بعلمهم, وارتقوا بفهمهم؛ 
فيستحيل أن يعلم أحد متى تقوم الساعة؛ فهي السر 
العظيم الذي أخفاه الله عن الأنبياء الكرام؛ والملائكة 
العظام؛ فما المسئول عنها بأعلم من السائل!! 


قال تعالى:«( بَلْ أيهم بَقْكَهَ َه تلو رَدَهَاولَا ميرو #الأنبياه: ٠‏ 


97 5 عزو رع سم عر اع ع مل غ2 عاو عر كاوه ين مور ع راي ووس روعت إى و 
وقال تعالى: :3 يسكع نِالسَعةَ أبن مرسسها قل إِتَمَاعِلْمَاعِندَ وق ليها لوقها إلا هو 


متخن ف عرمر رقع عر عش رع عزف د ديل 
قتف لسوت وَالْأرْضٍ لا تأي إِلَا بفنَهٌ االأعراف: اال 


يوم عظيم : 


هوأعظم يوم يمر على المخلوقات: فلا يوم قبله أعظم ولا يوم بعده؛ ففيه أحداث 
0210 


عظام؛ وأهوال جسام كما قال تعالى: الوم عط (ك)بدميفم لاس بعلن 4 [المطففين: ه-1. 


العالم الأخير اليوم الآخر 


١١١ 


صفات اليوم الآخر 


بلاطا 


تُذَنَى الشمس من العباد؛ 

كل شيء يتبدل يوم القيامة» وتختلف أمور 
الكون وتضطرب. وتَحْمَرٌ السماء وتَلْتّهب.. وتدنو 
الشمس من الخلائق وتقترب.. كما قال عَله: 
«إذا كان بوم القيامم آذتيّت الشهس من العباد 
حتى تكون قِيد مِيْل أو اثنين ». 


قال سُلَيْم:« لا أدري أي المبْلَيْنَ عَنَى أمسافت اللأرض؟ أم الميل الذي تُكْتَحَل 
به العين؟ قال كله« فتَضْهّرهم الشمس فيكوئون 4# العَرّق بقدر أعمالهم؛ 
قمنهم من يأخذه إلى عَقِبَيُْه ومنهم من يآخذه إلى زُكبتيه؛ ومنهم من 
يآخذه إلى حِمَوَيْه ومنهم من يُلجمه إلجاما ». قرأيت رسول الله كَل يشير 
بيده إلى فيْه أي: يُلجمه إلجاما انا 


يوم لا يتكلم أحد إلا ياذن الله كَبن: 


نعم.. الخلائق كلها الجن والإنس.. 
صالحهم وفاسدهم.. برهم وفاجرهم.. 
والملائكقّ العظام والرسل الكرام.. صامتون لا 
يتكلمون.. تعظيمًا للعظيم.. وإجلالّا للجليل.. 


فلا يتكلم إلا من أذن له الملك بالكلام. . كما قال تعالى: 3 ب َمَيَأنِ لا كلم 
م مش ابد مكو ا شقن وَسصِيدٌ 14 اهود: :ااه 


وقال تعالى: وَحَمَعَ تِالصَوَاتُ يمن قكا مَتمَمإِلَامَنسَا 4 آظة: 114 

)١(‏ المعنى: أن الناس يكونون.# ذلك اليوم 4 المشقتّ والعرق بحسب أعمالهم الصالحة؛ فمنهم من يصل 
العسرق إلى عَقِبّيهِ أي فوق قدمه بقليل: ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه: ومنهم من يصل العرق 
إلى جِقُويه أي حوضه تحت سرته؛ ومنهم من يُلْجِ مه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 

(؟) رواد أحمد والترمذي؛ صحيح. 


البوم الآخر العالم الأخير 


صفات اليوم الآخر 


يوم الملك لله كَننَ وحده: 


يسقط ملك الملوك.. وتنكسر ظهور : لطي 
الأكاسرة.. وتَقْصر آمال القياصرة.. -0 0 34 
فلا جاه ولا سلطان.. ولا مُلك ولا 
ديوان.. ولا خكم إلا للملك الديّان.. 
نعم.. يببقى الك للواحد القهار.. كما قال تعالى:ٍ! لم لمكم يلولاك اغافر::1. 


0ض عو ووو عويقا ممر عم لمع باد موي عل ع 
وقال تعالى: 12 ملك رميز الْحَنَ للحن وَكان يوم كفن عَسِيرا م االفرقان: 115. 


يوم ندم المعحرضين: 


كل من تولى وطغى.. واتبع سبل الرّدى.. 
ندم يوم القيامة وخاب.. وحقّ عليه الكتاب.. 


يندم أنْ صاحب فلانًا إذ ناداه.. وأعرض 
عن الرسول وقد دعاه.. كما قال تعالى: 


020 


رموع عد 4 ثم 12130 دده 4 سر مده ص ودع عم 2 4ك ا نع 
د وس يعس ألظإِلم عل يَدَبْهَُِولْ يي أكَعَذْتُ 3 سول ميملا (8) يوبكي تل عد مانا 
إلا( لالع ِلك رِبدَإِدْجَة وكا القَيِطنُ لضن حَدُوًا #الفرقان:-11. 


عم 
ل عور دو 


| 1 لليجاه. . 


صنت اليوم الأمر تبين لنا طبيعة 
ذلك اليوم وهال الئاس فيه. 


العالم الأخير اليوهم الآخر 


١١1“ 


متى تقوم الساعة؟ 


١15 


متى تقوم الساعة؟ 


لا يعلم أحدٌ من الخلق متى تقوم 
الساعت وتأتي القيامة» فلا يعلمه إلا 


الله وحده دون سواه؛ كما قال تعالى: كًِ 
تم 
ا 5 ِ* 

:3 إِنَّ لَه عنْدْء َم ألسَاحَةِ ويتزك الْعََتَ “لا رس 


سس جو 


وَيَتَلدمَاق الْأرحا و #القمان: 3 
وقال تعالى: «إيََيَك لَص َمْسا )فم تمن ووه/2) ليك مها( 
نمأت منزدمن ها 4 [النازعات: 47- هه]. 
ه فهل يمكن أن يعلم أحد متى تقوم الساعت؟ 
© وهل نعلم يك أي يوم تقع؟ 
مدخل 
سأل جبريلٌ اكنكة النبيّ يل قاتالا: متى الساعة؟ 
أجابه النبي يك قائالا:« ما المستول عنها بأعلم من السائل»". 
وقال يِه حديث ابن عبوظة « مفاتيح الغيب خمس ثم قرا 


ِنَ أله عَنْدَة عِلْملسَاعَةٍ "١4‏ القما ل لكل 


()) امتفق عليي " 

0( الآية بتمامها: ٍِ إن الله عمدو 5 عم السَّامَة ويرك الْحِيت وين 
عد ومَاتدَر تن بأنٍ نض توت |3 ا ها 0 

(*) رواه اليخاري. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


©: 


مسالة 


0 


)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) رواه مسلم. 
() رواه أبو داود. 


متى تقوم الساعة؟ 


هل يفيدنا معرفة متى تقوم الساعة؟ 


الجواب: من مات فقد قامت قيامته؛ فما دام أن الإنسان لا 
يدري متى ينزل به الموت» إذن ماذا يفيده أن يعلم متى تأتي 
الساعة؟ فَهّبٍ أنه عرف أن الساعتة تأتي بعد سنة» لكن من 
ضمن له أنه سيعيش إلى أن تأتي الساعة؟ لذا كان النبي يِل 
يوجّه من يسأله متى الساعة؟ إلى أن يسأله السؤال الذي 
يستفيد منه وهو: ماذا أعددت للساعت وما بعدهاة 


قال أنس ؤب: أقبل رجل من أهل البادية إلى النبي يَدةٍ فقال: يا رسول 
الله متى الساعم قائمئّ؟ فقال يبد وياك! وما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددت لهاء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال يَِ: إنك مع من أحببت. 
فقلنا: ونحن كذلك؟ قال بَكِ: نعم. ففرحنا يومئن فرحا شديدا» ". 


في أي يوم تقوم الساعة؟ 


الجواب: جاءت الأحاديث بنصوص تحدد اليوم الذي 
تقوم فيه الساعة؛ فهي تقوم يوم الجمعةّ» كما قال يَيْد: 
«ولا تقوم الساعق إلا 4 يوم الجمعت» 7" 

لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك اليوم؛ قال كه : « خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه 
أهبط: وفيه تيب عليه؛ وفيه مات نوكيه يفقوم الساعة وما 
من دابت إلا وهي مُصِيحخَمَ يوم الجمعتّ :من حين تُصبح حتى 
تطلع الشمس شفَقًا من الساعتّ إلا الجن والإنس»١".‏ 


العالم الأخير البوم الآخر 


١١6 


متى تقوم الساعة؟ 


طول ذلك اليوم: 
يوم القيامة يوم عظيم جَلَّل؛ بل هو أعظم وأطول وأشقّ يوم. 


مقداره خمسون ألف سنة» يوم يُقضى بين العباد؛ وتُفصل الخصومات»: 
كما قال كله: 

«مامن صاحب ذهب ولا فضي لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القياسة 
صَُفَّحَت له صفائح من نار قَأَحْمِي عليها.ك نار جهنم فَيُكْوَى بها جَنْبُه وجَبِينه 
وظهره. كلما يَرَدْت أعيدت له ك يوم كان مقداره خمسين آلف ستخ حتى 
يُقضى بين العباد قَيّرّى سبيله إما إلى الجنت وإما إلى النار» 7 


ومع طول ذلك اليوم وكزبته؛ إلا أنه يسير على المؤمنين؛ فهو يمر 


على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعحصر؛ كما قال يِه ب حديث أبي 
هريرة وَيلنه: «يوح القيامى على المؤّمنين كقذر ما بين الظهر والحصر آنه 


نيس النقيد أن تسألء متى الساعة؟ 
إنما الغيد أن تسأل: ماذا أعددتٌ لبا؟ 


)0 رواه مسلم. 
(؟) رواه الحاكم؛ صحيح. 


١ 5‏ اليومالآخر العالم الأخير 


أسماء اليوم الآخر 


أسماء اليوم الآخر 


اليوم الآخرهو أعظم يوم يمرعلى الخلائق 2# الدنياء وهو أشدها وأخوفهاء 
ولعِطظّم ذلك اليوم تعددت أسماؤه وتنوعت؛ وهي أسماء له وأوصافء لأن 
قراءتك للاسم تدلك على وصف. 


ه فماأسماء اليوم الآخرة 


ه ولماذا كثرت؟ 


مدخل 


معلوم ع لغنّ العرب أن الشيء العظيم تكثر أسماؤه؛ وكلما ازدادت 
عظمته ازدادت أسماؤه؛ ألا ترى أن السيف اشتهرت له أسماء؟ فهو السيف» 
وَامُّهَئَه والخسام؛ والصارم... والأسد اشتهرت له أسماء؛ فهو الزن وَانَّلِيْثْ 


وَالعَضَثْمَر.. 
نينمآ الأضياء المْحْتَفوٌة لا تعثر اسماؤها.: 
ويوم القيامنّ لعظمته وجلالة قدره كثرت أسماؤه.. فأشهر أسمائه: 


يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون لرب العالمين. 


8 


قال تعالى: 0 قم يور الْتيكمَة * [القيامت: 40 


ع لاسي وم م 


وذكر الله تعالى قيام الناس فيه له وَبِقَ كما قال تعالى: :1 يوم تقوم اناس رت 
لْعَلِينَ * [المطففين: 5]. 


العالم اللأخير البوه الآخر /17 ١١‏ 


أسماء اليوم الآخر 


١1 


من أسمائه : 


اليوم الآخر: 
وذلك أنه اليوم الذي ليس بعده من أيام الدنيا يوم؛ قال تعالى: 


تعر 2 جتن .حو عه 


ِو مَنْ َم لوالو و لآ وَعَيِلَ صَللِحَا َلَهُمْ أجَرْهْعِندَ ديهم 4 البقرة: كاه 


يوم الذين: 

لأن 4# ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم؛ قال تعالى:12 مَلِكِ دسب #6 الفاتحة: 4 
يوم الجمع : 

لأن الله كن يجمع فيه الأولين والآخرين للجزاء والحسابء قال تعالى: 
0 ع ا لِك يوم لتاب 4 (التغاين:فاء 

يوم الفتح: 

لأنه تُكُشف فيه الأعمال؛ وتُفْتح فيه الَسْتُّورات المُفلّقات؛ قال تعالى: 
مكليو المح ليتق أن كعرةأ سه ولاه طروت 6 السجدة: .11١‏ 

الواقعة: 


لتَحَقّق وجود الساعىّ فيه ووقوعهاء قال تعالى: ذوعت اوفع © االواقعة:1. 


يوم الفضل: 
لأن الله ين يفصل فيه بين العباد» قال تعالى: <« لذَيَيومِ لت )لو التصْلٍ 
0 وَمَآ دوك مَابوْمألتصَلٍ 6 [المرسللات:04-17. 


اليوم الآخر العالم الأخير 


أسماء اليوم الآخر 


الصاخة؛ 

يعني صَيْححَ يوم القيامة: سُمّيت بذلك لأنها تَصُمٌ الآذان: أي: ثبالغ ب 
إسماعها حت تعاد تضمهاء قال تعالى: يل( يدجت الصَلمُ # اعيس: ما. 
الطافة الكبرى: 

سميت بذلك لأنها تَطم على كل أمر هائل مُفْظِع؛ قال تعالى: :3 وَِدَاجآءتِ 
لطَامُ احرف 6ه النازعاتم”. 

القارغة: 

لأنها تَشْرَّع القلوب بأهوالهاء قال تعالى: و( مسار عَدُ ((1) ما الْمَارعةٌ #6 القارعة:١-0.‏ 
الحاقة, 

لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد» قال تعالى: «للكَآمَه[) مَاللَنَهُ االحاقت:١-.‏ 
الساعة: 

لأنها تقع 4 ساعت مفاجئة مُباغَِدَ للخلائق؛ قال تعالى: 2( أنه عِدَهِلَالمَاعَةٍ # 
القمان: 4اء 

الآخرة: 

لأنه آخر أيام الدنياء فلا يوم بعده؛ كما قال تعالى: :3 وَالَدنَ يصون ا أْزِلَ 


خدج جد ركع ار ا موه خزابجر يعت جا 


لِك ع ِل من فكت ويا لد هر بوقون 1 [البقّرة:اء 


يوم التغاين: 
وذلك أن أهل الجنةّ يَغْبنون أهل النار؛ أي يحسدهم أهل النار على ما هم 
فيه من النعيم؛ قال تعالى: ا ذَلِكَ يوم لان #6لالتغاين:18. 


العالم الأخير اليوم الآتخر / ١1١9‏ 


أسماء اليوم الآخر 


ه يوم العسرة: 


لأنه يتحسّر فيه الْفرّط والعاصي على ما فاته من العمل الصالح؛ وعلى 
وقوعه 4# المعاصي؛ كما قال تعالى:! وَأَذِرهريومَ السْرَة إِذ فضِىَالْأمرَومْ في 
عَفَاةٍ وهم لا يوون 4 [مريم: 173 


وغير ذلك من الأسماء ليوم القيامت» وكل اسم يصف شينًا مما يقع يخ 
ذلك اليوم؛ أو يدل على حال من أحوال الخلائق # ذلك اليوم؛ أو يشير إلى 
عظمتةٌ شأنه وشدة أهواله. 


ريل 


مواقف يوم القيامة: 


يوم القيامة يوم طويل يحتوي على عدة مواقف للناس 
وأحوال؛ وهي تختلف ياختالاف أنواع الناس وأعمالهم:؛ وقد 
يمر الشخص الواحد يعدة مواقف. 


ففي بعض مواقفه لا يُسأل فيه أحد عن عمله بل يُوَاجه 
بأعماله دون أن يناش فيهاء كما قال تعالى: «( مر زِلَاجَُ 


فِوميِلٍ لاسّكل 
م 000 
عن نعاض ولنجنان 4 [الرحمن: ؤلاء 


و موقف آخر يُسألون عن أعمالهم؛ لكن ليس سؤال 
استفهام؛ وإنما سؤال تقرير وانتزاع اعترافه وإذلال وتَبكيت 
وإهاني» كما قال تعالى: 2 وَفَعوهر نوم مسسُوُونَ يه [الصافات: 1 


2011 


وقال:<1 فلسعلن درت أتْضِل التي وَلَمْسَمَاركَالْمَرَسَِنَ #6 [الأعراف: "3 


ليبوم الآخر العالم اللأخير 


أسماء اليوم الآخر 


و4 بعض مواقف القيامة يُُسأل الخلائق»؛ فيعترفون 
ولا يكتمون الله شيئًا من أعمالهم: كما قال تعالى: 
ولا يكمو نه حَدِينًا 4 النساء 4ل 

وب بعض مواقف القيامة يُسأل الكفار فيكذبون» ويُنكرون 
أنهم كانوا كافرين؛ ولكن أنّى ينفعهم ذلك وهم بين يدي 
من يعلم سرّهم ويسمع نَجُواهم؛ ويكشف خفاياهم؛ كما 
قال تعالى: و( خُرَ لو كن تدم ِلآ وصور مها مُشْرِكينَ (150 
نظ نكي نَكَدبا عل أشي وصََلَّحَنْم ثيروت 46 (الأنعام: 4 


و بعض مواقف القيامت تُعمى الأنباء على الُْكذّبين 
الهالكين؛ فيضطربون ويَفْرّعون وتَلْتّبس عندهم المسائل؛ 
كما قال تعالى: !ا وين نادم فقول مادا بم الْمْرسَِينَ 


سه ساح دي افو 


معت علمْالأَبيَوميِنِفَه لايس لوت [القصض: 54 ككاء 


فهم خَفِيَت عليهم الحجّةّء ولم يدروا ما يقولون لربهم؛ ولا 
ما يَحْتَّجُون به؛ ولا عندهم خبر يُخبرون به؛ فليس لهم عند 
ذلك نجاة ولا مَهْرّب. 


رحمة.. 
مع طول يوم الثيامة وغسطرة.. 
لز أنه سَبْل على الؤمنين' 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ١١١‏ 


اليوم الآخر 


النفخ ل الصور 


النفخ 4 الصور هو أول أحداث قيام الساعة؛ وتغيّر الكون؛ واضطراب الدنيا.. 
ه قماالصور؟ ومن الذي ينفخ فيه؟ 
ه كم عدد النَّفْخَات؟ وماذا يحصل بعد كل تَفْحَدَ؟ 


ه وهل يُصعق جميع العباد؟ 


الأدلة على النفخ في الصور معب ا ا و 
عدد مرات التفخ في الصور. 1 1 1 221111111111 
مقدار الوقت ما بين النفختين 00 07شظ#ظظظ22 


أي يوم يُنفخ في الصور؟ 000 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَّعُق) 55 


١77 


119 


008 


النفخ 2 الصور 


© مدخل 


الصّور هو: قزن يُنفخ فيه 
والقَرْن 4 الأصل هو قَزْن الشاة» 


وهما قرنان فوق رأس الشاة. 

وقد جاء أعرابي إلى النبي كَل 
فسأله: ما الصّورة فقال كله: 
قزن يُنفخ فيه ". 


صورة توضيحية لشكل القرن (الصّور) 


# النافخ ةك الصور: 

إشرافيل هو اَلّك الموكل بالنفخ # الصور؛ وهومُسْتَّعِد للنفخ ف أي 
لحظة؛ ينتظر الأمر من ربنا العظيم جل جلاله. 

وقد أخبرنايَِةِ أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منن أن خلقه الله 
تعالى؛ قال رسول الله كَ: 

«إن طَزْف صاحب الصُورمُدُ كل به مستعد: ينظر تحوالعرش: مُحَافُدَ 
أن يُؤْمّر قبل أن يَرْتَدٌ اليه طَرْقُه: كأن عينيه كوكبان دُريّانَ!'”. 

و هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة؛ أصبح إسرافيل أكثر استعدادًا 
وتَّهَيُوَا للنفخ 4 الصور. 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والحاكم: صحيح. 

() يعني أن إسرافيل #0 قد جعل طَرْفه -أي عينه- مستعدًا ينظر نحو العرش؛ فلا يَرْمِش بعينه مخافة أن 
يؤمر أثناء رَمْشِهِ بعينه فيتأخر 4 تنفين الأمر؛ فهو فاتح عينيه كأنهما نجمان عظيمان 4 السماء يُلُمعان. 

() أخرجه الحاكم 2# المستدرك: صحيح. 


العالم الأخير البوم الآخر / 6" 


النفخ 2 الصور 


فقد قال رسول الله يل « كيف أنْعَّم؟! وقد التَّقَم صاحب القَّزن القَرْنَ! 
وحَنَى جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يُؤمر أن يَنفخ فينفخ . قال المسلمون: 
فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ توكلنا على 
الله ربنا»". 


© الأدلة على النفخ # الصور: 
النفخ 4 الصور نفخ حقيقي تسمعه 
الخلائق فيّغشاها من المَرَّع والصّغْق أمر 
وقد دل القرآن والسنت على النفخ ف 
الصور: 


٠‏ قال تعالى ملوَبْقِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقٌ من ف ألسَمَوتٍ وَمَن في الْرْضٍ ِلَّا من كا 
مق فيه فيه ريك َإِداهُمَ قَامْ يرون 6 الدز مر" 


لس سو 2و ف نامر 


٠.‏ وقال تعالى: 92 وَيَوم ينفح فصر مَمَرْعَمَن في أل وت ومن ف الْارضِ #6 النمل اا 


ل م2 وتو مه ماج 


ه وقال تعالى: «( ييح في ألصُور فَإِدَا هم من الّْجَدَانِ ِل رهم يلوت #6 اسورة يس ناها. 


ل وقال وَل «ثم يُنفخ 4 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيْنّا ورفع 


0 


) وعاه 
لِينّا'' قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله ا" فَيَضْعّق ويَصْعَق 
الثاس! له 
)١(‏ رواه الترمذى؛ صحيح لغيره. 
(؟) قوله:+ أصغى لِيْثّا ورفع لِيْنّا» أي أمال صفحتة عنقه؛ مستعدًا للنفخ. 
() قوله:» يلوط حوضه »: يُصَيّن ويصلح حوض الماء ليضع فيه ماء يسقي إبله وغنمه. 
(4) قوله: + فيصعق »: يموت. 
(ة) رواه مسلم. 


١ 5‏ اليومالآخر العالم الأخير 


1 


النفيخ 2 الصور 


© عدد مرات النفخ آي الصور: 
ينفخ إسرافيل تكلا 4 الصور نفختين عظيمتين: 


ه النفخة الأولى 0 
تفخت الفزع والصّغق: وهي التي يكون بها إماتة الأحياء 
من جميع المخلوقات؛ وهلاك هذا العالم.. فيفنى بهذه 
النفخة الإنس والجن والملائكة والحيوانات والطيور 
والحشرات.. وكل شيء.. ولا يبقى إلا العزيز الجبار 
جل وعلا.. 


٠‏ النفخة الثانية: 
نفختّ البعث والنشور من القبور: وهي التي يقوم بها 
الأموات أحياءً من جديد؛ ويقوم الموتى من قبورهم. 


وقد ذكر الله تعالى هاتين النفختين وما يقع ب كل 
منهماء فقال تعالى: | 


ونح فى ألشور فَصَعِقٌَّمَّن فى لسوت وم في الْدَرْضٍ إِلَّا من 
42 أهَدثَمِمَ يه مرج وَإِدَاهُمَ يام يترون 46 الزمر: 7 


ووصفغ الله تعالى حال قيام الناس من أجدائهم - قبورهم - عند النفخةّ 
الثانييّ فقال تعالى: « ييح في ألصُور فَإِداهُم منَالقّجدَاثِ ل يهم ياوه أسورة يسناداء 


وقد سَمَى الله تعالى النفختة الأولى بالرَّاجِمَمَ والنفخةٌ الثانيين بالرَّادِقَمَ: 
قال تعالى: بيجت قنتعا 2 هارَافهُ 6ه النازعات. + لاه 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ١117‏ 


النفغ ‏ الصور 


و موضع آخر سمى الله تعالى النفخت الأولى بِالصَيْحي وصرّح بالنفخ 
بالصور ثانيي: قال تعالى: 


:( ما يترون إلا مه وده تََْذُهُم وَهُمْ مَخْضطُونَ (25) ليبسو ويه ولاك 
أَمْلِهم ببحغوت> )ويس في ألصُور وَإذا هم يدث إل رَيَهمْ يوت #4 ايس: .هادا 


© مقدار الوقت مايين النفختين: 


لم يأتِ نص صريح 4# تحديد: كم بين النفختين من وقت؟ وقد جاء 2 
حديث أبي هريرة وي بالإشارة إلى شيء من ذلك: 


فعن أبي هريرة و قال:« قال رسول الله يلد ما بين النفختين أربعون. 
قالوا:يا أباهريرة:؛ أربعون يوما؟ قال: أَبَيْتُ. قالوا: أربعون شهرًاة قال: أَبَنْتُ. 
قالوا: أربعون عاماة قال: أَبِيتٌ ». 


فلم يحدد أبوهريرة كم هذه الأربعين؛ لأنه لم يسمع تحديدها من 
رسول الله يل ثم أكمل أبوهريرة الحديث فقال: « ثم يُنْزّل الله من السماء 
ماء فيَّئْئُتون كما يَنْبّت البَقل!!)». 


قال: وليس من الإنسان شيء إلا يَبْلَى إلا عظمًا واحدًا لا تأكله الأرض 


(0 


أبدًا وهو عَجْب الدَّنبِء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)» (, 


)١(‏ البفل:نوع من النبات ئيس شجرًاء بل يطلق على ما ليس له جنع وساق؛ مشل التُوم واليصل والتعناع 
والبَمُدونس؛ وهو عادة يتكائر وتخْضّرٌ منه الأرض. 

(؟) متفق عليه. ومعنى الحديث: أن كل الجسد يفنى 2# القبر ويأكله التراب؛ إلا العظم الأخير 4 أسفل 
الظهر؛ وهو العُضعُص؛ وسماه النبي يل هنا عجب الذتب. 


١ ١١‏ البومالآخر العالم الأخير 


النفخ 2 الصور 


© أي يوم يُنفخ ل الصورة 


كلا النفختين؛ النفخة الأولى وهي نفختّ 
الضَّغْق والموت للأحياء. وكذلك النفخة 
الثاني وهي نفخمٌ قيام الساعمٌ والبعث 
والنشور؛ كاذ النفختين تكون يوم جمعت. 


كما قال هه« إن أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خُلِق آدم؛ وفيه قُبض: 
وفيه النفخة وفيه الصَّعْفَيَ. فأكتروا على من الصلاة قيه؛ فإن صللاتكم 
معروضتم عليّ. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال: إن الله كننَ حرّم على اللأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»". 


وقال كَل « ولا تقوم الساعت إلا سك يوم الجمعة» 1 


وقال يله« ما من دابّمَ إلا وهي مُصِيحَت بِأدّنها يوم الجمعت تنتظر قيام 
الساعيم ل 


أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الضفق): 


يُنفخ شك الصور النفخة الأولى وهي نفخيّ الصعقء والناس والمخلوقات 
يعيشون حياتهم كامعتاد؛ فمنهم من يكون 2# السوق وقد تناول ثويًا 
ليَشْتَريّهه ومنهم من قد حلب ناقته ومضى يمشي إلى بيته ليشرب لبنهاء 
ومنهم من يصلح الحوض بجانب البثر ليجمع فيه الماء ويسقي إبله؛ ومنهم 


)١(‏ رواه النسائي وأبوداود وابن ماجه؛ صحيح. والمعنى: أن الأنبياء لكرم حالهم وجلالت قدرهم عند الله 
تعالى؛ فإن الأرض لا تأكل أجسادهم: ولا تبلي أجسامهم. 
(5) رواه مسلم. 


(؟) رواه أحمد والنسائي. ومعنى مُصِيْحَدَ مستمعة مُصْفِية 


العالم الأخير البوم الآخر / احردل 


النفخ 2 الصور 


١ 


من هوي أمن وأمان قد وضع طعامه بين يديه؛ ويرفع اللقمة يِلْوَ اللقمةّ 
إلى فمه ليأكلها.. 


وفجأة ينفخ إسرافيل 2# الصور؛ وهذه النفختّ فيها من الفزع والخوف 
مايزلزل النفوس وِيَْتَلِعَ القلوب» وبها تخرج أرواح الخلائق من أجسادهاء 
وتموت. 

قال وَل« ولتقومن الساعةّ وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فاذ يتَبايَّعانِه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعت وقد انصرف الرجل بلبن لِفَحَتِه فلا يَطعّمه. 
ولتقومن الساعمٌ وهو يُليط حوضه: فلا يَسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يَطُعمها»". 


رحمة الله بالمؤمنين: 
الخوف والفزع عند النفخ 4 الصور شديد عظيم؛ لذلك يقبض الله تعالى 
أرواح المؤمنين بكل رفق ولين قبل هذه النفخة؛ ولا يبقى إلا شرار الخلق. 


وقد فصّل النبي يَكِةِ ما يكون قبل هذه النفختّ وأثناءهاء فقال كلل: 


«يخرج الدجال 2# أمتي فيمكت أربعين '" فيبعث الله تعالى عيسى بن 
مريم اقلا كأنه غُرْوَّة بن مسعود قيطلبه فيّوْيكه "؛ ثم يمكث الناس سبع 
سنين ئيس بين اثنين عداوة. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) يمكث المسيح الدجال ي الأرض أربعين يوماء لكنها ليست كلها كأيامنا؛ فيوم طوله سنة؛ ويوم 
طوله شهر؛ ويوم طوله أسبوع؛ وباقي أيامه كأيامناء وقد َصَلتُ أحوال الدجال # كتابي الأول 
« نهاية العالم ».2 أشراط الساعة. 

() تقدّم 2 كتاب : نهاية العائم ؛ الكلام بالتفصيل عن الدجال: وعن تبي النه تعالى عيسى بن مريم لغنمة» 
وعروة بن مسعود هو أحد الصحابة الكرام. 


البوم الآخر العالم الأخير 


ثم يُرسل الله كل ريحًا باردة من قبل الشّمال؛ فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد يك قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبِضْته. حتى إن أحدكم لو 
دخل 2 كَبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه! ' فيبقى رار الناس © خِفَرَ 
الطير وأحلام السّباع لا يعرفون معروقًاء ولا يُنكرون منكرًا'"'. فيَتَمَثلَ لهم 
الشيطان فيقول: آلا قستجيبون؟!1 فيقولون: ا فيأمرهم بعبادة 
الأوثان. وهم 4 ذلك دارٌ رزقهم: حَسَنْ عَيشُهما" 


ثم يُنفخ ف الصور فلا يسمعه أحذ إلا أضغى لِينًا ورفع لِيًا '. فاول من 
يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله *. فِيَصْعّق ويَصْعَّق الناس 7. 


كم يُرسِل الله -آو قاآل: يُتَرّل الله مطرًا كأنه الطل !' فَيُنْبّت مته أجساد 
الناس. ثم تُفِخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون "/ ثم يُقال: يا أيها الناس 
هَلُمُوا إلى ربكم؛ وقفوهم إنهم مسئولون ثم يُقال: آخرجوا بَعْث النار. فيُقال: 
من كم؟ فيُقال: من كل ألف تسعمائمّ وتسعتّ وتسعين. فذلك يوم يجعل 
الوندان شِيْيًاه وذلك يوم يُكشف عن ساق ". 


)١(‏ يعني أن هذه الريح تقنبض أرواح المؤمنين بكل رفق ولين؛ وتتبعهم ‏ كل مكان لتقبض أرواحهم؛ حتى 
لوغاب أحدهم ‏ كهف 2 جيل. 

(1) المعنى: أنه بعدما تقبض الريح الطيبت أرواح المؤمنين؛ لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس؛ عقولهم 
خفيفة عَجُولة غير رَزِينة؛ ونواياهم وعقولهم مثل السباع أي الوحوش من أسود ونمور.. وهؤلاء 
لا يتَوَرّعون أو يخافون من فعل منكر بل يفعلون كل المنكرات؛ ولا يأمرون بمعروف أو يفعلوته. 

() المعنى: أن الله تعالى يُمْهِلهِم؛ ولا يعاجلهم بالعقوية. 

(؛) أصغى لينَاه أي أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 

(5) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 

)١(‏ يصعق: يموت. 

() الطل: أي المطر الضعيف الصغير القطر؛ فينيت منه -أي بسيبه- أجساد التاس. 

(4) وهي النفخة الثاني التي يقوم يها الناس من قبورهم. 

(9) رواه مسلم. 


العالم الأخيو / اليوم الآخر // ١1‏ 


النفخ 2# الور 


حسبنا الته ونعم الوكيل.. 


حدنن النفخ 4# الصور أمر مُفْرْع؛ ومايقع من أحداث هي 

5 أمور مخيفة جداء وقد علمنا رسول الله َكةِ أن نقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي يكفينا أن نلتجن إلى الله 
تعالى؛ فهو أمان الخائفين. 


؟ ١‏ اليوم الآخر العالم الأخيو 


اليوم الآخر 


و 
البعث والنشور 


بعد النفخ 2 الصور النفخت الثانيت» يقوم العباد للبعث والتُشُور. 
فما البعث؟ 

وما أدلي وقوعه؟ 

وما معتى التشورة 

وما كيفيته؟ 


وما حال غير المقبورين؟ 


البعث والنشور 


© مدخل 


البعث والنّْره وإخراج الموتى من قبورهم أحياءً» وإعادة جميع الموتى 


أحياء حتى الذين ماتوا احتراقًا أوغرقًا فأكلتهم الأسماكء أو أكلتهم 
السباع. وربنا لا يُعجزه شيء جل جلذله.. 


© الأدلة على وقوع البعث: 


هومن أصول العقيدة: والكفر والتكذيب 


الإيمان ببعث الناس للحساب والجزاءء 


به هوتكذيب لله تعالى» وكفر به. قال 


0 58 


تعالى: كنأ بألمّاعَةٍ وأَعَتَدَنا لمن حَدّبَ 


أَسَاعَةِ سَعِيرا * [القرقان:١١أء‏ 


وقد ذكر الله تعالى البعث والنشور 4 آيات كثيرة.. 


2 5 ا 7 ا 3 رس لس سس عر 0 لكر 
قال تعالى: وم تطلوى السسمآء كط أَلينْحِلٌ إأحكني كما دَأنآ وَل حَاقٍ عيدة: 


0 2 272 7 


ِدَاعلَدانَكا فيورك # الأنبياء». 
وقال تعالى لوفكم مَك 0 مَك الموت لد ويم ثرإ ريك يوك #السجدة١1.‏ 


ووقال تعالى: < يَعَمَأ َكُمرَأ كَل يفل كرتعم ليو باعل وَكلِكَ 
عَلَ لَه ضِيدُ 4 [التغاين:/7]. 


وقال بل « يُبعث كل عبد على ما مات عليه ) 


وقال يلد « يبعث الناس على نيّاتهم » "ل 


زواه مسلم. 


رواه ابن ماجه؛ صحيح. 


العالم الأخير البوم الآخر ١76‏ 


البعث والنشور 


© أدلة واقعية على إمكان البعث: 

جعل الله تعالى أمام أعيننا دلائل 
كثيرة: تجعلنا نؤمن ببعث الناس بعد 
موتهم» وإعادتهم أحياء.. 


فمن ذلك: 


٠‏ إنزال المطر على الأرض الميتة فتحيا يإذن الله: 


تمربالأرض الجزداء الغَبْراء 
الميتة» لا زرع فيها ولا نبات 
ولا حياة: فإذا أنزل الله تعالى 
عليها المطر اهتزت وعادت 
إليها الحياة وأصبحت أرضًا 


حي خضراء. 


فبعدما كانت يابسنّ صارت رطبة؛ وبعد عُبْرتها صارت خخضِرة.. كذنك 
يُحَبِي الله الموتى.. يُحي تلك العظام التّخِرة: والأجساد اليابسة.. فتعود 
رَطَبَمَ حية.. كما قال تعالى: «( وَهَْأّى رس لايح رابيد مَمَيدء 


ع عند 2 2 عر 2 دودوراله 2 2 و رس م دح عر رئه م جرال سي 
حََّإِدَآ كلت سَحَابا ا لا سَقئه لبآ َرَت ْنَا لماه فأحْرَجنَا بو مِنكلٍ التَمر تكدكَ 


عله و معد ء يه بر آسلق» يك ره 5 
شخ الموقٌ َعَلَكم يَرَكَرُوت 4 [الأعراف: لاما 


وبي حديث أبي رَزين ؤلإه قال:« قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتى؟ فققال كَل أما مررت بالوادي مُمْجِلاء ثم تمر به خَضِرًاء ثم تمر به 
مُمْجِلَاِ ثم تمر به خَضِرَاة كذلك يُحيى الله الموتى »(0. 


)١(‏ رواه آأحمد (حسن). 


بكرن اليوم الآخر العالم الأخير 


البعث والنشور 


الاستدلال ببدء الغلق على إعادته: 


فإن الذي خلق الخلق أولًا لما شاءء 
وصوّرهم كما شاء؛ قادر على إعادة 
خلقهم مرة أخرى كما شاء ومتى 
شاء؛ فإِنّ الإعادة أهون من ابتداء 
الخلق؛ كما قال تعالى: 
وم تلوى التسهآء كي السصِلٌ إألحكنب 
كاكميرت 4 [الأنبياء11. 


ا 3 مآ ع1 ل 


: 2 3 
لي وعدا علِيِنَا إن 


و ل وه مح سد ل عر اخ لوعو دوم 6م 


وقال تعالى: طوَمْوَالِى بدوا الْحَلَقَْمَ يعِيده وهو أهوث عَلْيْهِ 6 االروم: لاا 


إحياء بعض الأموات 2 الدنيا: 


فإنه قد وقع موت لبعض البشر وأحياهم الله تعالى؛ كإحياء قَتِيل بني 
إسرائيل بعد ضربه ببعض البقرة ', كما قال تعالى: 


9 كَقلنَا أ أَصْرِْوة ِبَعَضبهاً كُدَِكَ يح ألهّدً و وَبرْيكُمْء يي َعَلَّكُم تَكْقَُونَ # 


[اليرة: اه 


كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يُونّد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه الوحيد: 


فاستعجل ابن الأخ ميراث عمه؛ فعدا على عمه الغني فقتله؛ ثم حمل جثته ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم: ثم أصبح يدَّعي أنهم قتلوه؛ وتارت بينهم الخصومة؛ حتى تسلّحوا وركب بعضهم على بعض. 
فقال العقلاء منهم: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟ 

فأتوا موسى اتاد فذكروا ذلك له؛ ما كر يجا وَإِذ قَالَ موه 
توم إن مهيام تك أن يعوا بقرة َالو ندا هرو كال موه أله أن أكون من الجتهلرت # البقرة: 50. 
ولوأنهم أطاعوا وذبحوا أي بقرة ولم يعترضوا لأجرَّات عنهم؛ ولكنهم شدَّدوا فشُدّد عليهم حتى انتهوا إلى 
البقرة التي وصفت لهم؛ وأمروا بذيحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها؛ فققال: والله لا أنقصها ‏ 
ثمنها عن ملء جلدها ذهياء فأخدوها يملء جلدها ذهبا؛ فذيحوها فضربوا الميت بجِزْء منها فقام؛ فقالوا: 
من قتلك؟ فقال: هذاء وأشار لابن آخيه؛ ثم مال ميتا. انظر تفسير ابن كثير لسورة البقرة. /١(‏ 145). 


العالم الأخير اليوم الآخر وخرنل 


البعث والنشور 


وكما حصل للذي مرّ على قرينّ وهي خاوينّ على عُرو شها" 
تعالى: ود مَالَ وان رن أرق حتَيف تي الموق قال ركو تومن قا 
لْيظَمَينٌ قَلَى #6 البقرة.55. 


كما 
قَالَ بل 8 


ه كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضذه: 


يعني أن الله تعالى قادر على أن يخرج الجسد الحي الرّطب من العظم 
الميت اليابس»؛ وذلك كما أن الله ون يُخْرج النارمن الشجر الأخضرء 


كما قال تعالى: 
«( وََرََ لامكا وى لق َل من مح اكلم ون رَيبة. (2) كل مها أل 
بف وماد صا 26 َِاَا 


َإِذَاَنسْميْنَةُ 0 #6 ايس اماه 
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7 وسح خوين 


دَأنظز ِل عمَارِكَ وَبتَجْمَلَك دَايكة لكاي وأنظ زر ِلك لظا كَيْفَ تُشْرُهَا ثم 5058 5 حاترت ال 
غلم أن لَه عَلَكُنٍ شَىْءِ قَرِيِردٌ بل [البقرة: هلاه 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


البعث والنشور 


٠‏ قدرته تعالى على خلق السموات والأرض: 


وخلق السموات والأرض وما فيهما من عظمة وعجائب وإتقان أعظم 
من خلق الإنسان؛ فمن قدر على خلق الكبير العظيم قدر على خلق ما 
هو أقلٌ منه. كما قال تعالى: «( أولئسَألِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَيقَدِرِعَكَآن 


© حال غير المقبورين: 

من كان مات غرقًا فأكلته الأسماكء فَتّمَرّق 4 بطونهاء أومات محترقًا 
فصار رَمادًاء أوأكلته السّباع؛ أوغير ذلك ممن لم يموتوا موثًا طبيعيًاء ولم 
يُدفنوا كبقية الناس؛ فإن هؤلاء أيضًا يشملهم البعث والنشور. 

فقد ذكر النبى يَلِةِ قصنّ رجل من السابقين «...أعطاه الله مالا وولدَا؛ فلما 
حضرته الوفاة قال ليَنِيه:أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب.. قال: فإني لم 


العالم الأخير البوم الآخر كردلا 


البعث والنشور 


حال 


أعمل خيرًا قط فإذا أنا مت فأخرقوتي؛ حتى إذا صِرْت فَخما فاشْحَقُوني!/ 
فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني 4# البحرء فوالله لثن قَدَر عليّ ربي؛ 
لَيُعدْبني عذايا ما عدّبه به أحدًالا!') فأخذ مواثيقهم على ذلك. 


فلمامات فعلوا به ذلك: وذرُوه 4 يوم عاصف. فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت؛ فإذا هو قاتم: فقال اللّه: آي عبيدي؛ ما حملك 
على أن فعلت ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك)1". 


نعم.. تقوم الخلائق كلها أحياءً.. ويُساقون إلى موقف الجمع يوم القيامة؛ 
لمجازاتهم بأعمالهم والفصل بينهم. 


© كيفية البعث: 


أمور الغيب لا تؤخذ إلا من الوحيء وقد أخبرنا النبي يَلِهِ ب عدد من 
الأحاديث عن كيفية البعث؛ وكم بين النفختين؛ وفصّل وبِيّن؛ ومن ذلك 
قوله يلل 


«مايين النفختين أربعون: ثم قال: ثم يُتَزَّل الله من السماء ماء فَيَنْبْتُوْنَ 
كما ينبت البَقْل . ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
عَخْبٍ الذَّتْب ومئه يُركُبٍ الخلق بوم القيامة» 0 


)١(‏ اسحقوني: أي اطحنوتي. 
(؟) المعنى: أن هذا الرجل من شدة خوفه وفزعه من لقاء الله تعالى؛ وليس عنده عمل صالح؛ أراد أن يهرب 
من البعث والنشور بمثل ذلكك, بأن يُحرق ثم يُطحن: ثم يُرمى الرماد 4 البحر ليتفرق. 


() متفق عليه. 

(4) البقل: كل نبات ليس شجرًا أي ليس له جنع ولا ساق؛ ويطلق عادة على الثوم والبصل والنعناع؛ 
ونحوها. 

() متفق عليه. 


3١‏ اليومالآخر 2 العالم الأخير 


البعث والنشور 


فبعد النفخة الأولى 4 الصور التي يموت فيها جميع من كان 
حيًا.. ويبقون زمانًا لا يعلم قدره إلا الله تعالى.. يُنزل الله ماءٌ تنيت منه 
أجسادهم.. 


فإذا تكامل خلق الأجساد سواء التي ي القبورء أو التي البحار وا الصَّحَارَى؛ 
00 356 


مدنت ب :موكمَادانَا وَل كلق بيده وعدا علنَماإنَا 
ليت 6 الأنبياءة» ع 


عندها يُنفخ 4 الصور النفخت الثانيتة» فتطير الأرواح إلى الأجساد؛ فتعود 
الحياة للأجساد؛ وتنشقّ الأرض؛ ويخرجون أحياء من قبورهم؛ كما قال 
تعالى: 9 بوم نَمَف الْأَرْسُ عَنَيمْيرَاعَادَاكَ حدر مْرُعَكِنَا د #6 لقنافاء 


525-92 22110077 


وقال تعالى: (( وففِحَ في الصُّور َِدَاهُم مِنَالْتََدَاثِ ِل ريه 108 #6اسورة يس ةادا 
فيخرجون من الأجداث والقبور إلى موقف القيامت. 


قال وَل « ثم ينفخ 4 الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِينا ورفع لِينًا (1. 
فأول من يسمعه رجل يَنُوط حوض إبلِها" ؛فيَضمّق وَيَضصْعَق الناس!"/ ثم 
يُرسل الله -أوقال: يُزّل الله - مطرًا كأنه الطل '' فَيَنْيْت منه أجساد الناس؛ 

ثم تُفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون "2 ثم يقال: يا أيها الناس هَلّمُوا إلى 
ربكم؛ وقفوهم إنهم مسئولون ". 


) أصغى لياه الليت هو صفحة العُنّق: والمعنى أنه أطرق وآمال رأسه وأنصت بأذته. 
)١(‏ المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الماء ليسقيها. 
) يصعق: يموت. 
) الطل: أي المظر الضعيف الصغير القطر؛ فينيت منه -أي بسيبه- أجساد الناس. 
5) وهي النفخة الثانية التي يقوم بها الناس من قبورهم. 
) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر 


١5١ 


١57 


البعث والنشور 


الأجساد تنبت كما ينبت النبات . . 


نعم.. كما أن النبات يكون له بَذْر ينبت منه.. كذلك الأجساد يُنزل الله تعالى 

عليها المطر فتنبت من عَجْب الدّنّب حتى تكتمل.. وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله: 

هرك إن رباع ترا يَدَى يَيَوة حيو ذا قلف سكاازقالا شفكة متنا 
بوآلمة مَأَجنابِء ينكل لمر ذلك مرح الْمَوق للم تَركرُورك 6 الأعرافد اما 


الإنسان ينمو نمو البَفْل '".. من عَجِب ذَنَبه.. وهو عظم الصُّلْب المستدير 
الذي 4 أصل العَجز.. وهوآخر فقرات الظهر من أسفله. 
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5 البقوليات 
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وقد تقدم بيان ذلك 4# قوله يله« ما بين النفختين أربعون: ثم ينزل من 
السماء ماء؛ فَينْبّنَون كما ينبت البَقْل؛ وليس 24# الإنسان شيء إلا يبلى؛ إلا 
عظم واحد وهوعَجِْب الذتب منه يركب الخلق يوم القيامت»9. 

وقال يل« كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عَجْب الذَّنْبِ؛ منه خلق؛ وقيه يركب" 
)١(‏ البقل نوع من التبات ليس شجرًاء بل يطلق على ما ليس له جنع وساق؛ مثل الثوم والبصل والنعناع 

والبقدونس؛ وهو عادة يتكاثر وتحْضّرٌ منه الأرض. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه أبوداود والنسائي ومالك؛ صحيح. 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


البعث والنشور 


هل يختلف الخلق عن خلقهم الآول؟ 

8 الجواب: الظاهر عند التأمل 4 دلالات النصوص الشرعيةٌّ 
من القرآن والسنة؛ أن طبيعتة الخَلْق بعد البعث من الموت» 
تختلف عن طبيعته الأولى؛ 4 قدرات الجسد وتحَمّله 
وغير ذلك. 


وهذا لا يعني أن الذين يُبعثون يوم القيامتّ ويُحاسبون 
ويُجازون هم خلق آخرء أو أشخاص آخرون غير الذين 
كانواي الدنيا؛ بل ما يحصل هو أن الله تعالى يعيد العباد 
أنفسهم الذين كانوا ةي الدنياء لكنهم يختلفون 4# تكوينهم 
وقدراتهم عما كانوا عليه 2 الحياة الدنياء فمن ذلك: 


إيصار العباد ما لم يكونوا يبصرون؛ فإنهم يبصرون # ذلك 
اليوم الملاتكنّ والجن؛ وما الله يه عليم؛ كما قال تعالى: 


ع م سس 


+[ لَقَدْ كت فى عَفَْو ينهدا فَكتَفدا عنكَ طآءكَ مصَك ألم ديد 46 اق 17١‏ 


ومن ذلك أن أهل الجنة لا يَنْصْقَون ولا يَتَعَوّطون ولا 


يتبولون. 

ومن ذلك أنهم لا يموتون من شدة الجوع والعطش مع طول 
يوم القيامي. 

وأن العصاة والكفرة منهم يحترقون 2 النار ولا يموتون؛ 
كما قال تعالى: وِإدَيَأه رون كُلِ مان وَمَاهٌْ بِيِيتٍ 4 


اآه 


العالم الأخبر البوم الآخر * ١5‏ 


البعث والنشور 


١55 


# أول من تنشق عنه الأرض؛ 


عند النفخ # الصور النفخة الثانيق» وتشقق القبور ليخرج الناس منهاء 
وذلك بعد اكتمال خلقهم 4# داخلها؛ فإن أول من يُبعث وتَنْشّقّ عنه الأرض 
هو نبينا محمد كَل 


كما قال يَلِهِ: « أنا سيد وَنَدِ آدم يوم القيامة؛ وأول من يَنْشَقَ عنه القبر: 
وأول شافع وأول مُشَمْع 12" 


وعن أبي هريرة قال: 


«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود '"/» فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمدًا على العالمين: فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلّطم اليهودي!"/ فذهب اليهودي إلى 
رسول الله يَةٍ فأخبره الذي كان من أمره وأفر المسلم. 


فقال كَلةِ: لا تخيّروني على موسىء فإن الناس يَصْعَقَون؛ فأكون أول من 
يُفِيقء فإذا موسى باطِش بجانب العرش © فلا أدري أكان فيمن صَعِق أو 
كان عه الله كبن لفل اق 


)0 رواه مسلم. 

(؟) يعني تخاصما فجعل كل منهما يسب الآخر. 

() أي غضب المسلم لأن اليهودي فضل تبي الله موسى بَكِةِ على نبي الله محمد يَيَِه فضرب المسلم اليهودي. 

(؛) باطش أي: ممسك وآخن بجانب عرش ريثا جل وعلا. 

زه المعنى: أي لا أدري هل موسى اتا كان ممن أصابه الصعق بالنفخة مثل ما أصاب بقيمّ الخلق؛ أم أنه 
ممن استثناه الله تعالى من الصعق كما قال تعالى: :موَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى أَلسَمَووتِ ومن في الْارضٍ 
ِلَّا من مكَآء ألَهُ 'الزمر: 08 كما تقدم أن ممن لا يصعقون: الروح: والعرش؛ والحور العين... وقد فصّلنا 
ذلك عند كلامنا عن النفخ ة الصور. 

(5) متفق عليه. 


اليوم الآخر العالم الأخير 


البعث والنشور 


وك رواية«... فانه يُنفخ 4# الصور فيَضْعّق من 4 السماوات ومن 2 
الأرض إلا من شاء الله ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من يُبعث؛ فإذا 
موسى آخن بالعرش؛ قلا أدري: شوب نصعقة اكطون: أم بُعِث قَبْلي »'". 


© خكم من أنكر البعث: 
الإيمان بالبعث واليوم الآخر من أصول الإيمان» ومن أنكر البعث فقد 
كدب الله تعالى؛ وأنكر القرآن. 


وقد قال وَلِهِ: 


«قال الله كذّبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك؛ وشتمني: ولم يكن له ذلك؛ أمًا 
تكذيبه إِيّاي: أن يقول إني لن أعيده كما بدأته! وأما شتمه إياي: أن يقول 
اتخن الله ولدا! وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كُهُوَا أحد» !". 


والإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بإحياء الله تعالى الناس بعد موتهم؛ 
والحساب والجزاء والجنةّ والنار. 


)١(‏ متفق عليه ويعني ييه بصعقت الطور: هي لما كلم الله تعالى موسى اقلا وموسى ايَئل: عند جبل 
الواردة؛ وطلب موسى من ربه تعالى أن ينظر موسى إليه ول فأخبره الله تعالى أنه الآن وهو الدنيا 
لا يستطيع ولا يتحمل رؤيت الله تعالى: ثم تجلّى الله تعالى للجبل الأصمٌ الصلب؛ فإذا بالجبل لما رأى 
الله تعالى صار دَكا كَثْيْبًا رملا وتفتتت صخوره الصّمٌ؛ فلما رأى موسى اَي حال الجبل وما حصل 
له: صعِق من هول ما رأى؛ فنبينا محمد يلك هذا الحديث يقول: لا أدري هل موسى صعق بالنفخقّ 
التي صعق يها الخلائق:؛ ثم أفاق قبل أن يفيق النبي محمد بَكِدِ أم آنه لما صعق عند جبل الطور؛ أعفاه 
ادقن السففخ الني يعيعق يها الخادلق ؛ وقد وصف الله تعالى قصىّ موسى عند الطور بقنوله تعالى: 

وَكلَمَهُه َه لَب أرف أنظز لِك كَل كن ري وكين طلز ِل الْجبلٍ 6 

شه نكيل كه مك كرس صََِاَلئَ َال شبحكك بت للك وَأنا وَل النؤميت #4 


. 2ه 2 اعد 


[الأعراف: 148). 
(؟) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١580‏ 


البعث والنشور 


وختامًا.. فإن الناس إذا تُفخ 2# الصور وبُعثوا من قبورهم.. من كل مكان 
الأرض.. أمر الله تعالى بهم فحُشروا إلى مكان واحد.. 


ه فأين هذا المكان؟ 
© وماذا يحصل فيه؟ 
وه وكيف يستدلون عليه؟ 


هذا ما أفصّله 4# المبحث القادم.. 


وزعت الأدلة النقلية ا 
ى.. فقامت المعة 
الن) ين الكذيين 


١ 5‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


أهوال قيام الساعة 


'. يوم القيامت تُبدّل الأرض غير الأرض»ء وتبدل السموات» وتضطرب حركة 
الأكوان؛ ويتنزّل الجبار جل جلاله نلفصل القضاء بين عباده. 

ه فكيف يكون حال السموات؟ 

٠‏ وكيف تُبدّل الأرض؟ 


ه وماذا يحصل للعباد عند ذلك؟ 


أهوال قيام الساعة 


أخبرنا الله تعالى عن أهوال يوم القيامة التي تشدَهُ الناس» وتزلزل قلويهم. 


فالأرض تُرَلزَل ودك. والجبال تُسيّر وتنْسَفه والبحار تُفَجَر وتُسَجَر. والسماء 
تَتَشكق وتمور. والشمين تكور وتكسف: والقمن يتطفخ وويخسف» والنجوم تنكدِر 
ويذهب ضوؤها. وربنا يقبض الأرض بيده. ويطوي السماوات بيمينه. 


© حال السموات والأرض بوم القيامة: 


صورة توضيحيمّ للفضاء (السماء والأرض) ولا يعني أنها الملقصودة 


دلت نصوص الكتاب والسنةّ» على أن الله يقبض الأرض؛ ويّطوي السموات.. 
ه فأما السموات: 
فكما قال تعالى: 3 يَوْمَلوى المآ ء كط اليل لكشي ##الأتبياء: 1٠‏ 


وقال تعالى: هِإوَاَلسَموتُ موت سِيْء # الزمر:/5. 


العالم الأخير اليوم الآخر ١:14‏ 


أهوال قيام الساعة 


والسّجل هو الكاتب أي المسجّل الذي يكتب 2# الورق؛ فإذا انتهى من 
الكتابسّ طوى كتابه؛ أي لفٌ الكتاب وصّوى بعضه على بعض؛ فهذا ما 
يحصل للسموات يوم القيامة» حيث يطوي الجبار بعضها على بعض» 
ويَقبضها بيده.. جل جلاله.. 


وقال يِه« يقبض الله الآأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك؛ أين ملوك الأرضص1)5". 


وقال وَل «يطوي الله يِبْنَ السماوات يوم القيامة: كم يأخذهن بيده 
اليمنبى؛: ثم يقول: أنا الملك: أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟! ثم يطوي 
الأَرَضِينَ بشمائه؛ ثم يقول: آنا الملك؛ آين الجبارون؟! أين المتكبرون5!» "١‏ 


٠‏ وأما الأرض: 


تكون يوم القيامشّ كما قال عَلِِ: « تكون الآأرض يوم القياممّ خُبْرَةَ واحدة 
تَكمؤها الجيتار بيده كما يفا احدكم ختركهة السف رذ د لاهن 
الجدة. 


فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا 
أخبرك بِنُزّل أهل الجنت يوم القيامة؟ قال يله بلى. قال: تكون الأرض 
خُبِْرَّة واحدة. فنظر النبي يله إلى أصحابه ثم ضحك حتى بَّدَت تواجِذه؛ 
كم قال: الا أخيرك بإدامهم؟ قال: إدامهه الام وَتُونّ. قانوا؛وماهتاة 
قال: تور وُون يأكل من زائدّة كبدِهما سبعون ألفا» !"" 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

(؟) متفق عليه.؛ والمراد بالنّزّل: هو أول ما يوضع للضيف من طعام عند نزوله؛ وقوله بالام أي ثور: وتون: 
حوتء والثور حيوان معروف كثير اللحم؛ والحوت معروف أيضًا سمك كبير عظيم ف البحر. 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


أهوال قيام الساعة 


3 نَسَفْ الجبال: 


إذا نفخ ي الصوريوم القيامة» فإن الأرض بماغليها من جيال صم 
راسيات» وأشجار شامخات» وزروع ونباتات» تُحمل يوم القيامةق فتُدّك دَكَنّ 


واحدة. 


صورة توضيحيضي اجدالن ولا يعني أنها الملقصودة 2 الآيات 
ع ا” 


قال تعالى: ِإِامَيألشورطََحَةوَْةٌ تلض ولْفبَالُ دكا كه وبِحِدَة 15 
يِذ وَفَعَتٍ الواقِعَةٌ 6 [الحاقة: #«ما]. 


دم 


فتصير الجبال رمالا ناعمًا كما قال تعالى: (١‏ بوم ََجْتُ لأس وَلْلبَالُوانتِ 
بلكب مهيلا # [المزمل: 14]. 

بل تكون الجبال لشدة الفزع والاضطراد اب كدانصوف الليّن النُفوش؛ بعدما 
كانت صلبت ثابتت» كما قال تعالى: وإ وَتَكُونٌُ أ لَحبحالٌ اهن الْمَنقُوفٍ »4 
[القارعة: دآ» والعجهن هو الصوف. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ١61١‏ 


أهوال قيام الساعة 


ويزيل الله تعالى الجبال عن مواضعهاء فلا يبقى 2# الأرض جبل؛ كما 
قال تعالى:0 وسرت بال كات سَرَاا 4 [النبا: 3 

نعم.. تصبح الجبال سرابا يبدو لناظره من بعيد ماء؛ فإذا اقترب الإنسان لم يجده 
شيئاء ثم تُنسف الجبال وتكون ترابا تلعب به الرياح!!. كما قال تعالى: :ل وََويكَمَنِ 


َال فلْينشهَارَق ًا (3) فَيَدَرُهَاَااصَفْصَمًا (3لاتر َِاعِوَجاولا ما #اطه.ه 0 


ص 


هذا حال الجبال.. عند قيام الساعة.. أما البحار.. التي تغطي أكثر من 
ثلاثة أرباع الكرة الأرضيت.. فلها شأن أعجب من شأن الجبال.. 


© تمجير البحار وتسجيرها: 

البحار العظيمة الهائجة: العميقةّ الرهيبة؛ بماك باطنها من عوالم 
هائلت من الأحياء؛ تُفجر يوم القيامة؛ وتسَجَّرء وتشتعل نارًا. كما قال تعالى: 
0 وَإِدَااِسَارُ رت 4 [الانفظار: 9]. 


ة توضيحيمّ للبحار. ولا يعنى أنها المقصودة 4 الآيات 


١67‏ البوم الآخر العالم الأخير 


أهوال قيام الساعة 


وتفجير البحار هو امتلاؤها وغَمْرها لليابسة؛ أو تفجير مائها لعُنْصْرَيه: 
1 


الأوكسجين والهيدروجين؛ وتفجير ذرّات هذين الغازين ". 
وقال تعالى: :2( وَإِذَا الِسَارٌ سرت 6 التكوير: 15 


7 5 5 1 ا فك ف ا د 

وتسجير البحار هو إشعالها نارا؛ وقد يكون ذلك بفعل زلزال وتشقق 2 
قيعان البحار فيتسرب ماء البحر ومعه المواد القابليّ للاشتعال الموجودة 2 
باطن الأرض مع سوائل مُلْتَهِبَدَ داخل الأرض؛ فتشتعل وتظهر النيران على 
سطح اليحار. 


© دوران السماء وانقطارها: 


4 يوم القياميّ تمور السماء مَؤْرًاه وتضطرب اضطرابًا عظيمًاء كما قال 
تعالى: :21 م با | 6 [الطور: ا 


تتحرك السماء؛ وتدور دَوّرانا وهي ي مكانها كما تدور الرَّحَى؛ وتنمّطِر 
وتتشقق كما قال تعالى: إإدَا سمه أسَطَرَتَ يه الانفضار:٠؛‏ وقال:( وَيوْم نَتَقَنُ 


م رسي معدم 


السماء بالغمنم 6 [القرقان: قلا 


ولاندري كيف تتشقق السماء؛ لكنه جَُزْمًا هو حال مرعب عصيب: كما 


قال تعالى:إدًا ألما سَقَّتَ دكا وَخْقَتَ # [الانشقاق: 15-1 


وقال تعالى :ا وَأَنمَقَّتِ السّمآه فص بَوْسِذٍ وَاهِيَةُ [الحاقة: ون تتصذع السماءع 
وتصبح ضعيفمٌ واهيةٌ» بعد أن كانت شديدة عظيمة القوة. 


(1) كمايقع يي تفجير القنابل الذريت والهيدروجينية اليوم. 


العالم الأخير اليوم التخر / ١81‏ 


أهوال قيام الساعة 


© لون السماء يومئك: 


لون السماءالأزرق الجميل يتغير يوم القيامة؛ وتتلون السماء كما 
تتلون الأضباغ؛ فتارة حمراءء؛ ثم صفراءء وأخرى خضراءء ثم زرقاء كما 
قال تعالى: 0 َإِدًا أَنمَقَّتِ ألسّمة كَكَانتَ 6 َلرّهَانِ ب الرحمن: لآ فهي تنث تتشفق 
فتكون لونًا بعد لون. 


© تكوير الشمس: 

الشمس عند قيام الساعت؛ ينطفيّ نورهاء ويذهب ضوؤهاء فتُجمع وتُكوٌرن 
والتكوير: جمعٌ الشيء بعضه على بعض؛ ومنه تكوير العمامة؛ فيُجمع بعض 
الشمس على بعض»؛ وقد ذهب ضوؤها ورُمي بها. 

وقد يكون المعنى أن الشمس تبرد وتنطفتى وتكون بلا أشعتٌ ولا لهب» 
كقشرة الأرض.كما قال تعالى: فإ إدَ تمس كرت 4 التكوير: ه. 


١١ ١6‏ البوم الآخر العالم الأخير 


أهوال قيام الساعة 


وقد يكون المعنى غير ما ذُكر؛ والله أعلم. 


صورة توضيحينّ للشمس بك الفضاء. ولا يعني أنها الملقصودة 2 الآييّ 


© القمر: 


صورة توضيحيخ للقمر 2# الفضاء. ولا يعنى أنها المقصودة 24 الآيات 


العالم اللأخير اليوم الآخر 68 ١‏ 


أهوال قيام الساعة 


القمن يُكمبت به ويذهب ضوؤه؛. كما قال تعالى: « يرد الِمَرْ (وَعَسَكَ 


دض 2 و انه مامه 


فتك )تشع شل ولت 3 لذ يبر 1215/0204( دروي قز 
[القيامة: ١-9‏ 1] 


دخ دم و و سدم 


قوله: و( وَععََمَسُوَالددُ)» يجتّمع الشّمْسُ والقَّمَرِكْ جهت واحدة؛ فيطلعان 
من جهتّ الغرب أسودينء لا نورٌ فيهما. 


© النجوم والكواكب: 


نجوم السماء على اختلاف أشكالهاء وتنوع أحجامهاء وضوثها وجمالهاء 
إذا قامت الساعت فإنها تَنْكَدِر وتنطفئ وتفقد جاذِبيٌتهاء كما قال تعالى: 
ونا الحم كير 4 التكوير: 25 وقال 0 8 ا طِْسَتٌ 4 [المرسلات: 114 
ويتبع ذلك تناثر الكواكب المرتبطةّ بجاذبيةّ تلك النجوم: كما قال تعالى: 
وَإِذا الوب أن 1 


سبي مرا سس ١س‏ بعت ع اجن سرس رح اح لكي ل سه ا عر اع اس 00-8 
33 تزولا ولين زالتا .إن أمسكهما من لحر منْ برو ههكن حليمًا عَفُورا اقاطر اكأء 


2 4 [الانفطار: 1 ويقول تعالى: ان أله ميك السّمُوات والارض 


١ 5‏ اليوم اللآخر العالم اللأخير 


أهوال قيام الساعة 


ما هبي النجوم التي يصيبها ذلك؟ 


090 الجواب: الله أعلم بذلك؛ فلا ندري قد تكون نجوم مَجَرَّتِناء 
وقددتكون كل النجوم 4 السماءء؛ والنجوم لا يعلم عددها 
ومواضعها إلا اللهء قال تعالى: مَلآ أَقِمُيمَوقع لجو 
وَإِنَه قَسْمٌلوَتَعلمُونَ عَِي ع # [اتواقعة: 05-14 لكننا نؤمن أن 
النجوم تَنْكَين 


كل هذه الأحداث والتغيّرات تقع قبل حشر الخلائق وجمعهم.. ويُجمعون 
إلى أرض المحشر.. فكيف يُحشرون؟ وما الذي يحدث لهم 2# أرض المحشرة 


عقيدة.. 


بنا وسع عرسيه السموات 
وال ض.. يفعل بالأكوان سا يشاء.. 


العالم الأخير البوم الآخر / /اة ١‏ 


اليوم الآخر 


الحشر 


لستص. 
١‏ القرآن وا 
كت 
كبيرة لش معناها؛ تكررت _ه 
2_5 
مبناها كبن 
قليلةَ _ث مب 

كلمن قليلنّ _5 
لحشر» 
١‏ 

0 يُحشرون؟ 

ْ ا 57 

يُحشر الناس؟ وأين د 
حيف د 
وحي ف 

9 صنا الملحشر؟ 

0 فهم ذا 

: أصذ 5 
د ف فهم ع المحشر 
و ي 


721 


الأدلة على الحشر. بالسطاْسس ان مدا لا ةا 
صفة أرض المحشر. 

متقنه | نووم [للتتشر د11 
أنواع الحشر. ةي د د2د2د02 0 000 
صفة حشر الخلائق م ع 11 
لواء النبي يَدةِ في أرض المحشر 0 
حال الناس في المحشر. 1/1 
شدة فزع الناس م و مق 1 
حال المؤمنين في ذلك اليوم ممح وحم يو د ع مم فوا وو وه 71/19 
هيئة حشر الكفار ع 0 ا 
أول من يُكسى يوم القيامة 1/7 
أول من يُدعى يوم القيامة د 1000 
أعمال تخفّف شدة المحشر 0 
حال العصاة في يوم القيامة ا 00 
ذتوب # يكلم الله أضحابها ا 
ذنوب لا ينظر اللّه إلى أصحابها ا 1 
ذنوب يلْجُم أصحابها بلجام 00000 


أقوام ينْمّون الله وهو عليهم عَضبان 


الحشر 


© مدخل 
الحّشْر: هوجمع الْتَمَرّق وضمّه إلى مكان واحد. 


والحشر يوم القيامة: فهو جمع الخلائق 4 موقف واحد تلحسايهم 
والفصل بينهم. 


سمّى الله تعالى يوم القيامق بيوم الجمع؛ لآن الله يجمع العباد فيه جميعًاء 
كما قال تعالى:د! لكيه يمح أ ناس وَدَلِكَ بوم مَشْهُودُ © اهود: . 


الكل يجمعهم الله. . الأوّنُون والآخرون كما قال:<! م ل با دوين والآخْرنَ 
(8) لمجموغوت إل ميقت يزه َعلٍُ 4 [الواقعت: 4؛ - 


والله تعالى لا يُعجِرزه شيء؛ فحيثما هلك العباد فإن الله آتِ بهم من أجواء 
الفضاء وظَلّمات اماف :واعماق الأرض: ومن بطون الظيور والحيوانات 
والأسماك؛ كل ذلك عند الله سواء. كما قال تعالى: ول أن مَاحَكْووا بتكم 
لَه جَمِيِصَا إن الله عل كل شَيْءٍ د # |البقرة قا 


وعللمسه مخينظ بهم؛ فلا ينسى منهم أحدًاء قال رينا: دَق 

ا يت )لد أَخصح وَعَدَّهْم عدا (0) وَلَهُمْ تيه يوم 
هَرْدًا امر يم 1 فقا 

نعم.. أحصى الله المخلوقات؛ عَرَّف ذكورهم وإناثهم؛ وصغارهم 

وكبارهم,؛ وأحصى أعمالهم وأنفاسهم وأقوالهم؛ وهم جميعا تحت قهره 

وسلطانه؛ وكل واحد سياتي الله وحده: فيحكم الله خلقه بمايشاء 


دوي 76 


لمَحَكرْتهمْ قر از تمع لعا 6 العيف ها 


فإذا قامت القيامت» حشر الله تعالى الخلق جميعًاء 4 مكان واحد. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١5١‏ 


الحشر 


© الأدلة على الحشر: 


جاء إثبات الحشر ل مواضع متفرقةّ من 
كتاب الله تعالى: فمن ذلك: 


5 5" ع مده به وغ + حو 2-6 
قوله تعالى: وِإوَحَسَرْكَهُمَ َل قاوز يه لََدَا # 
[الكهف: /اكا. 
وقال تعالى: :3 لكا لوكين وَالْكَخْرتَ © لْمجَمُوعون إِلّ مقت يوم مَعَلومٍ [الواقعت 64 دما 
وقال تعالى: م9 ويم فألصُور. نهم جما 4 [الكهف:4ة]. 
وقال يِه « إن الله يجمع يوم القيامت الأوّلين والآخِرين 4 صَعيد واحد 
فيُسْمعهم الداعي وَيُنْفِدْهم البصر»!", 


© صغة أرض المحشر: 

كخقر الحدكو اروم سيت ارك برضاد نعل 

قال كل: « يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كَمُرْصّمْ النّمِيّ 
ليس فيها معلم لأحد» !". 


قوله « كمُرْصَحّ النّفِيّ هو الخبز المستدير َ 
اللسجوع من دقيق العم أوالشتغير لمن من ا 


الغش والنَخالّته ري 


)١(‏ متفق عليه. 4 حديث الشفاعت. 
(؟) متفق عليه. 


١ ١” 7‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


© مكان أرض المحشر: 
أرض المحشر ةك الشام.. فإن النبي كَِةِ أشار بيده إلى الشام وقال: 


«ههناء إلى ههنا تحشرون: ركان ومشاة. وتُجَرُون على وجوهكم. يوم 
القيامة أفواهكم الغدام. توفون سبعين أمقّ أنتم خيرها على الله؛ وأكرمهم 
على الله. وإن أول ما يُعرب عن أحدكم فخذه » ". 


وإن كانت حدودها غير 
معلومة على وجه 


الدقة. 


قوله يللدم« أفواهكم الغدام »: 


الفدام هي المضفاة التي توضع على فم الإنريق فتمنع انسكاب الماء منه, 
والمعنى: أنهم مُنعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم؛ فشبّه ذلك بالغدام الذي 
يُجعل على الإبريق» يحبس انصباب الماء. 


() رواه البخاري. 


العالم اللأخير البوم الآخر ١1“‏ 
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© مقداريوم الحشر: 


يوم الحشر فيه يُقضى بين الخلائق؛ وتُكشف وجوه الحقائق؛ وَتُفْصّل 
خصومات العباد.. فهويوم طويل.. خمسون ألف سنتّ.. كما قال تعالى: 
ترح ألْمَلهِحكةُ رألروح إل ف يو كن مِعدَارَهححَس َف سََةِ)ة اللمارج: 14. والناس 
ترون 4 فزعهم.. إلا من أمّنه الله تعالى ورّحمه.. 


ولطول ذلك اليوم ينسى الناس الزمن الذي عاشوه ‏ الدنيا.. فهو ليس 
بشيء بجانب طول ذلك اليوم.. فيظن الناس أنهم لم يَلْبَثُوا ‏ الحياة الدنيا 
إلا ساعن من نهار استقصارًا لها بالنسبت نطول ذلك اليوم وهَؤله.. 
قال تصالى: طإ َم بتك لير سه ناكار ةيم قد خير لزي 
كوك هماو مْهكَيينَ ايونس .مها 


لع رعوعء 


وقال ربنا: :ويم تقوم لساعَه يفم الْمُجَرِسُوْنَ مُأ عير محَاعَةٍ # [الروم : هه]ء 


الناس 2# ذلك الموقف.. لا يلتفت أحد إلى أحد.. بل كل واحد يفكر ف نجاة 
نفسه.. يفرّ المرء من أخيه.. وأمه وأبيه.. وصاحبته وبنيه.. وقصيلّته التي تُّؤيه 
ومن # الأرض جميعًا.. لينجو.. فلا أحد منهم يُنْحِيه.. يااااااااا تلهّؤل.. نسي 
الحبيب حبيبه.. والخليل خليله.. نسيت الوالدة ما أرضعت.. والأم ما حملت.. 


كها قال قسان: ا وِداجةَت الصَلية 00 
وَصلبَوه ويه )ْمل نزي َنم يمي كَأّينِيه #6 اعبس لاسا 


وقال تعالى: :مسرو يود لمجم ليتع من عدا يوخ به 0 وَمتحبَيه 
وَلَّخِهِ 05 وَفَصِيليهِ عَصله الي ويه (05)وَمَن ف لاض حِِيعا مه 6 المعارج: الحؤلاه 


يود المجرم لويفتدي.. بولده وأمه وأبنائه.. لا يهُمّهم أن يهلكوا جميعًا لينجو.. 


ذاك يوم شاقٌ عسير.. قال الله عنه: 9# يوْمَاعبو وس قرا 6 [الإنسان: “لان 


اليوهم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


© أنواع الحشر 

تقدم أن معنى الحشر هو الجمع والضَّمٌ؛ والخلائق عند قيام الساعقّ 
ينقسمون إلى نوعين؛ فمنهم الموتى 2 قبورهم:؛ ومنهم الأحياء الذين تقوم 
عليهم الساعة» ويَضْعّقون بالنفخة الأولى 4# الصور. 

ومعلوم أن الساعتّ تقوم على شرار الناس؛ فإن الله تعالى يرسل قبل 
الساعتة ريحًا طيبةّ تقبض أرواح المؤمنين؛ ثم بعد ذلك يتم حشر من بقي 
على الأرض من الأحياء. 

وقد جاء لي النصوص الشرعية» يك القرآن والسنة» تفصيل كيفية حشر 
الخلائق وجمعهم: ولم يدع الله تعالى الأمر لتخَرّصات الناس وظنهم. 

فالحشر نوعان: 
٠‏ النوع الأول: حشر الأحياء: 


صورة توضيحيت لخروج نار من باطن الأرض»؛ 


وهو حشر الخلائق الأحياىء ولا يحتي أنها الملقصودة 'ٍ الأحديث 
فيُجمعون من كل أتحاء 


الأرض إلى مكان واحد 
4 أرض المحشر يك الشام؛ 
والذي يجمعهم ويسوقهم هو 


0) 


نار تخرج من قغرّة عَدَن : 


قال النبي يله «إن الساعم لا تكون حتى تكون عشر آيات..» أي حتى 
تروا قبلها عشر علامات من علامات الساعنّ كبار؛ وذكر النبي بَكِدِ هذه 


)١(‏ فصلت خبر هذه النارتٍ كتابي الأول « نهاية العالم» ووضحت موضعها بالصور والخرائط. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١56‏ 


الحشر 


١١55 


العلامات ثم قال:«ونار تخرج من قغرّة عَدَّن تسوق الناس إلى المحشر 
تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا اللي !", 

وقال يله« أما آول أشراط الساعمٌ فئار تحشر الئاس من المشرق إلى 
المغرب وكا 

وقال يل «إنكم تحشرون رجالا ورُكبانا وتَّجَرُون على وجوهكم هاهنا؛ 
وَأوْمَا بيده نحو الشام ولق 

المفهوم من هذه الأحاديث أن النار تسوق الناس من أنحاء الأرض إلى 
موضع واحد 4 الشام؛ ثم يُنفخ 4 الصور النفخة الأولى ويَضْعّقون. 
آخر من يُحِشْرٌ من الناس؛ 

الناس عندما تقبل عليهم النار وتَسوقهم؛ يكونون مشغولين كعادتهم 
4 أمور حياتهم: وظروف معاشهم؛ فتفاجتهم النار» وقد أخبر النبي جَلِهٍ 
بآخر أهل الناس حشرًاء فقال 6ل: 

«آخر من يُحشر راعيان من مُرْيْنَمَ يُريدان المدينة يُنعقان بغتمهما 
فيجدانِها وَحْشَاء حتى إذا يلغا كَنِيِّمَ الوداع خَرَّا على وجوههما» ". 


صفت هذه النار: أنها تخرج من قعر عدن تشتعا وتسير على الأرض تتمدد فيهرب منها الناس متجهين 


إلى الشام؛ وهذه النار تظل تسوق الناس أيامًا وثيال؛ فهي تتوقف إذا وقفوا ليبيتوا - يناموا - وتتوقف إذا 
توقفوا ليقيلوا أي يناموا ظهرًاء أو قبيل الظهر. 

رواه مسلم. 

رواه البخاري. 

رواه أحمد والترمذي والحاكم: صحيح والمراد هنا: أن الأرض التي يحشر إليها الخلائق؛ ويُجمعون 
فيها موقعها ي الشام. 

رواه البخاري: والمعنى أن آخر من تسوقه النار رجلان يرعيان غنمهماء وهما من قبيلة مُزينت؛ وهي 
إحدى قبائل العرب المعروفة# نسبها وتاريخهاي الجاهلية والإسلام وهي من القبائل العدنانية التي 
تنتسب إلى عَدْنانَ من ولد إسماعيل اي وهناك الكثير من الصحابة والتابعين والشعراء الذين يرجع 
نسبهم إلى هذه القبيلت. 


ايوم اللآخر العالم اللأخير 


الحشر 


ففي هذا الحديث أوضح النبي يَلُ أن هذين الراعِيَيْنَ يَرْعَيان غنمهماء 
فينعِقان بها-أي يصرخان بالغنم- فيجدانها وحشًا-أي متوحشة- تنفِر 
من الراعي بعد أن كانت نت ألِيمَمَ مُستائسة لهماء فيسير هذان الراعيان 
إلى جه الشمال إلى الشام؛ فيمرّان المدينة النبوية: فإذا بلغا تنيمّ الوداع '"' 
خرًا على وجوههما-أي سقطا-. 


فهذا هو النوع الأول من الحشرء وهو حشر الأحياء وَسَؤْقُهم. أما الأموات 
4 قبورهم فلهم حشر آخر. 


النوع الثاني: حشر الموتى: 
ويكون ذلك بعدما ينفخ 4# الصور النفخة الأولى؛ ثم تمر فترة من الزمن 


وهي: أربعون؛ وبعدها يُنزل الله تعالى مطرًا من تحت العرش؛ تنبت منه 
أجساد العباد وهم 4 قبورهم 4 مختلف نواحي الأرض. 


فإذا تتامّت أجسادهم نَماءَ يُنفخ 4# الصور النفختة الثانية» فيخرج 


الأموات من قبورهم؛ ويُساقون إلى أرض المحشرء ليلتقوا بالأحياء الذي 
ماتوا بالنفختة الأولى. 


التَّنِيّجَ هي المكان المرتضع؛ وقد اختلف المؤرخون فى حقيقة المكان الممسمى بثنية الوداع بالمدينة النبوية 


لأن الثنية ل اللغّ هي الطريق 4# الجبل؛ وبي المدينت أكثر من ثنية فإحدى التَّنيّاتَ ثنية تقع بجانب 
جبل سَلع من جهته الشرقيت قرب مسجد الراية اليوم حيث يمر بها اليوم القادمون والمسافرون إلى 
مدينة خيبر ومدينة تبوك وطريق الشام: كما يمر بها الذاهبون إلى الجامعة الإسلامية وكلية 
التربيت بالمدينة» ولا يميزها إلا ارتفاع بسيط عما حولها؛ وقد غطاها اليوم الإسفلت حتى لا تكاد تظهر 
لأن الأرض سُوّيتء وهى المعروفت اليوم يثنيمّ الوداع لدى أهل المدينت؛ وما عداها لا يطلقون عليه هده 
السميتة 


العالم اللأخيو اليوم الآخر 17 ١”‏ 


الحشر 


أيابنا 05 04 عو 
© صمة حشر الخلالق: 
الخلائق يتنوعون؛ بشرء وحيوانات» وطيور؛ وأسماك؛ وكبار؛ وصغار» 
ومسلمون وكفار؛ كلهم يُحشرون؛ ويجمعون ليوم لا ريب فيه. 


2 بي 


كما قال تعالى: :ا دَلِكَيَرْمُ يموع لَه لياس وَدَلِكَ يه مَشَهُودٌ #6 اهود: ..٠‏ 

وقال تعالى:<( تلك لاون وَالَحِنَ (3) لمَجَمُوعُود إل مقت بوم تم )#الواقعة: هفهل 

والله جل وعلا عظيم لا يعجزه شيء؛ فحيثما هلك العباد فإن الله قادر 
على الإتيان بهم؛ كما قال تعالى: :3 أبن مَاَكْووابَأْ َك أله أن لَه عل 


0 


ووس 4 (البقرة 158]: 
وقد وصف الله تعالى أنواع الحشرء فمن ذلك: 


٠.‏ حشر جميع الخلائق: 


جر جتري ص وج جتنت خا 


كما قال تعالى: «اوَحَسَرْكه فل زمه مدا |الكهضه 10 


ه حشر الحيوانات والوحوش: 


كما قال تعالى: 12 وَإِدَا احرش -50 4 [التكؤير: م]. 


٠‏ حشر المجرمين: 


وهم العصاة: بتنوع معاصيهم وجرائمهم؛ سواء وصلت المعحصيمّ لحد 
الكفرء أو لم تصل؛ فهؤلاء حشرهم 4# حال عسير؛ فيُحشرون رُزق 
العيون من هول الموقف. 


2-1111 


كما قال تعالى: «مكثرالْمجرمِن يَومِيذ ردقا يه طفنلا 


158 البوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


فر / ١19‏ 
الم الأخير ليبوم الآخر / 
الها د 


الحشر 


ه حشر الظالمين وأمثالهم: 


فأصحاب الزنامع أصحاب الزناء وأصحاب الربا مع أصحاب الرياء ونتحو 
ذلك: كما قال تعالى: :ل( أخشروا أن لوأ أيهم وَمَأكافأيصيدُود (81) من ذو ن أل 
مدوم إل رط ألم [الصافات: للدكيفة 


كوس مغرو 


المقصود بقوله تعالى: «ِإوَأَروحَهُمَ 6: أشباههم وتُطّراؤهم. 


هل تحشر البهائم ؟ 


مسالة 
9 الجواب: نعم تُحشر البهائم كما تُحشر بِقَيمّ الخلائق يوم 
القيامة: قال تعالى: هل وََايندَآبَة ف الْارْضٍ وَلَاطِْ رِيَطِرُجتَاحيّه إل 


اش بح س2 ع 4 دما رهد 5 
مم مالك مَاهرَطنا ف الكت من سَْوَصرٌَ لكريم شروت 6 الأنعام: ثااء 


وقال تعالى عن حشر الوحوش: 18 وَإِذَا الوخوش حيرت 4 التكوير: 0ا. 


35 5 عام نت ةخرف عرتس - توك مص تق ٠‏ تر 
وقال تعالى :3 وَمِنْ َي خلَنُ لسوت وَالارّضٍ وَمَابَتَضِهمَا من 
مسر خا ل فول مع و عرس ست مه 
داب وهوَ عل م َإِذَايَآءُ ير 4 [الشورى: 109. 


وليس من شرط الحشر والإعادة والجمع ي القيامة أن يقع 
للحيوانات ما يقع للآدميين من المجازاة والعقاب والثواب ودخول 
الجنت والنار. وأمًا القصاص من الشةة الْقَرْناء للشاة الْجَلْحاءا!! 
فهذا يقع لهاي أرض المحشرء ثم يقال لها كوني ترابًا. 
كما قال وله < لتُؤّدُن الحقوق إلى أهلها يوم القيامخ حتى 
يُقاد نلشاة الجلحاء من الشاة القّرْتاء» ", 

)١(‏ الشاة الجلحاء: وهيّ الجَمَّاءِ التي لا قرن لهاء فلا تستطيع ضرب غيرها. 


الشاة القرناء: الشاة التي لها قرن تنطح به؛ وتضرب. 
(؟) رواه مسلم. 


اا البوم الآخر العالم اللأخير 


الحشر 


ما هو الفزع الأكبر؟ 


الجواب:هوما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور, أما الصالحون 
فلا يفزعون كفزع غيرهم؛ لأنهم استعدوا ليوم القيامة؛ وأحبوا 
لقاء الله تعالى؛ كما قال تعالى مل او يعافا 4 
وهم آم سرك الور متهم ره وروا )يرهم يما صب جد ميا 4 


[الأنسسان: ٠١‏ -؟1اء 


وقال وَل « قال الله جِبْلَ: وعزتي لا أجمع لعبدي أَمْنَيْن ولا 
خَوْفين: إن هو أمنني 2 الدنيا أَخَفْتّه يوم أجمع ف وإن 
هوخافتي # الدنيا أَمّنْتّه يوم أجمع فيه عبادي ١‏ 3 


© لواء النبي ع أرض المحشر: 


من إكرام الله تعالى لنبينا محمد يِب أرض المحشر أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تحت لواء النبي كَةِ يوم القيامة» فهو يَِةٍ إمام النبيّين 
وخطيبهم؛ وصاحب شفاعتهم يوم القيامة» كما قال يك «إذا كان يوم 
القيامّ كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فَخَر» 7 


وبيده يَكِةٍ لواء الحمد» وما من نبي إلا تحت لواء نبينا محمد عللة: 


قال يله «أنا سيد ولد آدم يوم القيامت ولا فخر؛ وبيديي لواء الحمد ولا 
فخر؛ ومامن نبي يومئد آدم فمن سواه إلا تحت لواتني؛ وأنا أول من تنشق 


عنه الأرض ولا فخر» 


نا 


)١(‏ مسند الشاميين(52؛) والصحيحتة (141) وصحيح الجامع (4775) صحيح لغيره. 


(؟) رواه الترمذي وأحمد (حسن). 
() رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح). 


العالم الأخير اليوم الآخر / أ/ا١ا‏ 


الحشر 


© حال الناس حك المحشر: 


يوم الحشر يوم عظيم؛ طويل»؛ عسير؛ تتعدد أنواع الناس» وتتفاوت 
أصنافهم؛ لكنهم جميعًا يكونون كما وصفهم النبي يد لما قال: 


«يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حَضَاةً عُرَاَ هلا كم قرأ قوله 
دس رمسم سيد ءا دم ع رت كار 


تعالى: #: كمابدانا لكان هيده : وعَذًا علِيّما نآ تاكاكييت ) 4 [الأتبياء 0/14 
0 حُْمَاةَ »: غير منتعلين. 
«غُرَاةَ »: من غير لباس يستر العورات. 


0 عُزلا»: غير مختونين. 


ثبت أن الإنسان يُبعث 2# الثياب التي مات فيها.. كما جاء 
إشكال عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُد 
9 فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله و يقول: « إن الميت يبعت 
ثيابه التي يموت فيها» 7. 


و4 الحديث الذي قبله أن العباد يبعثون عراة؟ 


فكيف نجمع بينهما؟ 


الجواب: أنهم يُبعثون ممراة ثم إذا كساهم الله 4 الآخرة 
كانت أول كسوة من جنس ما مات فيه من الثياب. 


)١(‏ متفق عليه. 
0( رواه أبوداود؛ صحيح. 


؟/اا البوم الآخر العالم الأخير 


وقيل: المقصود بالحديث الشهداء؛ فإنهم الذين أمر الرسول 
يه أن يدفنواك ثيابهم التي ماتوا فيهاء فيبعثون 2# ثيايهم 
تمييرزًا لهم عن غيرهم. 

وقيل:إن ما فعله أبوسعيد هو اجتهاد منهي فهم الحديث؛ وإلا 
فالمراد بالثياب .4# الحديث هى الأعمال الصالحةّ كما قال تعالى: 
ويك فز # اندخن»44 أي طهر عملك» فيبعث المرء على مامات 
عليه من عمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


للا 


يُؤَّيّده قوله يكل « يُبعث كل عبد على ما مات عليه » : 


لذلك استّجِبٌ تلقين الميت (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه من 
الدنيا وعليها يبعث يوم القيامي. 


يحشر الناس عراة» فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟ 


الجواب:لما سمعت عائشة كلا هذا الحديث من النبي كَل قالت: 
« يا رسول الله؛ النساء والرجال جميعا! ينظر بعضهم إلى 
بعض!! فقال يِه يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 


إلى بعحض »". 


يعني أن ماك قلوب الناس من الفزع؛ وماك نفوسهم من 
الرعب؛ وما يغشاهم من الخوف؛ يجعل كل واحد منش غلا 
بنفسه عن النظر إلى غيره. 


(1) رواه مسلم. 
)١(‏ رواه مسلم. 


العالم الأخير البوم الآخر “1/1 ا 


0 شدة فرع الناس: 
وصف النبي كلِِ حال الناس فقال: 


« تدْتَى الشمس يوم القيامئى من الخلق 
حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون 
الناس على قدر أعمالهم 4 العرق: فمتهم 
من يكون إلى كغبّيه؛ ومنهم من يكون 
إلى ركتيه:؛ ومد : ن إلى حَمَوَنِه: 
إلى رك يه« متهم من يكون إلى حقويه صورة قرييت للشمس بك القضاء؛ 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» 0 ولا يعني أنها المقصودة 4# الحديث 


وقال وَل« يَغْرّق الناس يوم القيامت حتى يذهب عَرَقُهِم 2 الأرض سبعين 
ذراعا ويُلْجِمهِم حتى يَبْلغْ آذانهم »". 

وقال كَل «يقوم أحدهم 2 رَشُحه إلى أنصاف أذنيه »!5 

وقال يل:<إذا كان يوم القيامخ أذتيت الشمس من العباد حتى تكون قِيْد 
ميل أو ميلين فتَضهّرهم الشمس 0 لق 


)١(‏ رواه مسلمء والمعنى: أن الناس يكونون 4 ذلك اليوم يك المشقتّ والعرق بحسب أعمالهم الصالحة؛: قمنهم 
من يصل العرق إلى عَقبيه أي فوق قدمه بقليل؛ ومنهم من يضل العرق إلى ركبتيه؛ ومنهم من يصل 
العرق إلى حَمَويه أي حوضه تحت سرته؛ ومنهم من يلجمه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 
أما قدر ميل: فقال سُلَيْم بن عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يَغني بالمل أمسافت الأرض؛ آم 
الميل الذي تكتحّل به العين. 

)١(‏ رواه البخاري: والمعنى: أنه من كثرة عرق الناس تشربه الأرض حتى يذهب فيها سبعين ذراعًاء ثم 
يرتفع حتى يبلغ من بعضهم أذنيه. 

(*) متفق عليه. والمعنى: أن العرق يصل إلى أنصاف الأذنين. 

(؛) رواه الترمذي؛ والمعنى: أن الشمس تقترب حتى دُذيب شحوم الناس فينصهر ويعرقون عرقًا كثيرًا. 


١ 65‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


حال المؤمنين ‏ ذلك اليوم: 


مع شدة الفزع والاضطراب 
المحشرء وَتَبِرُوْ الناس بعضهم 
من بعضء يكون للمؤمنين حا 
آخر؛ فالمؤمنون تتلقاهم الملائكةّ 
الكرام.. تُهذَّىْ رَوعهم. وتُصَّمْئُن 
تفوسهم.. 


سخ بح لبط ا ارد م سوك بطع م 


كما قال م 0 لايحخزنهم الْمرَع الا الكر وبلق هر المتركة هنذا 
َرَفَك ره كنثز رك حت [الأنبياء: “107]. 

نعم..لما امتلآت قلوبهم ف الدنيا خوقًا من ربهم.. وتعظيمًا لشأنه.. 
واستعدادًا للوقوف بين يديه.. 

كما قال الله تعالى عنهم: :ا دافن رين يَوَمَاعبوسَا يرأ 8 [الإنسان: ١٠ل‏ 

وقال تعالى: ( وَابنَ م يعدا ريم مُمفِفونَ 8 نَعَدَاب رتم مون #لالعارج 1-00 


عر مر عر مال 


وقال تعالى: 0 َه أمَدسَرَدِك الو روَقَهَْ 0 [الإتسان؟ 1١اه‏ 


وقال يِه « قال الله كل وعرتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمْنين ولا خؤفين: 
إن هو أمنني ة الدنيا أخفنهء يوم أجمع قبه عبادي. وإن هو خافنى 2 الدنيا 
أمَنْنه يوم أجمع فيا عيادي 0 


)0 رواه أبونُعَيم بإسناد حسن. 


العالم الأخير البوم الآخر ه/ا١‏ 


الحفر 


© هيئة حشر الكفار: 

يُحشر كل إنسان يوم القيامي حسب 
عمله؛ فَيُحْفْف على المؤمنين منين؛ ويُشدّد 
على الكافرين؛ بل من شدة الغضب على 
الكافرين؛ واضطراب قلويهم؛ وجزْع 
نفوسهم؛ وارتجاف أجسادهم» وكترة 
عرقهم؛ فإن منهم من يُحشر على 
أحوال تدل على الذل والصّغار.. 


قمن الكفارمن عضر على وجهاة كما قال تفاني: و مشر بم للم 
عض جاع ا ولد ا 5 دع شه عدء ره 


عل وجوههم عميا وب حت رِدَتْهُمْ سَعِيرا 4 [الإسراء: 40]. 


وك حديث أنس ا وكنه: أن رجلا قال: «يانبي النه يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة. قال يله أليس الذي أمشاه على الرجلين 2 الدنيا قادرا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامي؟ 5" 


ويُحشرون عِطاشًاء كما قال تعالى: (١‏ وَُوقلْمُجِرم نجهم وزدا امريميدهاء 
قوله تعالى «ورْدًا»: أي عِطاشًاء 
و حديث الشفاعة الطويل قال يل عن الكفار ممن عبدوا غير الله وأشركوا: 


« فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا 


تَردُون فيحشرون إلى جهنم كأنها سَراب يحصّم بعضها بعضا فيتساقطون 
لك النار», 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه البخاري ومسلم واللفظ له قوله: تردون: من الورود وهو الذهاب إلى اللماء والتوجه إليه؛ والمعنى 
أنهم يرون النار أمامهم فيظنونها ماء. 


ك/ا١ ١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


# أول من يُكسى يوم القيامة: 
أول من يُكسى إبراهيم اكَيَئل كما قال النبي كللة: 


«أيها الناس: إنكم تحشرون إلى الله حُفاةً: عُراةٌ هُرْلَا (كمادأنآ وَل كان هيده 
1 اكاكييت ) 4 آلا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة: إبراهيم ا وعلال 


ويكسو الله المؤمنين.. فهم أكرم على الله تعالى من أن يبقوا عراة كبقية 
الناس.. فيُكسَّون الثياب الكريمة.. وتُعد لهم المراكب بحسب أعمالهم 
الصالحة؛ تحمل كلا منهم إلى مقامه الأمين ومقاعد العز والشرف. 


# أول من يُدعى يوم القيامة: 


أول من يُدعى يوم القيامتّ هو أبوناآدم عليه الصلاة والسلام.. كما 
قال عَل: 


«أول من يدعى يوم القيامة: آدم. فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم. 
فيقول: لبيك وسَعْدَيْك. فيقول: أخرج بَعْث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب 
كم أخرج؟ ؟ فيقول: أَخْرِجٍ من كل مائمّ تسعد وتسعين. فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منامن كل مانن تسعنّ وتسعونء فماذا يبقى مناة! قال: إن أمتي ذ 
الأمم كالشعرة البيضاء 4 الثور الأسود ". 


)١(‏ متفق عليه. 

(1) رواه البخاري؛ والمعنى: أن آدم يلما كان أبا البشرء يقول الله تعالى له يوم القيامة: أخرج من ذريتك 
من سيد خلون النار؛ فيسأل آدم ربه جل وعلا: من كم؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف تسعمائة 
وتسعت وتسعين: أي واحد .يك الألف إلى الجنتّ والبقية إلى النار: فلما سمع الصحابتّ ذلك فزعوا وقالوا: 
أينا يكون ذلك الواحد الناجي؛ فأخبرهم بَثةٍ أنهم بالقياس إلى الأمم الأخرى هم قليل: فهم كالشعرة 
البيضاء 4 الثور الأسود أو الشعرة السوداء ي الثور الأبيض. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن البعث الذين يخرجون إلى النار هم من يستحقون دخولها بسبب ذتوبهم» 
لكن منهم من تنقذه المغفرة؛ أو الشفاعة؛ أو يدخل النار ثم يخرج فاذ يخلد فيها. 


العالم الأخير اليوم الآخر / /ا/ا١‏ 


© أعمال تخمف شدة المحشر: 

مع كربات يوم القياممّ يحتاج الناس إلى ما يخفف عنهم ذلك الهول 
والشدة؛ وقد ثبت أن هناك أعمال تنفع 2# الجنة وتُتّقَل الميزان» وكذلك 
هي تنفع 4 تخفيف هول الحشر وشدته. وأعمال المؤمنين متنوعة؛ منها ما 
ورد النص به أنه يُيََروقوف العبد بين يدي الله تعالى؛ وهؤلاء العاملون 
المؤمنون» أنواع: 

فمن هؤلاء: الدذين يظلهم الله 4 ظله: 4 ذلك اليوم العصيب؛ مع طوله؛ 
وعسره؛ وحرّهء وفزعه.. وقد بلغ العرق والحر من الناس كل مَبْلّغْ.. يميز 
الله تعالى أقوامًا صالحين؛ فيظلهم ‏ ظل عرشه؛ وهم أنواع كثيرة؛ جاءت 
4 أحاديث متعددة؛ منهم: السبعتّ الذين قال فيهم النبي كله « سبعة يظلهم 
الله ك ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل؛ وشاب نشأ شك عبادة ربه؛ ورجل قلبه 
مُعلقَ يك المساجدء ورجلان تحابا.ة الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمال فقنال: إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم 


(0 


شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناد» ". 
ومنهم: 
٠‏ المتحابون يك الله تعالى: 


تعالىء لا لأجل جمال أومنصب أو 


منفعة دثيا. 


)١(‏ رواه البخاري: والإظلال 4# ظل العرش ليس مققصورا على السبعة المذكورين 2 الحديث؛ فقد جاءت 
نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم: وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله 
أصحابها ‏ كتاب سماه (معرفتّ الخصال الموصلة إلى الظلال). 


ل البوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


قال كَلِدِه « إن الله يقول يوم القيامة: آين المتحابون بجلا لي؟9 اليوم أظلهم 
4 ظلي؛ يوم لا ظل إلا ظلي ". 


٠‏ التاجر الذي يُنْظر المفسر أو يضع عنه: 
رحمتة الفقير وعدم التشديد عليه 
لها فضيلت» ومن ذلك إنظار المعسر 
أي تأخير مطالبته بالدّين حتى 
يجد المال للسّدادء أو مسامحته 


بيعض المال. 


( 


وقال يله «من أنظر مُغْسِرا أو وضع عنه؛ أظله الله يوم القيامق»١"‏ 
وقال يلد من نفس عن غَرِيمه أو محا عنه؛ كان 4# ظل العرش يوم 
القيامي» 2 

٠‏ الذي بُيَسْر على المعسر: 


وهذا شبيه بما قبله؛ وهو التاجر الغني الذي يستَلِف منه الفقراءء فلا 
يشدد عليهم # المطالبةّ بالسداد؛ بل يرفق بهم» ويتجاوز عن بعض ماله. 
قال يلِ وهو يدكر حال الناس يوم القيامة: 

«أتى الله عَنْنَ بعبد من عباذه آتاد الله مانّا: فقال له: ماذا عملت ا الدثيا؟ة 


فقال: ما عملت من شويع يا ربه إلا أنك آتيتني مالا فكنت أبايع الناس؛ 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم وأحمد. 


(9) رواه أحمد. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١1/4‏ 


الإعتقر 


وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر المغسر. قال الله تعالى: أنا 
أحق بذلك منكء؛ تجاوزوا عن عبدي»". 


وك روايةّ أخرى قال يله « إن رجلا لم يعمل خيرًا قط وكان يداين 
الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عشرء وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عنا. قلما هلك قال: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لا إلا أنه كان 
لي غلام وكنت آداين الناس فإذا بعتته يتقاضى قلت له: خن ما تيسرء 
واترك ما عشر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت 
عتك ل 


٠‏ الذي يسعى بحاجة أخيه: 
هوك اللواتساك فين الناس 1 الققى 1 
والفقرء والقوة والضعف» وكثرة ١‏ 
العلاقات والمعارف أو قلتهاء وغير ذلك.. 


ومن فضّله الله تعالى بنعمة فينبغي له 


أن يساعد من خحُرم منهاء ليظله الله بخ ا 
ظل عرشه يوم القيامض. 


قال يه من نفس عن مسلم كربت من كَرَّبٍ الدنيا؛ نفس الله عنه 
كربت من كرب يوم القيامة. ومن يسّر على مغسر يسّر الله عليه 4 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلمًاء ستره الله 4 الدنيا والآخرة. والله 2 
عون العبد ما كان العبد ك عون أخيه» "ا 


(1) رواه الحاكم بإسناد صحيح ؛ وأصله 4# الصحيحين. 
)١(‏ رواه النّسائي وابن حِبّانَ والحاكم بإسناد صحيح. 


0( رواه مسلم. 


١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


ه العادلون: 


العدل صفي العظماءء؛ وسَجِيّمَ الحكماء؛ 
من عمل به كان الربح جليسه؛ والتوفيق 
أنيسه؛ يرتاح قلبه ي الدنياء ويرتفع 
قدره 4 الآخرة: ويقل أعداؤه ومبغضوه: 
ويكثر أصدقاوه ومحيوه. 


أماالظلم: فهو صفة إبليسء ونازع الطهارة والتقديس. مَرْتّعه وخيم؛ 
ومُنتهاه غير قويم: يسرع البّوار لنازله؛ والدمار لفاعله. 


ومن محبمٌ رينا تعالى للقسط والعدل؛ أنه يميز أهله يوم العرض عليه: 


قال يل « إن المقسطين عند الله على مناير من تور؛ عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون 4 حكمهم وأهليهم وما ؤلوا»ا". 


يعدلون #: 
- حكمهم: إذا حكموا بين الناس 4 الخصومات. 
- وأهليهم: لا يظلم زوجة ولا ولداء 


- وماؤلوا: إذا ترأسوا على ولايت: فصار أحدهم ملكًا أو رئيس دولة؛ أو 
مديرًا لشركت؛ أو مدرست أو غير ذلك. 


فهؤلاء إن عدلوا رفعهم الله تعالى على منابر من نور. 


(1) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 18١‏ 


الحشر 


الكاظمون الفيظ: 

الغضب صفمٌ ذميمة؛ وعاقبته وَخِيّمم: 
وقد كان النبي يد يوصي الرجل من أصحابه 
ويكرر عليه قائلا:« لا تخضب.. لا تخغضب.. لاا 
تغضب » ''/؛ لعلمه يَكِدةِ بعاقبة الغضب. 


فكم شنّت الخضب شمل الأحباب» وفرّق الأصحاب»: بل وأزهق الأرواح» ونشر 
الخصومات» والشجاع العاقل البطل هو الذي يملك نفسه ويحكمها عند الغضب. 


قال يلل:« ليس الشديد بالصٌّرَّعيَ؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)ا". 

والكاظمون غفيظهم.؛ المتحكمون 4# غضبهم:؛ يكافتهم الله تعالى يوم 
القيامة: قال يَلِهِ: من كظم غيظا وهو يقدر أن يُنْفِدهء دعاد الله على رؤؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره 4 أي الحور العِيُّن شاء»!". 


المؤذذون: 

النداء للصلاة قربي وعبادة» ولوعلم الناس 
فضل الأذان لتسارعوا إليه؛ واسَْتَّهموا عليه؛ 
وكيف لا يكون المؤذن فاضلا وهو يرفع 
صوته بكلممٌّ التوحيد» يجهر بهاء ويعلنها. 


قال كَل« المؤذنون أطول الناس أغناقا يوم 
القيامة», 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) الحديث متفق عليه؛ ومعنى: الصّرّعيّ: هو القوي الذي يصرع الناس عند العراك والمصارعتة. 
(0) رواه الترمذي. 

(؛) رواه مسلم. 


87م اليوم الآخر العالم الأخير 


وطول العُنّقَ جمال؛ وهو مناسب لما قاموا به من عمل صالح وهو الأذان؛ حيث 
كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة» 
والمؤذن يشهد له يوم القيامة» كل رطب ويابس بلغت صوت أذانه 4# الدنيا. 


قال أبوسعيد الخدري لعبد الرحمن بن صَعْصَعَمّ: «إني أراك تحب الغنم 
والبادية؛ فإذا كنت 2# غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع بالنداء, فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة". 


٠‏ الذين يُشيبون بي الإسلام: 
الثبات على الإسلام: والموت عليه» فوز عظيم؛ 


كما قال تعالى: عام دين ا مَنوا نموا لَه حي 
َع 


2 لاعن لوت سوم 4 آل عمران: 101]. 


-- 


وأمر الله تعالى بتوقير الكبير: واحترام شيبته 3 
وإشعاره بقيمته؛ كما جاء ظ قوله كلة: 


«ما آأكرم شاب شيخا لسنه إلا قيّض الله له من يكرمه عند سِنَّه !". 


وقال يله« إن من إجلال الله إكرام ذي الشَّيبِمَ المسلم: وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجاك عنه؛ وإكرام ذي السلطان المقسط » "١‏ 


وقال يه « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويُوّقر كبيرنا » "! 


وَالشَّيْبَجَ المسلم يكرمه الله يوم القيامة: قال يل «من شاب شَّيبِم 4 الإسلام 
كانت له نورًا يوم القيامسّ» !"ا 
)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الترمذي. 
(؟) رواه أبو داود. 
(؛) رواه الترمذي. 
0 رواه الترمذي. 
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المتوضئون: 

الوضوء مفتاح الصلاة:» ومفتاح قراءة 
القرآن؛ والطواف» وعدد من العبادات.. ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.. 


والوضوء هو شعار أمتّ الإسلام.. 
والمتوضئون يجدون أثر وضوئهم إذا 
وقفوا بين يدي ربهم.. كب.. 


قال يِه وهويتحدث عن الناس يوم القيامة: «إن أمتي يُدعون يوم القيامة 
عد مُحَجَّلينَ من آثار الوضوء ل 


وقال كله « تبلغ الجلينّ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » ". 


وا مراد به الحديث النور. وهذه العُرٌة: وذنك التّحجيل يكون للمؤمن 
حلية تُزَيّنه بين الناس يوم القيامة. 


ففي يوم القيامة إذا اختلط الناس ببعض؛ وماجّت الأمم؛ واضطرب 
الأمرء عندها يعرف النبي يَكِةِ بصفت يختص بها أهل الوضوء والصلاة من 
الأمت: وهي الغُرّة والتّخجيل. 


قال يلِهِ: « آنا أول من يؤْدْن له بالسجود يوم القيامة. وأنا آول من يؤذن 
له آن يرفع رأسه فآتظر إلى مابين يديء فأعرف آمتي من بين الأمم؛ ومن 
خلفي مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: 
)١(‏ رواه البخاري؛ ومعنى قوله ١عُرًااه‏ هوجمع أَعَنٌ أي ذوعُرَّة: والغرة 4 الأصل اسم لِلَمْعَيَ بيضاء تكون 
.2 جبهة الفرس: ثم استعلمت اللفظتّ 4# الجمال والشهرة وطيب الذكر؛ والمراد بها هنا: النور الكائن 
وجوه أمنّ محمد يله قوله « محجلين»؛ من التحجيل: وهو الأصل بياض يكون 2 ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس؛ وأصله من الجخل وهو الخُلْخال. 
(؟) رواه مسلم. 


اليوم اللآخر العالم الأخير 


الحشر 


يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: 
1001 2 5 5-7 5 ( 
هم عر مُحَجّلون من أثر الوضوء» ! 


أهل القرآن: 
القرآن ع الدنياء نجاة 2 الآخرة.. 


ومن أشغل ليله ونهاره بحفظ القرآن 
وتديره لا يستوي يوم القيامة مع 


الكسول المعرض.. 
وقد مدح النبي يَلِةِ قارئ سورتي البقرة وآل عمران:؛ وأنهما تنجيانه يوم 
الخشن وَتِحَفْفَان عليه 


فقال:«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامةّ شفيعا لأصحابه . اقرؤوا 
الزّهْرَاوَين : سورة البقرة: وسورة آل عمران:؛ فإنهما يأتيان يوم القيامّ 
كأنهما غْبَابَتَان؛ وكأنهما غمامّتان: أو كأنهما فرقان من طير صوَاف 
يُحاجّان عن صاحبهما. اقرؤواسورة البقرة . فإن أخذها بركة؛ وتركها 
حسرة: ولا تستطيعها يَطَلَس» 7 


وقال يل« يجيء صاحب القرآن يوم القيامت فيقول القرآن: يا رب حَلّه 
فَيُلَبَس حُلْتَ الكرامة. ثم يقول: يارب زذه فيُلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا 


رب ارض عنه:؛ فيرضى عنه » '". 


)١(‏ رواه أحمد بإسناد صحيح. 

(1) رواه مسلم: ومعنى: غبابتان وتلفظ أيضًا بالياء غيايتان: الغَيَايَدَه كل شوء أظّلَّ الإنسانٌ فق رأسه 
كالشحابة وغَيْرها - ومنه حديث هلال رمضان ١‏ فإن حَانَت دُونّه غَيَايَيَ أي سَحابَة أو قتّرة: وقوله 
«غمامتان»: مثنى غمامة؛ وهي السحابة المليئت بالمطر؛ وفرقان من طير صواف: أي مجمعتان من الطير 
الصافت عي السماء؛ تحاجان: أي تجادلان وتدافعان عن قارثهماء وقوله عن سورة البقرة لا تستطيعها 
البطلة: أي لا يستطيع السحرة التأثير بسحرهم على من يقرأ سورة البقرة ويكررها. 

() رواه الترمذي والحاكم؛ حسن. 


العالم الأخير اليوم الآخر م ١88‏ 


اليل 


٠‏ المحسلون؛ 
أهل الإحسان والجود بالجاه؛والمال والعلم؛ الذين يتفقدون الضعفاء» 
ويزآفون بالققراء ويتصترون المظلوم؛ ويصلون المحروم؛ يفرّجون 
كربات المكروبين» ويحَفّفُون عن المفمومين؛ يخفف الله عنهم وينفّس 
كربات يوم القيامي. كما قال يله « من نَمْس عن مؤمن كزيت من 
كرب الدنياء نمس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة؛ ومن يَسَّر 
على مُعْسر يشسّر الله عليه ثش الدنيا والآخرة .ومن ستر مسلمًا ستره الله 


إلذا 


لك الدثيا والآخرة ؛ والله جك عون العيد ما كان العبد ةك عون آخيه» ". 


٠‏ ناصرو الضعماء: 


جعل الله تعالى الخابىة مراكت متهاوتة 
ورفع بعضهم فوق بعض درجاتء وقد يتسلّط 
بعض الأقوياء على الضعفاء؛ فيظلمونهم بأخذ 
أموالهم أو إيذاء أجسادهم: أو منعهم حقوقهم. 


ولكن يوجد من الأقوياء المتمكُنين مؤمنون أتقياء؛ ينصرون الضعيف» 
ويحمون حقه؛ وقد يشرهم النبي كلك فقال:« من نصر آخاه بظهر الغيب 
تصرد الله ِك الدتيا والآخرة 0" 
ختامًا.. 
هذه بعض أحوال أهل الإيمان والتقى ف ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه 
الإنسان مال ولا جاه ولا بنون؛ إلا من أتى الله بقلب سليم. 
نعم.. سليم من الشرك والغش والحسد» مليء بالإيمان والصدق والتقوى. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه أحمد والحاكم وغيرهماء وهو صحيح. 


البوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


© حال العصاة يوم القيامة: 


كل من مات غلى عقيدة التوخيد» سليمًا من الشّرك: ناجيًا من عبادة 
غير الله تعالى: لكنه ارتكب معاص متنوعتة؛ كبارًا كانت أو صغارًاء فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


وقدجاء 4 أحاديث كثيرة وصف أحوال القطياةية أرض الحشسن وهم 
أنواع وأشكال وأحوال» وكذلك جاءت أحاديث مبشرة ومحدرة: ومرطية 
ومرقبة؛ وقد حدر النبي يَكِةِ من أعمال يكون أصحابها ‏ حال رديء 2 
المحشرء؛ ومن هؤلاء: 


ه مانعو الزكاة: 

وهؤلاء على خطر عظيم؛ فقد منعوا حق الله 
تعالى # المال» ومنعواحق الفقير أيضًاء فهم 
لجشّعهم وبخلهم وضعف إيمانهم.. منعوا 
الحقوق.. وهؤلاء.. حالهم 4 المحشر شديد.. 
قال كله « من آتاد الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثْل ماله يوم القيامة شجاعا 
أقرّع له رَبِيبّتان: يطوّقه يوم القيامت. ثم يقول: #أتاهالك أنا كنزك. 
حم تند وان سه لإايتتلة رامق لقاب تقب 12 02ئ 
سَبِطوَعوت مَا يأبو يوم كمه ؛ 0 0 


وقال تعالى: «رالدّت يروت اذهب وَالْفِصََةَ 
ِحدَاِ آبر (© يبسكا ار م مجو 0 و 
هََدَامَا كرتم لفك كذ 0 كتكنوت التويي: 0 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الحشر 


وقال يَكِةِ«مامن صاحب ذهب ولا فض لا يؤدي 

فيهاحقها إلا إذا كان يوم القيامج صُمّحت له 

صفائح من نار!! فأحمي عليها 4 نار جهنم؛ فيُكُوى --9 

بها جَنبُه وجبينه وظهره؛: كلما برّدت أعيدت عليه 5 
4 يوم كان مقداره خمسين ألف سنج حتى يُقضى 

بين العباد؛ قيُرى سبيله: إما إلى جني وإما إلى نار. 


قيل: يا رسول الله؛ فالإيل؟ 


قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها؛ ومن حقها 
حَليّها يوم وُرُودها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح 


لها بقاع قَرْقَر أَوْفْرما كانت, لا يفقد منها فصيلًا 
واحدًا ؛ تَطَؤُه بأخفافها وتعُضْه بأفواهها ؛ كلما مر 
عليه أولاهاردٌ عليه أخراها ”.4 يوم كان مقدارة 


خمسين ألف سنمة. حتى يقضى بين العباد؛ فيرى 
سبيله: إما إلى جنت وإما إلى نار» 


قيل: يا رسول الله؛ فالبقر والغئم؟ 


قال:ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي فيها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامةّ بطح لها بقاع قرقر: 


)١(‏ صفائح: جمع صفيحة وهي القطعتّ العريضت من الحديد والنحاس: أو الذهب والفضة؛ والمعنى: أن 
ماله من ذهب وفضتّ يجعل صفائح: يحمى يوم القيامّ حتى يكون نارًا؛ فيكوى بها. 

() قوله: (بطح لها بقاع قرقر) بطح أي: ألقي على وجهه؛ وقد يكون على ظهره؛ لأنه جاء 2 روايةّ البخاري 
يخبط وجهه بأخفافهاء القاع: المستوي الواسع من الأرض: وجمعه قيعان؛ والقرقر: المستوي من الأرض 
الواسع:؛ وهي تمر عليه أوفر ما كاتت أي: أكثر ما كانت عددًا وأسمنها وأعظمها قولك ولا محقم 
فصيلا»: الفصيل هو صغير الإبل؛ أي أن جميع إبله تطؤه بأخفاقها: : وَالَخُفٌ هوموطئ قدم البعير: فهي 
عقوبة له تطؤه بأخفافها؛ وتعضه بأقواهها وأسنانهاء إهانة له وعقوبةء وهي تتابع عليه كلما مر عليه 
آخرها عاد إليه أولها من جديد؛ فاذ تزال تطؤه طوال يوم المحشر. 


١ ١8/4‏ البوم الآخر العالم الأخير 


لا يفقد منها شيئًا. ليس فيها عَقْصاء ولا جَلْحاءِ 


ولا عضباء"؛ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء 
كلما مرعلينة أولاها رد غلية أخراضا! كا يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنت حتى يَقضي الله | 
بين العباد؛ فيُرى سبيله إما إلى جنت وإما إلى نار» " 


٠‏ المتكبرون: 
الكبر داء وّبيل.. والمتكبر لا يحبه الله تعالى؛ ولا 
يرفعه بل لا يدخل الجنمّ من كان ث قلبه مثقال 

ذرة من كبر. 
المتكبر ينفر منه الناسء ويُبغضه الأكياس.. 
ويكرهه الكبار والصغار.. 


وقد بين النبي كَلِةِ حالهم 2 القيامة فقال: 


« يُحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة: 4 صور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان »0 


والدَّر صغار التمل؛ وصغار النمل لا يعبأ به الناس؛ فيطؤونه بأرجلهم 
وهم 5 يشعرون.. فكذلنك المتكبرون يوم القياميضّ لشدة احتقارهم وازدرائهم 
يطؤهم الناس بأقدامهم.. 
)١(‏ العقصاءء: الملتوية القرون: والجلحاء: التي لا قرن لها العضباء: مكسورة القرن؛ والمقصود بالحديث أن 
هذه الدواب تكون تام الخلق ليتعذب يها. 
)0( القرون جمع قرن - وهومعروف - وهوشيء مثل العظم البارز فوق رأس الشاة من الغنم؛ والأظلاف 
جمع ظلف وهو موضع قدم الشاة؛ وهي تمر عليه كلها تطؤه كلما مر آخرها رجعت من جديد إليه. 
(8) رواد مسلم. 
(4) رواه الترمذي. 
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ذئوب لا يكلم الله أصحايها: 


نعم.. أقوام يوم القيامة يلقون الله تعالى وقد تلّصَّحوا بذتوب استحقوا 
بها أن لا يكلمهم الله تعالى.. وذلك لشدة حقارتهم.. ودُّنوٌ مرتبتهم.. وقبح 
أعمالهم.. 


فالعذاب والنكال الذي يصيب المذنبين المكذبين متنوع؛ ومن ذلك إعراض 
الله تعالى عن العبد؛ فلا يكلمه ولا ينظر إليه. 


وقد ذكر الله تعالى بعض هؤلاء 4 كتابه؛ وذكر النبي بَكلِةِ بعضهم 2 


سنته تحديرًا من فعلهم. منهم: 
٠‏ الأحبار والرهبان والعلماء: 
وهم الذين يكتمون العلم الشرعي» 


١ | 


ويغيرون الفتوى الشرعينّ إرضاء 
لأحد؛ أو تحقيقًا لكمصلحةّ شخصيق: 
أو طلبًا لعَرَض دنيوي؛ ويتركون 
الجهر بالحق مع قدرتهم على ذلك. 


قال تعالى: 2 إذَّ لدت يَكْسُْونَ مآ أتَرْلَ أَنَهُِنَ الحكتب ويتكروت بده 


نا لا ولك ما موف بُطلونهن إلا لكر وَل يُكَيْمُهُمْ هيوم اليس ولا 


2 2 عَيهَ وَلَهُمَ عَدَكَ أ ليم 46 البقرة؛ ينه 


وقال تعالى: د إِدَالَدينَ يمرو ند يأبو عاقلا َرُلَتِلَك لآ خَلقَّ 
مجه كي ]وس دن دك غد ا ره غ ساارى ,جره 


يُِ 
لحرو ولا يُكَلْمهُمْ أنه اله ولا يَنظر هيوم لفك ة ولا ركيهِر و مَُعَدَاكْ ِبر 4 


إآلّ عمران: /الاآء 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


٠.‏ المستبل: 


إل 


( 


المسبل: هوالدي يجعل ثويه تحت 
الكعبين. وقد نهى النبي كل عن الإسبال, 


كما قال وَل ما تحت الكعبين من الإزار 

ففي النار»"» وقد حدر يك من إشبال و حاط - 25 
الثياب» وأخبر بوعيد 2 المحشر للمسبل. ١‏ 

المنفق سلعته بالحلف الكاذب: 


الإكثار من الحلف عمومًا أمر مكروه؛ يقول ربنا تعالى: «إدَاحَمَطوأَسَكُ » 
[اثائدة:45؛ فكيف إذا كان الحالف كاذيًاؤ! فالأمر يكون أعظم والذنب أكبر. 


والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يبيع بضاعتّ ويقسم بالله العظيم 
على جودة يضاعته» ليشتريها الناس» وهو كذاب. 
0 يل 

المنان؛ . 0 

: 1 
المنان: هوالذي يعطي الناس الشيء ثم ١‏ 
يمتن عليهم به ويذكر إحسانه إليهم على 3-2 
سبيل الإذلال لهم. 
وك هؤلاء جميعًاء روى أبو ذر ؤي أنه يَِةِ قال: 


« تلات لا يكلمهم الله؛ ولا ينظر إليهم يوم القيامي: ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا!ا ثم أعادها رسول 
الله ثلاث مرات. ثم قال: المشبل. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمتّان)1!". 


رواه البخاري. 


0( رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١941١‏ 


١ 0 


٠‏ الباخل بالماء: 


0 


البخل عمومًا خلق قبيح؛ يدل على ! 
دناءة النَمْسء وخحُبث الطبع؛ فكيف : 
إذا كان الإنسان يبخل بما لا يضره 
بذله؛ مع شدة حاجتة الناس إليه؛ وهو 
أن يبخل بالماء؛ الذي أخبرنا النبي كَل 
أن الناس شركاء فيه. 


ناقض البيعة: 


المواثيق والعهود؛ والاتفاقات والعقود: 
وبيعة الأمراء على الطاعت؛ لها شأن 
كبير؛ والتالاعب بالعهود والمواثيق» 
أوالاحتيال ةك ذلك؛ عظيم خطره؛ 
كبير ضرره. 


و4 هؤلاء جميعًاء قال يل « ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة:؛ ولا ينظر 
إليهم؛ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء 
عنده؛ ورجل حلف على سلعته يعد العصرء ورجل بايع إماماء فإن أعطاه 
وفى له؛ وإن لم يعطه لم يَف له)". 


رواه أحمد والترمذي وأبوداود؛ والمعنى: ابن السبيل هوالمسافر الذي تفنى نفقته أثناء طريقه ي سفره: 


فيحتاج إلى شربة ماء؛ فيقف عند رجل عنده ماء زائد عن حاجته؛ فيمنعه أن يشرب منه؛ بخلا وجزعَاء 
والذي يبيع سلعته بعد العصر فيحلف أثناء عرضه سلعته للناس ليقنعهم بشرائها؛ وكثرة الحلف لي 
بيع السلعت حرام حتى لو كان صادقًاء وإذا كان كاذبًا كان إثمه أعظم وأكبر؛ وقوله ٠‏ يحلف بعد 
العصر» هو على الأغلب؛ لأن أكثر تبايع الناس بعد العصر؛ وإلا فالحلف #* البيع حكمه واحد ب جمييع 
الأوقات: والثالث الرجل الذي يبايع إمامًا على أنه أمير له السمع والطاعة فإن أعطاه هذا الأمير أموالا 
وعطايا وفَى له هذا الرجل ببيعته؛ وان منعهه الأمير ولم يعطه خانه ونقض العهد. 


اليوم اللآخر الحالم الأخير 


الحشر 


٠‏ الشبخ الزاني: 


الملقصود بالشيخ هنا هوالرجل الذي 
تقدمت به السن حتى كبر وشاخ. 


وبعض الناس لخبث نفوسهم؛ وضعف 
إيمانهم؛ وجرأتهم على معصية ربهم؛ 
واستخفافهم بالدين؛ تجد أنهم: يقعون 
المعصينّ مع ضعف الداعي إليها. 


وبالمثال يتضح المقال: 
فالرجل المتقدم 4 سنه؛ الشيخ الكبير؛ الذي رق عظمه؛ وضعفت شهوته؛ 
وقل انجذاب جسده للشهوة: فإنه بهذا الحال إذا ارتكب فاحشمٌ الزناء صار 
ذنبه أعظم وأطَمٌْ وأخْنّع من الشاب الذي ربما دفعته شهوته للفاحشت. 
مع العلم أن: 


الزنا عمومًا كبيرة من كبائر الذنوب؛ والزاني شيخًا أوشابًا رجالا أو 
امرأة» قد هتك الستر بينه وبين الله واستتر من الخلق؛ وانتهك حرم 
نظر الخالق. 


٠‏ الملك الكداب: 
والملك الكذاب: جاء فيه هذا الوعيد؛ لأن الدافع للشخص إلى الكذب هو 
الرغبة 2 رفع شأن نفسه عند الناس فيصطنع القصص والبطولات 


ليرفع نفسه عند الناس, أو يكذب ليجدب أنظار الناس إليه؛ أو ليكتسب 
الدنيا.. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١931‏ 


أما الملك فهو غنى عن ذلك.. فالناس مقبلون عليه.. رافعون له.. والدنيا 
حاضرة بين يديه.. فلماذا يكذب؟ إلا لخبث نفسه؛ واستخفافه بشرع الله 
وعدم تعظيمه لربه.. 


وهذا لا يعني أن الكذب يجوز لغير الملك» كلا.. بل الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار.. 


الفقير المتكبر: 


وكذنك العائل المستكير: وهو الفقير»؛ 
رت الثياب» خشن الفراشء؛ رديء 
المركب؛ متهدّم البيت.. ومع ذلك يتكبر 
علب الاس» ينظر للناس من عُلقٌ 
ويسلم بطرف يده تكبرًاء ويمشي ذ 
الأرض مرّحًا متبخترًا.. مع أنه لا يملك 
من متاع الدنيا ما يدعوه إلى الكبر.. 


مع أن الكبر مذموم مطلقًا سواء صدر من غني أو فقير. و4 هؤلاء جميعًاء 
قال عَلل: 


«تلاكةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزَكيهم ولا ينظر إليهم؛ ولهم 
ذا 


عذاب آليم: شيخ زان» وملك كذاب؛ وعاتل مستكير » . 


فهؤلاء لا يكلمهم الله تعالى لعظم ذنيهم. 


)١(‏ رواه مسلم والنسائي. 


1١1]: 


اليوم اللآخر العالم الأخير 


الحشر 


© ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها: 
كما أن أقوامًا لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة: فكن لك أقوام لا ينظر الله 
تعالى إليهم؛ احتقارًا لهم وإزراءً عليهم؛ وكبنًا وإذلالا. 


وقد ذكر النبي يل أنواعًا من الذنوب؛ لا ينظر الله تعالى إلى أصحابهاء 
فإذا أعرض الله تعالى عن العبد» فلم ينظر إليه؛ فقد خاب العبد وخسر.. 


ومن هؤلاء الذين جاء ذكرهم 2# السنم: 


ه المسبل إزاره خَيَااء: 
الإسبال 4# الثياب؛ وجرّها تحت الكعبين؛ 
معصية لله؛ والأصل أن يلبس المسلم ثوبه 
وإزاره فوق الكعبين. | 
فإذا اجتمع الخيلاء والكبر مع الإشبال صار 
الذنب أعظم؛ فلم ينظر الله إليه يوم القيامةّ 
تحقيرًا وعقوية. 


قال يله« لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جِرَّ 
توبه تَطرًا»". 


وقال وله «الإسبال 4# الإزار والقميص والعمامة؛ من جر منها شيثًا 
| 


تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامخ)!". 


)١(‏ متفق عليه؛ والبطر هو: الكبر والخيلاء والغرور بِالنَّمْس. 
(؟) أبوداود والنسائي واين ماجه. 


العالم الأخير البوم الآخر 7 ١6‏ 


العاقّ لوالديه؛ 
عقوق الوالدين ذنب عظيم؛ وتتَكّر للجميل؛ وقد جعل الله تعالى حق 


الوالدين تابمًا لحقه؛ فقال تعالى: ! وَتَصَى رَيْكَ ألا سَبدُوأ لياه يالوكين 
لِحَسَدمًا # االإسراء: 7 وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: 
3 ك0 في لويد إل الحيية 4 القمان: 14اء 

وبرالوالدين طريق لسعادة الدارين» كما قال يله «من سرّه أن يُبسط 
له رزقه؛ وآن يُنْسأ له آخّره فليصل رحمه »١"؛‏ وأخبر النبي كَل بسوء 


حال العاقٌ 4 المحشر؛ فلا ينظر تعالى إليه. 


المرأة المتشبهة بالرجال: 


تبه احد الجنسين بالأخز يذ كباسه 
أو كلامه أو تصرفاته؛ أمر مذموم؛ 
واضطراب ة الشخصيت؛ وياب قساد ١‏ 53 


المجتمع. 

وقد انتشر كي زماننا هذا عبر بعض صفحات الإنترنت» وعدد من القنوات 
الفضائية الفاسدة الترويج لأنواع من الشدوذ والتشبّه؛ فصار الرجل 
ينبس لباس المرأة» والمرأة تلبس لباس الرجل. 


والأعظم من ذلك أن يصل التشبه بالرجل أوالمرأة إلى أن يقلب جنسه 
الذي خلقه الله تعالى عليه إلى الجنس الآخر؛ وذلك بالعمليات الجراحية» 
وأدوية الهزمونات» وغير ذلك» فيقلب الرجل نفسه امرأة» أو المرأة تقلب 
جنسها إلى رجل. 


ملحل 


البوم الآخر العالم الأخير 


الحشر 


وقد حدر النبي يَكِةِ من هذا كل أنواع التشبه بين الجنسين؛ وأخبر أن من 
فعله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. 
٠.‏ الذيوث: 

الديوث هو الرجل الذي يُقِرٌ الخبث 2 
أهله؛ 4# زوجته وبناته وأولاده؛ ولا يهتم 
بحماية أسرته من الفساد؛ ولا يأمر أهله 
بالستر والحجاب؛ بل ريما وقعت بعض 
نسائه# المنكرات والعلاقات المحرمت ولا 
يغار لذلك ولا يفضبء فهو فاقد المروءة 
وعديم الرجولة فهذا دَيُوث. 


وقد قال يِه وصف هؤلاء جميعًا:« ثلاتم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاقٌ لوالديه؛ والمرأة المتَرجُلمَ الملتشيهت بالرجال: والدّيّوث. وثلاثت ل 
يدخلون الجنة: العاق لوالديه؛ والمدمن الخمر: والمثان بما أعطى » "١‏ 


٠‏ من أتى امرأة يك ذُيُرها: 
فطر الله تعالى الرجل والمرأة على ميل كل منهما إلى الآخر؛ وجعل 


للعلاقت بينهما طريقًا شرعيًاء وحرم غيرها؛ ومن أكبر الكبائر إتيان 
الرجل امرأته 4 دبرهاء قال كَلِةِه « ملعون من أتى امرآته 3 دُبُرها»!". 
وتوعد النبي يِه من فعل ذلك بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامة؛ فقال 
يله « إن الذي يأتي امرأته 2# ذدُبّرها لا ينظر الله إليه!". 

)١(‏ رواه التسائي: صحيح. 


00( رواه أحمد وأبو داود: صحيح. 
() رواه النسائي: صحيح. 


العالم الأخير البوم الآخر /1 ١‏ 


الحشر 


© ذنوب يلجم أصعابها يلجام: 
واللجام: هو ما يوضع على فم الفرس. 
وهؤلاء الذين يُلجَمون يوم القيامة 

بلجام من النار عيادًا بالله من الثار؛ هم 

الذين يستفتيهم الناس 4 مسائل الدين» 

ومع ذلك يكتمون العلم؛ ولا يعلمون 

الناس دينهم,؛ مع قدرتهم على نشر 

العلم؛ ولا ضرر عليهم من نشره. 
قال يَلِِه دمن شثل عن علم فكتمه 

أنجم يوم القيامة بيجام من نار» ". 


© أقوام يلقون الله وهو عليهم غضبان: 

نعوذ بالله تعالى من غضبه؛ ونسأله تعالى أن يعمَّنا بحلمه ورحمته: 
قال يله « من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئّ مسلم؛ 
لقي الله كَنْنَ وهو عليه غضبان !". 
٠‏ الأثرياء المنغمون ؛: 

الاستمتاع بنعم الله تعالى» مع الاعتدال 4# ذلك؛ وعدم الإسرافء أمر 


مباح؛ وقد يؤجّر المرء عليه إذا قام بشكرها وحمد الله عليها. 


)0 رواه أبوداود والترمذي» صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


١‏ البومالآخر العالم الأخير 


الحشر 


لكن المبالغتّ #4 الأكل والشرب» 
والإسراف 24 ذلك أمر مذدموم, 
وقد سمع النبي له رجلا عنده 
تجشأ فكأنه يل كره ذلك؛ وقال: 
«كفٌ عن جُشائك؛ فإن أكترهم 
شِبعًاك الدنيا أطولهم جوعًا يوم 
القيامة )1!". 


وقال يِه« إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامت إلا من أعطاه الله تعالى خيراء 
فنفح فيه بيميته وشماله؛ وبين يديه 
وورائه؛ وعمل فيه خيرًا '". 

وقال مَل « الأكتر ون هم الأ سفلون 
يوم القيامت إلا من قال يالمال هكذا 


وهكذاء وكسْبه طيّب 0 


ه حال الغادر يوم القيامة: 


الغدر والخيانة من صفات المنافنين» فالمنافق إذا عاهد غدرء؛ ومن أمّنه 
الناس على أموالهم؛ وعهودهم؛ ومواثيقهم فخان وغدرء فإنه يُفضح يوم 
القيامة؛ بل أعظم من الفضيحت. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه؛ صحيح: ومعنى تجشأً أي: أخرج جُشاءه؛ وهوهواء يخرج من الفم يدل على 
امتلاء المعدة بالطعام. 

(؟) رواه البخاري. 

() رواه ابن ماجه. 


العالم الأخير اليوم التخر / ١994‏ 


)0( 
0( 
نينا 


وه" 


قال وله« إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر 
لواء» فقيل: هذه غذرة فلان ابن غلان )!". 


والغادر: هو الذي يغيرء فيّعِد بالشيء 
ولا يفي به: ويخون أمانته.. 


واللواء الراية العظيمة لا يمسكها 
إلا صاحب جيش الحربء والناس 


عد 


تبّع ل4. 


فالغادر تُرفع له رايت تبين أنه غادر؛ فيُفضح بذلك يوم القيامة.. 
وتُجعل هذه الرايج عند مُؤَّخُرته: قال يل « لكل غادر لواء عند إشبّه بوه 
القيامت)!", 


وكلما كانت الغدرة أكبر ارتفعت الراينّ أكثر: قال يِه « تنكل غادر ثواء 
يوم القياميّ يرفع بقدر غدره؛ ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامّمّ1". 
أمير العامتّ: الحاكم الرئيس على الناس؛ لأن ضرره يتعدى إلى خلق 
كثير: وهو يملك القوة والسلطان فلا حاجت به إلى الغدر؛ وأيضًا هو إذا 
غدر لم يستطع المغدور أن ينتقم منه أو يستخرج حقه؛ لغلبته وسلطانه. 
ويُلحق به كل رئيس؛ سواء على عمال 2 شركت فلا يوي بعقودهم؛ 
أو مدير مدرسة أو جامعت؛ أو كل صاحب سلطت يتلاعب بالعقود بعد 
إنرامها. 


رواة مسلم. 


رواه مسلم؛ ومعنى قوله «١‏ إسته» أي عند دبره؛ مقعدته. 


رواه مسلم. 


البوه الآخر العالم الاأخير 


الحشر 


الغادر في الجاهلية 


ح كانت العرب 4# الجاهلية ترفع للغادر ثواء.# المحافل 
حو ومواسم الحج؛ وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته ؛ فإن 
كان سارقًا ظافوا به بين الناس وفعه ماسرق؛ لفضيحته 


ورّذعه. 


. الغال من الغليمة: 
الغُنُول هو: السرقت من الغنيمة قبل أن تُقسَّم بين المجاهدين. 
والغنيمة: هي ما يحصل عليه المجاهدون المسلمون:؛ بعد انتصارهم على 


عدوهم» من أموال الأعداء ومتاعهم.. 


لس لمعه 


وقد توعد الله تعالى أهل العُلُول فقال و: #إ ومن يَعَلُلٌ يت بِمَا عل يوم 
ألْقِمَةٍ وق لني مَاكَبَتَ وَهْمْ ل لا يَظْلْمُونَ #6 (آل عمران: أ 


ولعظمتة أمر القُلُول كان النبي كَل يجتهد 4 تحذير أصحابه منه. 


عن أبي هريرة آنه قال: «قام فينا رسول الله كَلِةٍ ذات يوم؛ فذكر الغلول 
فعظمه؛ وعظم أمره؛ ثم قال: 


«لا أَلفَيْنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغَاء 
يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك شيتا قد أبلغتك. 


)0( يقول: 


() الرّغاء:.هوصوت البعير. 
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لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمْحَمَمَ: 
فيقول: يا رسول الله آغثئني؛ فأقول: لا أملك لك شيتاء قد أبلغتك. 


لا أَنفّيْن أحدكم يجيء يوم القيامت على رقبته شاة لها تُغاء؛ يقول: يا 
رسول الله أغثني: فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. 


لا آَلْمَيْنَ أحدكم يجيء يوم القياميّ على رقبته نفس لها صياح؛ فيقول: 
يا رسول الله أغثني؛ فأقول: لا أملك لك شيثا قد أبلغتك. 


لا ألفين أحدكم يوم القيامتّ على رقبته صامت؛ فيقول: يا رسول الله 
أغثنى؛ فأقول: لا أملك لك شيثًا قد أبلغتك)!". 


فهؤلاء كلهم أهل سرقة وعُلُول.. فيأتي أحدهم حاملا على ظهره وعلى 
رَقبَثه ماعَلّه وسرقه وَهَو معدي تحمله:متعب يَتَقلَفِ مرهوب ينضوتة 
مفضوح بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. 

ومن العُلُول: 

- غلول الحكام من أموال بيت مال المسلمين. 

- وغلول الموظفين من أموال وظائفهم. 

- وغلول العمال والولاة من الأموال العامة. 


وقد ورد الوعيد والتخويف من ذلك: 


متفق عليه وهذا لفظ مسلم؛ ومعنى الحديث: أنه إن غل وسرق بعيرًا جاء يحمله يوم القيامة على 


ظهره والبعير له رغاء؛ والرّغاء صوت البعير؛ أو فرس له حَمْحَمِمَ وهو صوت الفرس؛ أوشاة لها كُغاء 
وهو صوتهاء وقوله:« نفس لها صياح» أي قد غلّ وسرق أي شيء من الغنيمة: إما حيوان أو عبد مملوك: 
أوغيره؛ أوسرق وغل صامنًا: أي ذهبًا أوفضت. 


اليوه الآخر العالم الأخير 


فقد كان رسول الله يله يبعث بعض الصحابة ليجمعوا الصدقات 
من البوادي والقبائل. . فبعث رجلا من قبيلة الأَزْد يقال له ابن اللثبيّة 
ليجمع الزكاة. . فكان يأتي صاحب الإبل أوالغنم فيأخن منه زكاته 
الواجبة؛ فكان صاحب الغنم أو الإبل يعطيه الزكةة الواجبة ليوصلها 
إلى رسول الله كه ليقسمها للفقراء؛ ويعطي أيضًا ابن اللْبِيّجَ هديق 
خاصتمّ له. فاجتمع له إبل وغنم بعضها زكاة واجبتٌ» وبعضها هدايا له. 
فأقبل بها يسوقهاء حتى إذا وصل المدينت توجه بها إلى رسول الله كة.. 
وقال: هذا لكم؛ وهذا أهدي لي. 


فغضب النبي يِه كيف يأخذ هدايا وهو موظف يستلم أجره من بيت مال 
المسلمين؛ ولومتح الباب للعمال أن يأخذوا هدايا ربما أدى ذلك إلى تساهلهم 
بأعمالهم أو قبولهم لرشوة.. أو نحود.. فأراد َلِةِ أن يسد الباب تمامّا.. 

قام يك على المنبر وقال:« ما بال العامل تبعته على عمل؛ فيقول: هذا لكم 
وهذا لي!! أفلا جلس 2 بيت أبيه وأمه؛ قينظر أيُهِدَى إليه أم لا؟ والذي 
تفس محمد بيده لا يأتي منه بشيء إلا جاء به يوم القيامت على رقبته: 


(0) 


إن كان بعيرًا له رُغَْاءء أو بقرة لها خوار: أو شاة تَيْعِر» 0, 


وهذا حديث عظيم؛ وذلك أن تساهل الموظفين بقبول الهدايا مع الناس» 
كأن يقبل المدرس هدايا طلابه؛ وأستاذ الجامعةّ كذلك أو الموظفون 
مصالح الناس يك البلديات والمستشفيات العامة» والجهات الأمنية من 
شرطتة وغيرها.. 


كل هذا سيؤدي إلى محاباة من ١‏ 110 
يهدي وإهمال غيره؛ وإكرام القوي ع 
الغني وإهمال الفقير الضعيف. 1 > 

١ مضه‎ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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(0 


نا 


فلا يجوز قبول الهدايا أبدًا مادمت أخذتها بسبب وظيفتك؛ وإلا جئنت 
بها على رقبتك تحملها يوم القيامة؛ ومن يغْلُل يأتِ بما غَلَّ يوم القيامة. 


غاصب الأرض : 


الغاصب هو الذي يأخد الشيء عُنْوة بالقوة والسلطة,؛ وقد ابتلينا اليوم 
بأقوام يغصبون أراضي الناس, أو أراضي النفع العام يستولون عليها 
ظلمًا بوسائل مُلْتَويِيَ أو بالاحتيال. 

وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك. 


قال يَلِِ: «من أخن من اللأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى 


(0 


1 
سيع ارصين » . 


الذي يسأل وله ما يُغنيه : 

الفقير المتعفف الذي يكتفي بقوت يومه؛ ويحمي حُرٌ وجهه عن سؤال 
الناس؛ ولا يذل نفسه لأحد؛ هذا أفضل ممن يسأل الناس ويسْتّجديهم» 
ويشتكي إليهم فقره وحاجته. 

والأقبح من ذلك هوالذي يسأل الناس مُسْتَّجْدِيًا مستعطفًاء وعنده ما 
يكفيه من ملبس ومطعم ومشربء وقد حدر النبي يَلةٍ ممن هذا حاله؛ فقال: 
«من سأل وله مايغنيه؛ جاءت مسألته يوم القيامنّ خَدُوشًا أو حُموْشَا أو 
كَدُوخًا 4 وجهه. قيل: يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو 
قيمتها من الذهب انه 

رواه البخاري. 


رواه أبوداود والترمذي: ومعنى قوله: خدوشء. خموش. كدوح: هي ما يصيب الوجه من أثر إذا جرح 
بالأظفار الصلبت الحادة: سواء أظفار إنتسان أو حيوان. 


ابوه اللآخر العالم الأخير 


٠‏ الذي لا بحافظ على الصلاة: 
الصلاة أحد أركان الإسلام.. 
ومبانيه العظام.. 
الصّلاة..قرَّةُ عيون الموحُدين.. 

و لدَّةُ أرواح المحبين.. 
عبادة.. عضّم الله أمرها.. 
وشرّف أهلها. 


وهي آخر ما يذهب من الإسلام.. وآخر ما أوصى به النبي كلب وأول ما يسأل عنه 
العبد بين يدي الملك العلام. 


فنحمد الله العظيم الذي أذن لنا بالوقوف بين يديه.. والإقبال بالقلوب 
عليه.. وشكايتّ الحاجات إليه.. 


إن الكُنةة صَدةٌ ولعاق ييخ العم 3 الأرضن . وزكرت ف السماء: 
ولقد كان كَل إذا حَرَّيه أمر فزع إلى الصلاة.. 


والصلاة تنفع أصحابها ‏ المحشر؛ كما قال رسول الله يِه شأن 
الصلاة: 


« من حافظ عليها كاتنت نه نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة؛ ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانا ولا نجاة؛: وكان يوم القيامت مع 
فرعون وقارون وهامان وآبِيّ بن خلف»". 


)١(‏ رواه أحمد وابن حِبّانَ وإسناده صحيح. 
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ليشن 


إل 


( 


المفتاب وَاللّمَام : 


- المُفتاب:هوالواقع بك الغيبة والغيبة 


ذكرك أخاك 4# غيبته بما يكره. 


- اّمم هوالذي ينقل الكلام السيء 
بين الناس لالإفساد بينهم. 


وهذه أمور عَم البلاء بها وحصل بسببها فساد عظيم؛ وأولئك من أشر 
اناس واكخرهم [فسادًا[ة لهم نسان مُتَقلّنِ يتكلم يحسي الهوق 
والشهوة. 

ولهم حال مخيف لي المحشر؛ كما قال عَل: 

«من أكل لحم أخيه # الدنيا قرب له يوم القيامة: فيقال له: كُلْهُ مينًا 
كما أكلته حيًاء فيأكله ويكلح ويصيح ١»‏ 


ذو الوجهين: 

ذو الوجهين: هو المتلاعب المتلوّن المحتال؛ 
الذي يلقى هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه. 
قال ويه من كان له وجهان #ث الدنيا كان 
له يوم القيامة نساتان من نار» ", 


رواه البخاري 2# الأدب المفرد؛ والطبراني 2 المعجم الأوسط؛ حسن الإسناد؛ ومعنى يكْلّح: الكُلُوج: 


التُكشير ‏ عبوس؛ يصيح: يرفع صوته بالصراخ والبكاء. 


000( رواه أبوداود وغيره؛ صحيح. 


“5 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


. المصؤرون: 
التصوير أنواع وأشكال؛ وقد اختلف 
اسل العلم ل حاكمه يتا على تتوع ش 
أشكاله؛ لكنهم أجمعوا على تحريع ...| 
صنع التماثيل؛ خاصتة إذا كانت 
على صور الزعماء والعظماء. 


قال كِلِه: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القياميء يقال لهم: 
أخيُوا ما 9 خلقتم 2" 
وقال يَلِلِ:.« من صّوّر صورة ك الدنيا كلف أن يَنفخ فيها الرّوح نوم 
القيامة وليس بنافخ »!". 

حْتاما: 


فهذه أحوال بعض الناس 4# يوم الحشر. أما كيف يبدأ الحساب؟ وكيف 
تُوزع الصحف؟ ومتى يقرأ الناس صحف أعمالهم؟ وكيف يُُسألون عنهاة 
فهذا ما أتحدث عنه ةك الصفحات التاليت.. 


نس قلب.. 
ويل اللزئسان في الدتيا:" 


بغسياة بصيره في الأغرة 
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نُشر الصْخف 


, يوم الحشر يُعطى كل عبد كتابه الملشتمل على سجل أعماله التي عملها 
4 4 الحياة الدنيا ويقال له: 


:9 مَدَاكتبن تيل َلك يلق ل لحو ناكا مَمْتَفِيع ير [الجائية: كاه 
9 فما الصحف؟ 
© وماالمكتوب فيهاة 


ه وكيف يأخذها العباد؟ 


نشر الصحف 


© مدخل 

كل عبد له صحيفة مُسَجَلمَ فيها أعماله خيرها وشرهاء وهذه الصحيفة 
ككتاب لا يغادر صغيروة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وِث الملحشر يعطى كتابه 
ليقرأه وينظر أعماله. 

وتختلف الطريقة التي يُؤتى بها العباد كتبهم: فأما المؤمن فإنه يؤتى 
كتابه بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب اليسيرء وينقلب إلى أهله 
مسرورًاء وأما أهل المعاصي والنفاق فإن أحدهم يؤتى كتابه بشماله من وراء 

: م 

ظهره؛ وعند ذلك يدعو أحدهم بالويل والثبور. 


وبعد سؤال العباد على أعمالهم: تُنشر صحف الأعمال من حسنات وسيئات» 
ومعنى نشر الصحف: فتحها وتناولها؛ كما قال تعالى: «! وَإَِاأحْحْفُ يرت /#التعوير»1ا. 


وكل إنسان مُلرْم ومُجارَّى بعمله الذي سشجل ْ صحيفته من خير أو 
ل اي م«ممترق ب دوا دي اغلاب كه عو عاتم زمر . 
شرء كما قال تعالى: 7 وحكل إذْن الرمئه طكرره فى عنقه وفرج هيوم الْقَِمَة ححِنبًا 


ينه منشُورًا (15) هرأ كبك كو ِسَفَسِكَ وميك حَِيبًا أ االإسراء: -4» فكل إنسان 


يقرأ كتابه بنفسه؛ ويعلم نهايته» ويعرف نتيجته ومصيره. 


© قسم يُعطى كتابه بيمينه : 
فيُحاسب حسابًا يسيرًاء ويرجع إلى أهله ناجيًا 
مسرورًاء قد زال خوفه؛ وفرح قلبه؛ ورفع رأسه بين ١‏ 
الناس؛ كما قال تعالى: فآ امن أو كته يَسيد 
يود كم أواكتيية )نت أق ملق يسيية (2) مه 
فَعِسَوٍرَضبة 8ف كو عيسو ع قطوثهادية () كوأ 


وَأْروأ نابا تنش ف الْبَار ايه الحاقت +٠‏ 
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# قسم يُعطى كتابه بشماله من وراء ظهره: 


وهو الذليل الخاسر الهالك الفاجرء الذي 
ري ا با 
المضائق: واسودٌ وجهه ‏ الخلائق» كما قال 
تعالى: َل ركب وريه () سياف 
(2) ويضل سَعِبرًا 6 الانشققاق: 0 


م مو 


وقال تعالى: <ل وَأَمَمن أو تبه يشالو مول 
4 رسء عع بيقر رار كن 2 عزاره اد بوخواة ‏ قح " حجنت 
وت كد ودر مسي( )يماما الَْاد عه 
مُق عق مََِهَ ((80) مدعي سُلْطَدِيةُ ا الحاقة: 1-10. 


وقال يكِةِ واصفًا حال المؤمن 4 ذلك اليوم:« ثم يُعطى كتاب حسناته 
بيمينه. وأمّا الكافر أو المنافق فيّنادَى على رؤوس الأشهاد: مِإمَوْكةَ كديا 
عَلَ رَيْهِرَ ألا لَمَمَةُأسَه عَلَ ألطَلِييكَ /هاهود: هلا» (0. 


(1) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه؛ صحيح. 
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اليوم الآخر 


القزض والحساب 


١ 2)‏ أخذ العباد صحفهم بدأ عند ذلك عرض الأعمال والحسابء وما يتبع 
,1 ذلك من وزن أعمالهم؛ والمرور على الصراط.. والجنة والنار.. عندئكذ 
يكون العرض.. 

ه قماالعحرض؟ 

ه وماالذي يُعرض؟ 


© وماحال العبد أثناء العحرضص؟ 


حال العباد يوم الفصل والقضاء.. 


أنواع أداء الحقوق يوم القيامة 


العرض والحساب 


© مدخل 


العرض له معنيان: 


-١‏ عرض الخلائق كلهم على ربهم: 


وهذا العرض ليس فيه حسابء ولا نقاش أعمال؛ وإنما وقوف بين يدي 
الملك جل جلاله. فيُعرض الكل عليه.. الإنس والجن.. والحيوانات.. 
يُعرضون كما خلقهم أول مرة.. لا يُخفى عليه منهم شيء. 

كما قال تعالى: ا يوم 5 لاحن ماف 1 [الحاقة: ؤلاء 

وقال تعالى: :7 وَعْرصُوأعلَ ويك صَهَلعَدْحمْسمُوا كما حلفي وَل مويل رمش َل 


00 


محل لَكمَوودًا 4 الهف ا 


؟- العرض والحساب: 


و4 هذا العرض تُناقّش الأعمال؛ ويُسأل العباد؛ ماذا أَجَبْتم المرسلين؟ 
ماذا كنتم تعملون؟ ويشتد عليهم المقام؛ وتزل الأقدام؛ ويشيب الولدان» 


كد 2 اعد م ميرد 


وينعقد اللسانء كما قال تعالى: < إذَلنا ياب (208 إن عيِماحِسَائم 4 


[الغاشية: 176-؟؟]ء 


© معنى الحساب: 


الحساب هو: العدّ والإحصاء؛ ومن عدل الله تعالى أنه يحاسب العباد يوم 


القيامة: فلا يستوي من عمل وتقرّب؛ مع من عصى وتقلّبء كلهم أعمالهم 
معدودة» وأفعالهم مَزصودة. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 5١86‏ 


العرض والحساب 


© أنواع الحساب 4 الآخرة: 


يختلف الناس 2 طريقت الحساب على أعمالهم: قمنهم من يدخل الجند 


بلا حساب؛ ومنهم من يُحْمَّف عليه؛ ومنهم من يُشْدَّد عليه. 


© فقمتهم: 


من ينطلقون إلى الجن بغير حساب.. وهم سبعون ألمًا.. هم صفوة من 
الأمتّ يك الإيمان والتقى والصبر والجهاد.. وقد قال كَلِةِ عنهم: 


«عُرِضْت علي الأمم بالمؤسم فرأيت أمّتي فأعجبتني كثرتهم؛ وهيئتهم؛ 
قد مُلثوا السهل والجبل» 

فقال:يا محمد أرضيتة قال: 
نعم آي رب. قال: ومع هشؤلاء 
سبعون ألما يتبخلون الجتم بغير 
حساب الذين لا برقن ولا 
يَكتّؤون. 5 


فقال عُكَاشَمّ: ادع الله أن يجعلني منهم.. 
فقال عله اللهم اجعله منهم. 


ثم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها كاشت» ". 


فهؤلاء السبعون ألمًا.. لا يحاسبون على أعمالهم.. ولا يُدقّق عليهم كما 
يُدقق على غيرهم.. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.. 


)١(‏ متفق عليه. 


١ 1١5 


١ 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


ل ومنهم: 
من يحاسبهم الله تعالى على أعمالهم.. تكن حسايًا يسيرًا من غير نقاش 
ولا تدقيق؛ وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا ثم يتجاوز الله تعالى 
قال يله « إن الله يُدنِي المؤمن فيضع عليه كَنَمه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذاة؛ فيقول: نعم: أي رب. حتى إذا قرّره بذنوبه 
ورآى كش نفسه أنه هلك. قال الله: سترتها عليك 4# الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم: فيعطى كتاب حسناته » 1" 
ويُشرع للعبد أن يدعو الله بأن يخفف عنه الحساب؛ فيقول: اللهم 
كما قالت أمنا عائشتة 88#: « سمعت النبي عَلِةِ يقول ث بعض صلاته: 
فلما انصرف قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر ِة كتابه 
فيتجاوز عنه » !", 
نسأل الله أن يخفف حسابناء ويعاملنا بعفوه وحلمه.. آمين. 

© ومتهم: 


من يُشدَّد عليه ويُوبّخْ لذنوبه ويُناقش فيها ويُّدقّق عليه: لماذا فرّطت 2 
صلاتك؟ كيف أدَّيت زكاتك؟ عقوق الوالدين؟ حقوق العباد؛ وك هذا 
الحساب يتعذب العبد» ويضطربء ويخاف ويغرق.. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه أحمد؛ صحيح. 


العالم الأخير الوم الآخر / ”١1/‏ 


العرض والحساب 


كما قال وَل ٠‏ ليس أحد يحاسّب يوم القيامة إلا هلك.» 


تشدة عه ع كلد 0 6 ءَ مك ده 4 
فقالت عائشد تيا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: 35 مَأَمَامَن أو 
١‏ 0 2 ان را لان قاق: 6-1]ء 


فقال رسول الله يله إنما ذلك العرضء؛ وئيس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامقّ إلا عُدَّبن!. 


والعذاب المقصود هنا ليس العذاب # النار؛ إنما يتعذب بما يقع له من 
فزع وخوف واضطراب وَخِزِْي بالنظر إلى سيئاته؛ وذلّ بتدكر أعماله 
الفاسدة.. 

ه ومنهم: 
من يطول حسابهم ويعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وعِظّمهاء أو إصرارهم 
عليها ومجاهرتهم بهاء أو فساد نياتهم ومراءاتهم بأعمالهم. 
قال جَلِةِ:« إن أول الناس يُقضى يوم القيامت عليه: 1-0 ايستشيد فأتيّ 
به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: فما عملت فيهاة قال: قاتلت فيك حتى 
استُشهدت. قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء: فقد قيل؛ ثم 
أمر به فسُحبٌ على وجهه حتى ألقي 4 النار. 
ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن؛ فآتي به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: 
فماعملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت:؛ ولكنك تعلمت ليقال عالم: وقرآت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد 
قيل؛ ثم أمر به فشحبّ على وجهه حتى ألقي 2# النار. 


)١(‏ متفق عليه. 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من آصناف المال؛ فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها ك. قال: كذبت: ولكنك فعلت ليقال هوجواد؛ فقد 
قيل؛ ثم أمر به فشحبَ على وجهه ثم ألقي 24 النار»". 


هل كل المؤمنين يُحاسبون؟ 


9 يستثني الله تعالى فريقًا من المؤمنين لا يحاسبهم؛ كما قال َل 
«يدخل الجننّ من أمّتي سبعون آلفا بغير حساب؛ هم الذين: لا 
يسْتَرُقون: ولا يتَطَيّرون وعلى ربهم يتوكلون ". 


وش رواية قال يللد «مع كل ألف سبعون آلفا»!". 


)١(‏ رواه مسلم. 

)١(‏ متفق عليه. ومعنى قوله ٠‏ لا يسترقون/؛ لفظ مشتق من الرّفَيّم؛ وهي العلاج بقراءة القرآن والأذكار 
الشرعية على المريض: فلا يسترقون أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم:؛ وطلب الرقية جائز إلا أن 
الحديث يرشد المسلم إلى أنه إن استطاع أن يرقي نفسه:؛ فهو أفضل لما فيه من التوكل على الله وقد 
كان النبي يَلِةِ يرقي نفسه إذا اشتكى فيقرأ على نفسه بالمعوذات وينمُث: فلما اشتد وجعه قرأت عليه 
عائشةّ ومسحت عليه بيده رجاء بركتها. 
وقوله « ولا يتطيرون :: يعني: لا يتشاءمون بمرئيّ؛ ولا بمسموع: ولا بمشموم؛ ولا بمُتدّوق) وقد كان 
العرب# الجاهلييّ يتطيرون؛ فإذا طار الطيروذهب نحواليسار تشاءموا والطيّرة مخرمتة لا يجو 
لأحد أن يتشاءم بأيام؛ ولا بشهورء ولا بالوجوه؛ ثم ختم الحديث يقوله ” وعلى ربهم يتوكلون ' "أي 
يعتمدون يد أمورهم على الله تعالى وحده لا شريك له ” وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسُْبهُ؛ ومن كان 
الله حسبه فقد كفي كل شيء. 

(؟) رواه أحمد والترمذي؛ صحيح. 


العالم الأخير الليوم الآخر / 51١9‏ 


العرض والجساب 


© قواعد محاسبة العباد: 


إذا اجتمست الخاذقفق بين يدي اللكبجل جلاله: 2 موقف هيب .خفاة 
غير مُنْتعلين» ب ب ون على أقدامهم غين راكبين. .عُراةً ئيس عليهم لباس.. 
غرلةغس مختونين: قد عادوا كما خُلقوا أول مرة.. 

موقف رهيييييب.. تشخص أعين العُصاة: وتهتز قلوب الطغاة.. ويل 
ا عد وو .لا تَطرف أبصارهم؛ ولا تطمئن أفئدتهم. . كما قال 
تعالى: ( ولاتست له يا عمال ادوس إالع يرن فيد 
ص (اش يلوت * مقن رءوسيم ا التبع رودم هوا أ #6 لإيراهيم: 168-41. 


نعم لا يرتد إليهم طرفهم؛ وأفتدتهم هواااء.. يا للهول!! 

1 6 هود الحمدعا يع ظٍِ رهم يوأ لآزْفَةٍ إز 
لْمَلُوبُادَى أْلَمَاجِرِ جا لَظِحِنَ # أغاقر 1؛ كاظمين ساكتين لا يتكلمون. 

تبدل هذه الأرض؛ فالجبال تُسِمَتء والسماء كشِصّت, والنجوم انكدّرت» 
والكواكب انتثرت ت» والبحار سُجِرَت؛ والشمس كَوّرّت» والملائكت العظام 
فزعت؛ والرسل أقتت.. 


يقف الجميع 4 المحكمة العظمى؛ محكمة يوم القيامة» حيث تبلغ القلوب 
الحناجر؛ وتدنوالشمس من الخلائق؛ وتكون أحوالهم عصيبمٌّ بين يدي الملك 
جل جلاله.. 

محكمج يحضرها الخّصم اللّدودء ويشهدها الشهود. الصحف منشورة: 
والأعذار محظورة: والقلوب ترتجفء والألسن تعترف»ء قال تعالى: 4 تقو 
يحور رفيو إل هن كل سيت وهم لَايظ لبو 46 البقرة: 1101١‏ 


وعند التأمل ش القرآن والسنيّ؛ نستخلص قواعد عاممّ يحاسب من خلا لها العباد: 


عرض ليبوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشُوبه ظلم: 


فربنا الكريم العذل جل وعلاء لا 
يظلم أحدًا سبحانه. 

عدهة رؤقءه 2 
قال تعالى: :ثم و قَ نين مَا 
حتت وق هم لا يظلمون البقرة. 10 . 


وقال: 39 إِنَّألَّه لا يَظلمْ مِتَقَالَ دَرَوَ 6 
[التساء: ١4]ء‏ 


أ معد عح عرء له عام 


وقال: # وَسَنيعم قطي من كر أو أنقٌ وهو مُؤم نكََوْلتِكَ يَدَحْلُونَ 
200111 


وكما قال كَل « يقول الله تعالى: يا عبادي: إني حرّمت الظلم على نفسي؛ 
وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدو ني أهيركم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته؛ 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني 
أكشسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والتهار؛ وأنا أغفر الذنوب جميعًا 
فاستغفروتي أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن 
تبلغوا نفعي فتنقعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك 2 ملكي شيئًا. يا 
عبادي! لو أن أوٌّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم: ما نقص ذلك من ملكي شيتا. يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإتسكم وجنكم قامواك صعيد واحدء فسألوني؛ فأعطيت كل 
واحد مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنْقِص المخيط إذا أدخل 
البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إياها؛ فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفسه» ١‏ 


(1) رواه مسلم. 


الحالم الأخبى 7 البوم الآخر هم للف 


العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الثانية؛ لا يؤخذ أحد بجريرة غيره: 


كعم« قايةالشاق أنأيقون كل ره فول عن عييله وما كسيت يداه: 
ولا يؤخذ بظلم غيره أو معصيته. 


0 فك مل غم 


قال تعالى: و ولا تكب حُلُْكذين إِلَاعَلَ وَأ زر وازرة ونرَ غك 4 الأنعام. 054 


3 


د 1 1 6 مذ سس ١‏ سه 4 سن يس سن ل سس ساس يت سبو ع للد 
وقال: 22 مَنِ أهتدى فَإِنْما مْسَدى لِنفسةء وَمَن صل وإِنمايِضِلٌ علتبا ولا نر وازِدة 


وقال: طط يمن صحف مرت (2) وَنرمَلّرَق © الرَدوِنكرزه كز (2) رك 


5 


لاضن لاما سم (2) وَنَسَعَيَهُ ست بك (2) مره الجزة الوق 4 النجم -- هد 


مادام أن الإنسان لا يؤاخن إلا على أعماله؛ فما الجواب عن 
انيل 2 قوله تعالى: <( لحملا وَوَهْمْكَلِينمالِبمَ ومن ور أت 
909 يُضِلوتَهُر بِمَيْرٍعِلرِ #النحل:5. 


وقوله كِنْلْ: 22 وكارك انعا وَأنَْالَامَم نِم 4 [العتكيوت: 1ه 
د 


فالله تعالى أخبر 2 هذه الآيات أن الإنسان قد يتحمّل أوزار 
غيره؛ فكيف يكون ذلك85 


الجواب: أن الإنسان إذا عمل على إضلال غيره؛ وتسبب 
متعمدَاك إفساده كأن يوقعه ‏ شرب الخمور أو يدله 
على مكان فساد أو يزين له أن يقيم علاقات محرمتة بنساء.. 
فإنه يؤاخذ يما عمل ذلك الشخص من جرَّاء إفساده له؛ 
وتشجيعه ودعوته للمنكر ويحمل مثل وزره؛ كما قال كله: 


"3 اليوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


« من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من آجورهم شيئًا؛ ومن دعا إلى ضلاليّ كان عليه 
من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئًا (' 


نعم» من أفسد الناس حَُمّل وزره وأوزارهم..كما أن من دعا 
الناس إلى خير؛ نال من الأجر مثل أجورهم: جزاءً وفاقًا.. 
فسبحان الحكم العدل جل وعلا. 


٠‏ القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 


ربنا جل وعلا لا تخفى عليه خافييّ؛ والصحف تسجل كل ما يعمل 
العباد من خير وشرء فيرّؤن كل ذلك حاضرًا أمامهم يوم القيامت. 
قال تعالى: طايمد كُلْ نما حلت من حيحصو ومَا كتين فو نود ون 


مح سس سد سرع ع ع 


بينها وبيتهد آم بَعِيِدًا 3 آل عمران: "ا. 


وقال: عَلِمَتَ تَفْسٌ ما ما قَدَّمَتّ وَأَحَرتٌ 4 [الاتفطار: داء 


000100 


وقال: يِإوَوَجَدُوأ مَاعَماوا حا ] وللايظ ل ويك لعا 6 الكهضه اكاء 


واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم؛ وقراءتهم 


لها كماقال تعالى: 2 00 لَ فسن ألْرَمئهُ ره في عثقه- وج ل وم لْعيمَةٍ 
مصديايلقاه متشويًا 5 ثرا َأ كنب ككف كف يسَفْسِك وميك ييا 6 [الإسراء: 1ه 


ومو كناب شامل تدميج الأعبال كبيرها وسكير ا كي قال سريعاته 
و وَوْضِمَ الككب فرك المجرمين م مُشْفِقِينَ مما يه ويعُولُونَ يوَيكتَا مال هَدَا لحمب لا 
يو مر ليله ها دودو ما عبار عاضا ولأكل ريك لهذا [الكهف: ل 


() منتفق عليه 


العالم اللأخير اليوم الآخر / 171؟ 


/ 


العرض والحساب 


القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات: 


من فضل لملك الكريم المحسن أن رحمته تسبق غضبه:؛ وعفوه يغلب 
عقوبته؛ وأن الجلم والتجاوز أحب إليه من العقوبة والعذاب. 


لذا فهو سبحانه يفرح بحسنت عبده ويضاعفهاء ويكره السيئة؛ و 
يضاعفها؛ بل قد يغفرها. 

قال تعالى: فا تاوصا حَسنَ يضعفَهُ لك وَيَفْفِرَلَكُمْ 4 التغاين: 1١‏ 
وأقل مضاعفة للحسنتّ هو عشرة أضعاف يس جل يلْسَنَوَ عله عَمْرٌُ 
أَمَكَالِهًا 4 [الأنعام: 15٠‏ 


ره 000 


أما السيئة فتجزى مثلهاء قال تعالى: «! ومن جا ليتكوكلا مرإ لاله 
وهم لَايظلْمُونَ 6 [الأنعام: 5 


وقال كَِةِ فيما يرويه عن ربه:« إن ربكم د رحيم؛ من همّ بحسنخ فلم 
يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرًا إلى سيعمائة إلى 
أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيتت فلم يعملها كتبت له حستمّ فإن عملها 
كتبت له واحدة أو يمحوها الله كنك ولا يهلِك على الله إلا هالئك)!. 


وقال بَكه: «يقول الله كك: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأَزِيد ومن عمل 
سيئة فجزاؤه مثلها أو أَغُفر؛ ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني 
لاا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغضرة؛ ومن اقترب إليّ شبرًا اقتربت 
إليه ذرائًاء ومن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باعًا ومن أتاني يمشي أتيته 
هَرولنَ له 


(؟) رواه مسلم وابن ماجه. 


١04 


البوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


ومن فضل الله تعائى أن الحسنت قد 
تُضاعف لسبعمائت ضعفء وأكثر: 


م م 51701 


قال تعالى: 5( َكَل لذن ينفِقُونَ أَموالهُم 
متيل لله كَل حَك لبن سن 
3 + روة سدور وب + 


دون ا غود ى مشاه 

سَنَابِل في كل سناو مَأمَهُ حبَةٍ وأللّهُ صل 
ا رم 2 0 0 

ِمَنِيِسَآم وَآشَّهُواسِعٌ عَلِيمُر 6 [البقرة: 511. 


القاعدة الخامسة:؛ إقامة الشهود: 


الشهود هناك حاضرون؛ #ثْ محكممّ الحساب والجزاء يوم القيامةّ: وهم 
شير # 


شهود ملازمون للعبد 2# الدنياء لا يتوقعهم العبد, ولا ينتبه إلى مراقبتهم له. 
الملائكتّ الحافظون. وَالحَمَصّنَ الكاتبون؛ وأعضاء العبد.. كلها تشهد له أوعليه 
يوم القيامت..نعم تشهد له إن عمل طاعتة.. وتشهد عليه إن فعل معصيت.. 

قال تعالى: :ل وَمَاتكوْنٌ في سََوَمَالوأندين شان ولامْمَونَ ِنَ َمل لاسن 
َك بوذ مون يد وَمَايصوْبُ عن رك ون مََْالٍ دروف الْأرّضِ وان لماه 


عرس 


ولا أ 2 لِك ول َك لاق كنب مين 4 آيونس:١1"]ء‏ 


وقال تعالى: إن أله كان ع كل سَّىر شّهِيدًا [الثساء: راك 

ويبعث الله من رسله ومن شاء من مخلوقاته شهداء على العباد: كما قال 
5 ه قواقيت نقد 3 بقعو 1 و ع اتن عد 
تعالى عن شهادة الأنبياء على أقوامهم: :3 مَكِيِفَإِدَاحِسَنَا مِن وَل َم يسَهِيدٍ 


0 


وَحِصََا بك عَبلَ هتؤْلكه سَبِيدًَا [الثساة: اكاء 
2 من عار خن.... خي خاي سل غرة تدعس 
وقال: (١‏ وَبَرَعَمَاِن كل هيدا فَقُلتَامَاهوا نكم # القصص: لا. 


و 


وقال تعالى: 39 وعدت 1 قي مها سي وَسَوِيدٌ 44 اق : 1١‏ 


العالم الأخير اليوم الآخر / 15158 


العرض والحساب 


حرملا 


وممن يشهد أيضًاء: 

الأرض: فتشهد بما عُمل عليها.. 3١‏ يَرْمَيِذٍ رت أَحْبَارَهَا 6 الزلزلة: 4 
والليل والنهار: يشهدان بما قعل فيهما 

والمال: يشهد على صاحبه؛ من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 
والملائكةّ: تشهد على العباد بما كانوا يعملون. 


إذا أنكر العبد شيئًا من عمله: 


4 يوم القيامة يُنكر بعض العباد أعمالًا مسجلت ‏ صحفهم؛ ويزعمون 
أنهم لم يعملوهاء وإذا لج العبد 4 الخصومة وكدّب الشهود الذين 
شهدوا عليه: ختم الله على فَيْه وأمر أعضاءه فنطقت..وأخبرت بما فعلت.. 
مااااا أصعب ذلك الموقف5! 


تنطق اليد: أنا للحرام لمست.. وتنطق الرجل: 
أنا إلى الحرام مشيت.. وتنطق العين: أنا إلى 
الحرام نظرت.. وتنطق الأذن: أنا إلى الحرام 
استمعت.. وب ينطق الأنف.. والجلد.. و.. آآآه 
اللهم الطف ينا واسترنا.. 
قال تعالى: < اليو حْيَمْ ع أفويدهم وَدُكْضنا 
دِيم وَكَعَْدُ َيَجْلْهمُم يِمَاكًا توأَيَكسمُونَ # ايس: كا 
قال أبوموسى الأشعري: «يُدعى الكافر والمنافق يوم القياميّ للحساب 


فيَعرض عليه ربه عمله فيجحده؛ ويقول:أي ربّ! وعزتك لقد كتب 
عليّ هذا الملّك ما لم أعمل! فيقول ال ملّك: أماا عملت كذاة يوم كذا قي 


البوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


مكان كنذاة! فيقول: لا: وعزتك أي رب ما عملته! فإذا فعل ذلك خُتم 
على فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا :9 ألو كخْيِمْ عل وهم 4 ل 

وقال كل: «يقول العبد: يا ربّ ألم تُجرني من الظلم؟ فيقول: بلى: فيقول 
العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني: فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدًا؛ وبالكرام الكاتبين شهودًا ثم يختّم على فيه ويقال 
لجوارحة: افطعي [ قتتطق بأعماله؛ ثم يَخلّى بينه وبين الكلام فيقول: 
يُعدًا 9 وسحما فُعنكنٌ كنت أناضل )". 


وقال تعالى: #([ حَيَدامَاجَآموََاسَبدَعَلومَ سَمَعْهُمَ ا مس عر بر هم ولد هم يمَأكا يمون # 


ءا٠١:تلصفأ‎ 


الأمور التي يُسأل عنها العباد: 
5 جم مسعولُونَ «انصاقات: 114 هكذا قال ربنا تبارك وتعالى؛ يُسأل العباد 
عن أعمالهم؛ ونياتهم وأقوالهم؛ وقد وردت النصوص #ي أشياء يُسأل عنها العباد: 


٠‏ أولا: أعظم الذنوب الشرك: 
أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعل 
لله نِدَّا وهو خلقكء؛ والشرك لا يغفره 


الله أبدًاء كما بين الله تعالى ذلك 
بقوله: «( ناه لاي عفرن مشرك يد يتور 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ك تفسيره عند كلامه عن الآين. 
0( رواه مسلم. 


العالم الأخير البوم الآخر قدا 


العرض والحساب 


وك ذلك اليوم يتَبِرًا المعبودون ممن عبدوهم,؛ ويُرّع الله الشركين: كما قال 
تعالى: «( وَتيل لإنَ اشن تقو (5) ين ذو نآئو مووود # الضحراء: 41 - :11. 
وقال طاَبمَادِيهِمَ بقل أ شرك عر كت ريمت # القصص +" 
ويُسأل الذين كانوا يذبحون لغير الله.. كمن يذبح تقريًا إلى الأصنام» 
أو القبور. كما قال تعالى: ف( وَصَْوَْمَا اتنايم وَوَضهُمُ ته 
6 سس ا 6 [التحل: 0 


ويُسألون عن تكذيبهم للرسل.. كما قال تعالى: :( وَبَومَادِم َقُولُ ماد 


سس وس ع ا لح بت سس 


بجعا لمان 0 فحت عملأ بيو ذِفَهِمَ 1 القصص:ة” 55 
ثانيا: يُسأل العبد عمًا عمله يّ دنياه: 


يسأل العبد عن أعماله من حسنات وسيئات: كما قال تعالى: :1 ووَرَيلَت 
ا 1 َجمعِينَ 0 عَمَاكانويحَمَلُونَ [الحجر: لك" 

نعم يسألهم أجمعين.. الكل يُسأل: الغني والفقير.. والملك والأمير.. والعربي 
والأعجمي.. والأبيض والأسود.. والحر والعبد.. كلهم مسئولون.. عما 
كانوا يعملون.. 


بل يُسأل الرّسُل عن أقوامهم.. ويُسأل الأقوام عن رُسُلهم.. كما قال 


تعالى: 2 تلتتقلق ارك أي تيز َلتنغدك الترسَلِنَ (5 مضع عيرم يور وما 


3 
2 2 سل برومعوء 


فك سم ققد لسر .ل اموام ف مز > عققتي عن ع 7 غ2 
كا عليييت 37)وَالوره يميد لحن صن قت مَوزِيفه وليك حْمْالْمُفسود (0) وَمَنْ 

ع مويب وليك لذن حر نفْسَهُم يما كانوأبِكَاينَا يَظيِمُونَ 6 [الأعراف: 5- قا 

وقال يله« لا تزول قدما عبد يوم القيامت حتى يُسأل عن أربع: عن عمره 


فيم أفتاه؛ وعن علمه ماذا عمل به؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفقيم 
أآنفقه؛ وعن جسمه فيم أبلذه 1 


)١(‏ رواه الترمذي. 


١ 


البوه الآخر العالم الأخير 


ثالثا: يُسأل عن النعيم الذي نمنّع به؛ 
البيوت الواسعتّ.. والسيارات الفارهة.. 
والمشارب والمطاعم اللذيذة.. اللباس 


العرض والحساب 


الناعم.. وَالخَدَم والحشّم.. شبّع ا 
البطون.. وبارد الماء.. وظلال المساكن.. بخص هت 
واعتدال الخلق.. ولذة النوم.. حتى #جاترهر جة» 


م 


قال تعالى: 3 ثم تمَلفَتكان ميل ميعن لتحم 6ه التكاخر: ها 


وقال يَلِةِه « إن أول ما يسأل العيد عنه يوم القيامنّ من النعيم أن يقال له: 


ألم ُصِحّ لك جسمكة ونُزويك من الماء البارد» ". 


ولا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئًا من النعيم: 


سأل رجل عبد الله بن عمرو فقال: آلسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد 
الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادما. قال:فأنت من الملوك!! !". 


رابعا؛ يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد؛ 
يتفاوت الناس 4# التعم؛ والقدرات 
والحواس» وكلما كان العيبد أقدر كان 
الحساب أدق» قال تعالى: إن لسَمَمَ وَالِصَرٌَ 
مواد عل ول كَكَان عَنَهُ مَسَعُولَا 6 [الإسراء: ا 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(؟) هوك عمدة التفسير - أحمد شاكر ١/101؛‏ إسناده صحيح. 


العالم اللأخير 


اليم الآخر / اخرلا 


العرض والحساب 


قال قتادة:« لا تقل: رأيت» ولم قر! وسمعت»؛ ولم تسمع! وعلمت» ولم 
تعلم! فإن الله سائلك عن ذلك كله ..» 1 


2 أول من يُحاسب من الأمم: 

مع طول انتظار الحساب يوم القيامة» 
والناس 4 فزعهم؛ وخوفهم؛ وقد عرضت 
النار أمامهم؛ وخاف الأنبياء» واضطرب 
الأولياء وتحيّر المؤمنون؛ وعرق العصاة 
والمذنيون» وطال انتظارهم.. عندها يبدأ 
الحساب. 


ومن رحمتة الله تعالى بأمتناء وحب 
الملك لنبيناء أن أول من يُحاسب من الأمم 
أمحّ محمد كلل 

كما قال يَلةِ: « نحن آخر الأمم؛ وأول من يُحاسَّب"". يُقال: آين الأمّيّ 
الأميّق ونبيها؟ فنخن الآخرون الأوّئون 2" 

وقال يله« نحن الآخرون من أهل الدتيا وَالأَوَّنُونَ يوم القيامة؛ الَقُضيّ 
لهم قبل الخلائق)". 


)١(‏ تفسيرابن كثير: عند تفسيره لقوله تعالى:إإنَأ َابْصَرَ الود كل وليك كوعَنه متثرلا » [الإسراءي1. 
(؟) المعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 4 الأرض:؛ لأن نبينا محمدًا #! هوآخر الأتبياء؛ ونحن أول من يحاسب 
تخفيفًا على أمتّ الإسلام. 


(*) رواه ابن ماجهء صحيح. 
)4( روه مسلم. 


رف اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


4# أول ما يُقضى فيه بين الناس: 

من أعظم الجرائم والذتوب أن يسفك 
العبد دما بغير حقء وي زماننا مع 
الأسف مع انتشارآلات وأسلحة القتل 
من مسدسات متنوعت سهلت الاستعمال: 
وغيرهاء وقع عند بعض الناس تساهل 
وتسرع # ذلكء وقد أخبر النبي ب أن 
ذلك من أشراط الساعة؛ فقال: 


«لا تقوم الساعتّ حتى يكثر الهزج. قالوا: وما الْهَرْجِ؟ قال: القتل القتل )!. 


ولعظيم حق الدماىئ قال عَلِ: « أول مايقضى بين الناس يوم القياميم 2 
00 
الدماء » . 


وقال يك« يجيء الرجل آخذا بيد الرجل؛: فيقول: يا رب هذا قتلني: فيقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجىء 
الرجل آخذا بيد الرجل: فيقول: إن هذا قتلني؛ فيقول الله له: لم قتلته؟ 
فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان: فيبُوء بإئمه 12". 


فعلى العبد أن يحذر من سفك الدم بغير حق؛ وأن يبتعد عن الخصومات 
2 1 
والمشاجرات: ومواضع التهم؛ وأن يملك نفسه عند الغضب؛ ويسأل الله تعالى 
السلامت والعافيت. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
() رواه النسائي؛ صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر أغرف 


العرض والحساب 


حال العباد يوم الفصل والقضاء: 


يوم المحشر والقضاء؛ والفصل والنداء» طويل عسير؛ إلا على من يسره الله 
تعالى عليه؛ والناس 2 ذلك اليوم على أحوال: 


فعند العرض على الكريم الجبار جل جلاله: 4 رهبة الموقفء وخوف الْمقْتّرف 
يتبرأ الناس بعضهم من بعض؛ وينسى كل ذي نسب نسبه وقرابته, كما قال 
0100004 00 00 


تعالى: :1 فَإِدَاضِمَف الصُور قلا ساب يَنمَهُرْ وم ف لباوت 46 االؤمنون: 11 


ومهما بلغت قوة صداقمٌّ الرجلين:؛ وارتقت درجة المحبة بين اثنين؛ إلا 
أنهما يتبرَّءان من بعضهما يوم القيامت» وكل يقول: نفسي.. نفسي.. كما 
قال تعالى: :ا وَلايسل جيم حِيمًا 4 [المعارج: ٠لاء‏ 

بل يَغِرٌالمرء من أهله وأحبابه؛ ويهرب من إخوانه وأصحابه.. وقد ذلّت 
للملك الرّقاب ولانت له الصّعاب؛ وخضع أولو الألباب.. وَعَنَتٍ ألو وه للحي 
افر وق قات مل للا اطه :ااا 


فما أفظع ذاك الموقفا.. اللهم الطف بنا.. 


: 205005056 د الما ا يه الا ل 

الناس يرتجفون.. والرسل يتضرعون..الالسن منعقدة.. والعقول منوقدة.. 
والأعمال متنوعت متعددة.. 

قال وَلِ: « ولا يتكلم يومتذك إلا الرّسل 16" 

وك ذلك اليوم.. يجد العباد ما عملوا حاضرًا بين أيديهم؛: كما قال تعالى: 
2 #احة اث احاح أج عه قيض عي فاع 2 م 24 موس سوسا 4 
يوم َحِدُ حكل نين مَاعيمِاتٌ مِنْ حار محْضرًا 0007 وَأ مهاويينة اهذا 
7 روا وج جع سر وه يرع جوع 5 
بيدا وَيحَذْركملله نفسه واه رَءُوف اباد 4 لآل عمران:.» ولا يغيب 24 ذلك 
اليوم ما عمله الإنسان 2 حياته.. 


)١(‏ متفق عليه. 


ضف اليوم اللآخر الحالم الأخير 


وآثارهم . . 


ع عم دحا عدوي 


يي دع يوج #وسسم بيت ا فرع م2 ل 
إِنّا نحن نحي اموق وتحكتب ما قَدَموأ وءاثدره 


3 
ميان اييس: 115 
2 7 


العرض والحساب 


هكذا قال ربنا تعالى.. واصمًا حال الإنسان وعمله.. يُكتب ما قدّم قبل موته.. 


ويُكتب ما ترك من أعمال وهي آثاره.. 


نعم.. الحساب دقيق.. حيث يحضر بين يديه 
ماعمله قبل أن يموت وماتركه من عمله بعد 
موته.. فإن كان ورّث مصحفًا.. أوحفر بئرًا.. 
أو أجرى نهرًا.. أ كفل يتيمًا.. أو نشر علمًا.. أو 
ترك ولدًا صالحا.. فكلها تبقى تحسب له عمل 

وكذلك من ترك شيئًا محرمًا.. كمن مات 
وترك محلا يبيع الخمور.. أو مَرْقصّاء. أوقناة 
فضائيت تنشر الفساد.. أو كتبًا سيكة.. 

كله يجده الإنسان أمامه.. كما قال تعالى: 


عم م 


بَصبره (10) ولو لق محَايرَة, 6 [القيامت: ١١‏ - مااء 


ومهما احتقر الإنسان معصيئ فإنه يستعظمها يوم القيامة.. 


قال يل« إياكم ومُحَمّرات الذنوب؛ فإنما مثّل مُحَفَّرات الذنوب كمثل 


قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بِعُودٍ وذا بعغود. حتى جمعوا ما أنضجوا به خيزهم. 


وإن محقرات الذتوب متى يؤخد بها صا 5 تملعه ءال 


)١(‏ رواه ابن حِبّان وأحمد؛ صحيح. 


العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


يفيف 


العرض والحساب 


© أنواع أداء الحقوق يوم القيامة: 


الحق هو الواجب الذي يطائّب الإنسان بأدائه لغيره؛ وقد جعل الله تعالى 


للإنسان حقوقًاء وجعل عليه حقوقًاء وقد ضمن الله تعالى له حقوقه؛ وحذره 
بالمحاسبة على ما عليه من حقوق إن قصّر فيها. 


ه حقوق الله تعالى: 


حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركو به شيئًاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة: وبقيتّ العبادات.. فأول ما يسأل عنه الناس: ماذا 
كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ 


ومن حقوق الله تعالى على العبد أن يؤدي العبادات التي أوجبها عليه. 
وأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات هي الصلاة) 


قال وله « إن أول ما يحاسَّب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته: فإن 
صلّحت فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيُكمل يها ما انّقص من الفريضة:؛ ثم يكون سائر عمله على ذلك" 


وقال يده إن آأول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من آعمالهم: الصلاة. 
يقول ربنا وِيِنَ لملانكته: انظروا. صلاة عبدي أتمها آم نقّصها؟ فإن 
كانت تامت كتبت له تامةّ؛ وإن كان انتقص منها شيئًا: قال: انظروا 
هل لعبدي من تطؤع؟ فإن كان له تطوع:؛ قال: أتموا تلعبدي فريضته من 
تطوعه ثم تؤخن الأعمال بعد ذلك )1". 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي. 
(؟) رواه أبوداود. 


ليق 


ايوم الآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


. حقوق العباد: 


جعل الله تعالى للعباد حقوقًا لبعضهم 
على بعض: فجعل للأب حقًا على 
ولده؛ وللولد حقا عليه؛ وجعل للجار 
حمًا على جاره؛ وجعل للزوجين حقوقًا 
على بعضهماء بل جعل للحيوان حقًّا. 
وللأشجار حقًا.. وجعل بين العباد 
مباحات ومحرمات.. 


وأؤل ما تحاسب علية العبد من حقوق العباد: الدماء. فمن مات معتوةه. 
أو صرب فجرح وسال دمه.. أوشجٌ رأسه.. فهي أول شيء يُقضى فيه من 
حقوق العباد فيما بينهم.. 


كما قال يَلدِ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامتّ قي الدماء )!, 


من يضرب الناس» 


الذي يعتدى على غيره بالضربء يُقتص منه بالضرب 2# يوم القيامة» 
كما قال يلها من ضرب بِسَوْط ظلما اقتّصّ منه يوم القيامة» ١‏ 


وقال كل «ما من رجل يضرب عبدا له إلا أقيد منه يوم القيامة )ا". 
وعن أم سلمتة زوج النبي يَلِِهِ قالت:« كان رسول الله يله 4 بيتي وكان 


بيده سواك؛ قدعا وَصَيمَمّ له؛ أو لهاء حتى استأثر الغفضب 4 وجهه. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه البيهقي والبخاري © الأدب المفرد: صحيح. 
() أخرجه البَزَّاربِ مسنده؛ صحيح لغيره. 


العالم الأخير اليوم الآخر نوفا 


العرض والحساب 


0) 


فخرجت أم سلمت إلى الحجرات»؛ فوجدت الوَصِيمَمَ وهي تلعب ببهيمة» 
فقالت: 

ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله كَلِةِ يدعوك؟ 

فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك!! 

فقال رسول الله يله لولا خشيت القّؤد لأَوْجَعْتّك بهذا السّواك)". 

فإذا كان هذا خوفه يَلِةِ وهو نبي مقرب فما بالك بغيره من عامت الناس! 
صاحب الدَّئْن؛ 

حقوق الناس لا تضيع؛ بل يُعطي الله تعالى كل ذي 

حق حقه؛ ولو كان شيئًا يسيرًاء كما قال يَلل: 

« من كانت عنده لأخيه مظلمة فَلَيَتَحلْله اليوم 

قبل أن لا يكون دينارولا درهم؛ إن كان له عمل 

صالح أخت من حسناته بقدر مَظَلّمته فإن لم يكن 

كة حستات أخد مقن مفات صاحه فشمل عليه 1 

فاّيِين الذي مات وللناس 4# ذمته مال؛ لم يسدده لهم 4 الدنيا فإن 
أصحاب الأموال 4 الآخرة يأخذون من حسناته بمقدار ما لهم عنده؛ 
كما قال يَلِهِ: «من مات وعليه دينار أودرهم قضي من حسناته؛ ليس 


إليذا 


كَمَّ ديثار ولا درهم» 


رواه أبويّغلى المؤصلي ب مسنده؛ حسن؛ ومعنى الوصيفة: هي الجارية الصغيرة التي تخدم أهل البيت: 


والقّوّد هو: القصاص يوم القيامة. 


(؟) رواه البخاري. 
(9) رواه ابن ماجه؛ صحيح. 


ين 


اليوه الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


الذي يقذف الناس: 

القَدذْف: رمي المرأة أوالرجل بالزنا أوما يجري مّجراهء فالذي يقذف أحدًا 
بالزنا أوغيره فإنه يُقتصّ منه 2# الدنيا والآخرة» ومن قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد 4 يوم القيامة إن كان كاذيًاء كما قال يَلله: 

« من قذف مملوكه بالزنا يُقَام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما 


قال" 


وقال يِه« من قذف مملوكه وهو بريء مما قال؛ جُلد يوم القيامة؛ إلا 
أن يكون كما قال)!". 

المتسلط على الضعفاء : 

من تسلط على الضعفاء بقوته؛ أو سلطته؛ أو استغل منصبه أو علاقاته: 
أو ذكاءه؛ لظلم الضعفاء وقهرهم؛ فإنه يُقتص منه يوم القيامة. 
كما حديث عائشة #َل: « أن رجلا قعد بين يدي النبي يَلِةِ فقال: 
ياارسول الله؛ إن لي مملوكين يكذبونني؛ ويخونونني؛ ويعصونني؛ وأشتمهم 
وأضريهم؛ فكيف أنا منهم؟ 

قال يله يُحسب ما خاتوك وعصّوك وكدبوكء وعقابك إياهم: فإن كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم: كان كفافا لا لك ولا عليك: وإن كان عقابك 
إياهم دون ذنوبهم: كان فضلا لك؛: وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ 
اقنّصٌّ لهم منك الفضل. 


فتنخّى الرجل فجعل يبكي ويهتف. 
)0 رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / /11؟ 


العرض والحساب 


سح قو فلع سه 


فقال رسول الله وك :أماتقرأ كتاب الله: 1 ويْصَع امور نَآلقسَط لو رِالقِيمَةَ كلا 
ُظَلمُ نش ميا ون كات وتكال حو ين حَردلٍ أَلسَا بها وَكَق ينا حيبت # 


[الأتبياء: لاكاء 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم؛ 
أشهدكم أنهم أحرار كلهم ". 

ولماكان هذا شأن١‏ لظلم فحَريٌ بنا أن نخافه وذ نحذره ونجتنيه؛ وقد 
أخبر النبي يَةِ أن الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة؛ فقال وَله: 
« اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامت ١»‏ 


كيف يُقتص من العبد يوم القيامة؟ 

مسالة 

0 الجواب: من كانت ت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من 
حسناته بقدر ما ظلمهم؛ فإن لم يكن له حسنات أو فَنِيَت 
حسناته؛ فإنه يؤخذ من سيئاتهم فتُطرح فوق ظهره. 
كما قال كله: 
« من كانت له مُظْلَمِتَ لأحد من عزضه أوشىء فَليَتَحَللْه 
منهاليوم: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم: إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخد 
من سيتات صاحبه فحُمل عليه )1". 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد؛ صحيح. 
0( زواه مسلم. 


() رواه البخاري. 


كرحن البوم اللآخر العالم اللأخير 


٠‏ حقوق البهائم: 

من عدل الله تعالى ودقيّ حكمته 
بين خلقه؛ أنه لا يأخذ الحقوق 
من البشر لبعضهم البعضء؛ بل 


حتى البهائم يُقتصّ لبعضها 
من بعض»؛ كما قال وَل 


0 لنَؤدْنَ الحقوق إلى آهلها يوم 
القيامة حتى يُقاد للشاة الجلّحاء 
من الشاة القَّزناء»!". 


بل يُحكم مابين البشر والبهائم: 
فمن آذى بهيمة يك الدنياء حوكم 
وعوقب يوم القيامت» كما قال جَلْك: 


«عُذِبتامرآةك هِرَّة حبستها 
خحتى ماقت قحلت فيه الثاز: 
لاهي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركتها تآأكل 
من خشاش الأرض )". 


فهذا غايت العدل والإنصاف.. فإن الله تعالى يفصل الخصومات بين عباده؛ 
وينتصر للمظلوم على الظالم؛ ويؤتي كل ذي حق حقه؛ فيعيد للمسروق 
حقه من السارق» وللضعيف حقه من القوي. 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى الشاة الجلحاء: هي الشاة التي لا قرن لها؛ فلا تستطيع ضرب غيرهاء والشاة القرتاء: 


هي التي لها قرن تنطح به؛ وتضرب. 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم اللأخير 


العرض والحساب 


اليوم الآخر 


كيدا 


العرض والحساب 


© الشهود ب محكمة القيامة : 

يوم القيامة شرق الأرض بنور ربها حين يتجلّى الله تعالى لفصل 
القضاء بين خلقه؛ والحكم بينهم» ويُؤتى بالنبيين والشهداءء كما قال تعالى: 
0 أرقت لَْرَضٌ رديه وَوضِعَ الكت وَحأَىء يأَلبَيحنَ وَالشُبَدَاه 4 [الزمر: 155 


وعندهاخ تلك المحكمت الكبرى يُفصل بين الخلائق.. فمن شهود المحكمت؟ة 
وعلى ماذا يشهدون؟ 
أول من يخبر العباد بأعمالهم هوالله جل جلاله.. فهو شهِيدٌ على عباده؛ مُطَّلع 


عد ما مو عقو 


عليهم, لاايخفى عليه منهم شيء؛ كما قال تعالى: مدعل مَاَمَلُونَ آل عمران:/. 


٠‏ نبينا محمد بج وأمْنّه يشهدون على الأمم: 


الرسل عليهم الصلاة والسلام 
أرسلهم الله تعالى رحمة للخلق؛ 
مبشرين ومنذرين؛ وأقوامهم منهم 
مُهْتَدٍ ومنهم مكذب معرض. فإذا 
اجتمع الرسول بأمته يوم القيامة» 
ووقفوا جميعًا بين يدي العزيز 


الحكيم جل وعلاء فكانوا كما قال 
تعالى: 

لدع وض 5506 100 تقرس جم دعر عد 920 
< مَتسعللَ الت بي لتم وَلنسَك الْمرسَلِنَ (3) لنقصَنَ علوم يوا وماك 
عَاْبِيِتَ [الأعراف: 5-/أه 


مفلا البوم الآخر الحالم الاأخير 


العرض والحساب 


فإذا كدب الأقوام وأنكروا أن رسولهم بلغهم؛ عندها يشهد نبينا محمد كَل 
وآمّته للرسل بالبلاغ: يشهدون أن الرسل بلّغوا أممهم؛ كما قال تعالى: 
«اإتكووا شهدا عَلَ اناس 46 (البقرة: 0165. 

وقال يله «يُدعَى نوح يوم القيامة فيقول: لبّيك وسَعْدَيِك يا رب؟ فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
تذير! قيقول: من يشهد لك فيقول: محمد؛ وأمته؛ فتشهدون أنه قد 
بلغ؛ فذلك قوله جل ذكره: (١‏ وَكَدِكَ جَعَلتَكٌ أمَّهَ وَسَطلا َحكُو وا شبَدَآة عَلَ 
النّاسن ويوة الول 6 سَّهِيدًا 5 االبقرة: 114» والوّسَط العدل» "". 


فأمّنَّ محمد يَلِةِ يوم القيامتّ يكونون شهداء على الناس.. وي رواية أن 
أمَّمَ محمد يَِةِ تشهد لجميع الأنبياء على أممهم؛ قال كَلِه: 


« يجيء النبي يوم القيامةّ ومعه الرجل؛ والنبي ومعه الرجلان؛ وأكثر 
من ذلك. فيُدعى قومه؛ فيقال لهم: هل يَلّفكم هذا فيقولون: لاء فيقال: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد و أمّته؛ فتدعى أمتّ محمد ولك فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: و ما علمكم بذلك5 فيقولون: أخبرنا 
نبينا يَِدِ ذلك أن الرسل قد بَلَعْوا فصدقناه". 


٠‏ نبينا محمد يلد يشهد على أمته: 


فإنه شهيد على أمته؛ يشهد أنه بلّغهم؛ وبيّن 
لهم وأنذرهم؛ وماترك خيرًا إلا دنهم عليه 
ولاشرًا إلا حذرهم منه؛ كما قال تعالى: 

َكِِفَ إِدَا يما ينكل ميد سنا يكَ عل 


رود 
و2 


هتؤلت سَبيدًا االتساء اكه 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه أحمد؛ صحيح. 


العالم الأخير اليومالآخر / 151" 


العرض والحساب 


وقال تعالى: وَيَكُوتَ الرَسُولُ عي سَهِيدًا البقرة: 11 


ومن رحمته يِه بأمته.. ومحبته لهم.. أنه تذكر شهادته على أمته 
يوم القيامة.. فبكى.. حتى بل الدمع وجهه الشريف.. بأبي هو وأمي 
وروحي بَلِ.. فإنه جلس إليه عبد الله بن مسعود ويه يومًا. 


فقال له يَِدِه « اقرأ علىّ: 

فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟!! 

قال: نعم؛ إني آحب آن أسمعه من غيري. 

قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 32 مَكْنفَإِدَاحِكَنَا من مل 

أمَةَ سَنَهِيِدِوَحِعَنَابِكَ عَلَّ مَتؤْكك بيدا [النساه: اغأ 

فقال يِه حسبك الآن.. فالتفتَ إليه فإذا عيناه تدُرفان الى 

فما أرق تلك الدمعات الطاهرات منه على أمته يل وحَرِيّ بنا نحن أن 

نُحْسِن العمل لنلقى الله تعالى وهو راض عناء ونلقى رسولنا كل فيفرح بنا. 
٠‏ كل رسول يشهد على أمنه: 


يأتي بيخ الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أقوامهم؛ يشهدون 
أنهم بلغوهم الدين» وحذدروهم من الشرك: كما قال تعالى: 
:9 وَيَيحَنَامِنَ حكُنٍ أو هيدا فَقلْتَاهَائوا سكم صلموأ أن لحن ِل وَصَلَّ َنم ما 


عسوو 


حانواقتروت 4 [القصص: ه/]. 
والمقصود بالشهيد هنا رسولهم الذي أرسل إليهم. 


)١(‏ متفق عليه. 


لددسرلا البوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


الملائكة الحافظون: 

فالملائكت لا يفارقون العبد # حضر ولا سفرء ولا يقظة ولا مام يُحصون 
عليه أفعاله؛ ويكتبون أقواله وأعماله؛ ولا يفوتهم شيء من حركاته ولا 
سكناته؛ كما قال تعالى :«إوَلَاتَسْمَْونَ ِنَ عَمَلٍ إلَاحكُنَ عَلبَيشْبُودًا ايونس :اد 
فهؤلاء يشهدون على العبد يوم القيامت: فقد رأوه لما صلى؛ وسمعوه لما 
دعاء وراقبوه لما مشى» وصجبوه 4 سفره:؛ وأقاموا معه 2 حضره. 


فيُجاء بهم يوم القيامة فيشهدون؛ كما قال تعالى: «إوَبأَقبِاَليينَ 
دس مه 


والشيداء 4 [الزمر: فخا 


شهادة الإنسان وإقراره على نفسه: 


فيشهد على نفسه؛ ويُقر بعمله؛ فيشهد الكفار على أنفسهم بالكفر؛ ويشهد 
العصاة على أنفسهم بالمحصية؛ ولا يملكون الإنكار ولا الكذب؛ لكثرة الشهود 
عليهم؛ كما قال تعالى: 2( وَتَيِدُوأ عل أنشيح أب كأ كلفريت )4 الأعرافه 1 


شهادة الأرض: 


تشهد الأرض بما عملوا فوقهاء فتشهد 
بصلاة المصلي» وصدقة المتصدق؛ ودموع 
الباكي؛ وخطوات المجاهد... 


وتشهد أيضًا.. بفجور الزاني؛ وطغيان 
السارق؛ وجريمة القاتل.. 


وأئّى للعبد أن يستترمن أرض ثُقِلّه أوسماء تُظِلّه1تعم.. كما قال 


العالم الأخير البوخ الآخر وكا 


العرض والحساب 


ع م 


قال أبوهريرة وِِه: قرأ رسول الله كه«( يَرمِذٍ تحَرّتُ َخَارَهًا 6 فقال:« أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها: أن تشهد على كل عبد أو آم 
بماعمل على ظهرها: تقول: عمل يوم كذا: كذا وكذا. فهذه أخبارها» "١‏ 

وقال يله« تحفّظوا من الأرض فإنها أمّكم:؛ وإنه ليس من أحبٍ عامل 


نذا 


عليها خيرًا أوشرًا إلا وهي مخبرة به»". 


فمادام أن العبد يعلم أنه سيقابل ريًا لا تخفى عليه من عمله خافية» 
فكيف يجرؤ على المعصيتّ؟!! 


ه شهادة أعضاء العبد: 


العين التي يبصر بها.. والأذن التي يسمع بها.. واليد التي يبْطِش بها.. 
والرجل التي يمشي عليها.. بل يشهد عليه جلده ِل كل مواضع جسده.. 
تنطق الساق والبطن والظهر والفخذد.. 

كما قال تعالى: «( الوم ليم ع وهم وَدُكلئنا 
ل وَكَْهد أنِملهُم ثيحبو 4 يس ٠٠‏ و 

وقال تعالى: :يو شبد عَلنمْ انهم وَاْدِمِم وَأنملهم يما 

كان يصَمَلُونَ 4 االتور:114. 

فواحسرتااااه من موطن تشهد فيه الأعضاء 
وتنطق.. 

وقال أنس #5: كنا عند رسول الله يَكِةِ فضحك» 
فقال: 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه الطبراني 4 معجمه. 


١145‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


«هل تدرون مم أضحكة قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطيتٌ العبد 
ربه يقول: يا رب آلم تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدا مني ١"‏ فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا» 
وبالكرام الكاتبين شهوداء فيختم على فيه! فيقال لأركانه: انطقي. فتنطق 
بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام: فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت 
000 0( 
آناضل » ' . 


نعم.. يقال لأزكانه وهي جُوارحه وأطرافه اليد والرجل.. يُقال لها: انطقي 
بما فعلت! فتنطق وتظهر الفضائح؛ وتتكلم بالقبائح؛ وتكشف المستور, وتُِل 
المغرورء ثم إذا اعترفت ونطقت وهو يسمع ولا يملك أن يعترض لأن فَمّه 
مغلق وهو ممنوع من الكلام؛ فيؤذن له بالكلام؛ فيبدأً بلَؤمها وعتابها؛ ويقول 
كنت أدافع عنكّنّ وأحُول بِينكُنَ وبين النار..!! 


وقال يل 4 أثناء كلامه عن سؤال العباد يوم القيامة: 


«.. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بكه وبكتابك: 
وبرسلك؛: وصليت؛ وصمت؛ وتصدقت»؛ ويثني بخير ما استطاع؛ فيقول: هاهنا 
إذا؛ ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ ويتفكر 4 نفسه: من ذا الذي يشهد 
عليّ؟!! فيُختم على فيه؛ ويقال لفَّخِدْه ولحمه وعظامه: انطقي؛ فتنطق 
فخذه؛ ولحمه وعظامه؛ يعمله؛ وذلك تليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذي يسخظ الله عليه»!". 


)١(‏ المعنى أن العبد لشدة تكذيبه لا يقبل شهادة الشهود عليه من الملائكة وغيرهم: ويقول لا أقبل شاهدًا 
إلاامن نفسيء فأنا أشهد وآخبر بأعمالي؛ ولا أقبل أن يخبر غيري عني!! عندها يُغلق قمه فلا يستطيع 
فتْحه ليتكلم؛ وتؤمر جوارحه بالكلام. 

(؟) رواه مسلم. 

(9) رواه مسلم. 


العالم الأخيو البوم الآخر / هظ 


العرض والحساب 


ه شهادة الأحجار والأشجار: 


فهي تشهد للناس أو عليهم؛ ومن 
ذلك شهادتها للمؤذن يوم القيامة» 
وهذا من فضل الأذان أن كل من 
سمعه من الجن والإنس والشجر 
والحجرء يشهد للمؤذن؛ كما 
قال كله: 


« فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 


جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 
0( 


نوم القَيامضٌ » 


ماسبوا أنفسكى قبل أن تحاسّبوا.. 


ونوا أعمالكى مبل أن تون عليكم .. 
وتبيئوا للعرض الأكبر على اللله. 


)١(‏ رواه البخاري. 


3225 البوم الآخر العالم اللأخير 


اليوم الآخر 


الميزان 


. 41 يوم المحشر ينصب الميزان لوزن أعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاءء 
4 فيكون بعد الحساب على الأعمال؛ فإن حساب العباد هو لتقدير 
أجور أعمالهم؛ والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسيها. 


ه فماالميزان؟ 
ه وماصفته؛؟ وكيف شكله؟ 
ه وماالذي يوزن فيه؟ 


ه وهل توزن جميع الأعمال؟ 


الميزان 


© مدخل 
ذكر الله تعالى الميزان 4 كتابه؛ وأمر بالاستعداد لوزن الأعمال؛ وبين 
النبي يل صفته؛ وأوضح ما يثْقّل 4# الميزان من الأعمال وما يَطِيش ويخفٌ. 


قال تعالى: 
0 تِنْط ِو ِالِْيسَةَ ما كم 
َس سَيَعَاوَإنِ كات وِتْقَالَ حو ين حَرَدَلٍ 
ابه وك يكَاحَْسِيِيت 46 الأنبياه: 41 


وقال تعالى 
00 ف 1 01006 ل وسح مم 001 سس ساسح عم الإو 
فإذ 00 اصُورٍ قلآ أشسَابَ يهم يوذ ولإيشَلُوت فمن ثقلت موازينه. 
تيك هه التفإخرت 7 ون حدس زيل تولك أن يرا شهني جَهَنَه 


هه منون: 11 لاه 


وقال كَل « كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان ع الميزان: حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم 2" 


وقال يك عن ساقَئ عبدالله بن مسعود وَكه: « لهما ث الميزان أفقل من أحد» 
وسيأتي الحديث كاملا 4 الصفحات التالية. 


وك الترمذي وغيره حديث البطاقة؛ وسيأتي ذكر الحديث كاملا ب 
الصفحات التائية. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير الليوم الآخر / 554 


الميزان 


© شكل الميران: 

واه فسوي كال اراز ارمع وان ست له نويه لاق ويكتفتات 
ويميل بالأعمال؛ فتَخِفٌ فتخف حفر وتثفّل كفت. ولا يعرف حجمه وَيُقَدَّر قذره 
إلا الله تعالى؛ لكنه ميزان عظيم: كما قال كلة: 


« يوضع الميزان يوم القيامي؛ فلووؤزن فيه السماوات والأرض لوسعت»: 
فتقول الملائكة:يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شتت من خلقي؛ 
فتقول الملائكيّ: سبحاتك ما عبدناك حق عبادتك )!1 


© ميزان دقيق: 
وهذا غاينّ العدل؛ يُحصي أعمالهم: دقيقها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء: 
لا يزيد فيها ولا يَنمّص منهاء كما قال تعالى: 


سه و د سر القع و مربى. جس لج ع 5 لي 05 5 
0 وَصع الموننالَيسَمكٌ ل لور الْقِيمَةَ قلا ظْلمُ نَسْسٌ سيا ون كات تقال حجة 


َ 


وه جوم 


من خردلٍ أَيسَابِهَا وك يكاحي 4 [الأنبياء: 140 


هل هو ميزان واحد أم موازين؟ 


مشألة 
9 قد تكون عدة موازين:؛ فإما أن لكل عبد ميزان لعمله؛ أو 
أن للمؤمنين ميزانًا وللكفار ميزانًاء أو لكل أمتةّ ميزان؛ 
علدم ذلك عند الله تفال لكن الذي يفهم بن قوله تعالى: 
ويْصعألْموزينَ لوس سَطَ لو رِالْقيَمَةٍ 6 الأتبياء أنها عدة موازين» 
وقد يكون المراد بالموازين 2 الآيمّ الموزونات. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4 المستدرك؛: وقال صحيح على شرظ مسلم. 


١ 6 «‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الميزان 


© ما الذي يوضع ح الميزان؟ 

هل الموزون هو الأعمال؟ أم الصحف؟ أم العبد تنفسه؟ 

للعلماء كك ذلك أقوال؛ والأقرب أن هذه كلها تورّن 2 الآخرة؛ وقد دلّت 
على ذلك أحاديث النبي كل 
وزن الأعمال: 


وردت أحاديث أن الأعمال هي التي توضع 
4 الميزان» كما قال كله: 


«كلمتان خفية خفيفتان على اللسان: ثم : ثقيلتان 
4 الميزان»؛ حبييتان إلى الرحمن: سبحان الله 
ويحمده سبحان الله العظيم 0 


وقال كله ١‏ والحمد لله تملاً الميزان )'". 


فذكر النبي يك هنا أعمالّا ووصفها بأنها ثقيلة ئ الميزان؛ ففهمنا من 
ذلك أنها توزن؛ وأن بعض الأعمال أثقل من بعض. 
وزن صحائف الأعمال: 


والمقصود بصحائف الأعمال: الصُحُف التي تكتب فيها أعمال العباد من 
خير أو شرء فقد جاءت النصوص أن صحف الأعمال توزن:؛ وقد قال يله 2 
حديث البطاقت التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله: 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الكخر / "81١‏ 


الميزان 


«يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة غلى رؤوس الخلائق؛ فيُنشر له تسعة وتسعون 


(0) 


سجلاء كل سجل مدّ البصر "'. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ 
فيقول: لا يا رب؛ فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب؛ ثم يقول: آلك 
عذرة ألك حسنة؟ فيّهاب الرجل فيقول: لا؛ فيقول: بلى, إن لك عندنا حسنة؛ وإنه لا 
ظلم عليك اليوم: فتخرج له بطاقت '" فيها: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تُظلم: 
فتوضع السجلات .4 كفة؛ والبطاقة ب كفب فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة: 
فلا يثقل مع اسم الله شيء ١»‏ '".فهذا يدل أن صحائف الأعمال توزن أيضاء. 


لا إله إلا النه سبب لدخول الجنة.. 


هذا الحديث فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي 
الرِدٌ دّة والخروج من الإسلام؛ أما الأعمال التي تقتضي الردة ة فإنها 
تناقض كلمت التوحيد وتصبح لفظًا مجردًا لا معنى له. 

قيل للحسن البصري: «إن ناسَا يقولون: من قال: لا إله إلا 
الله دخل الجنتّ. فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها 
وفزضها دخل الجنة». 

فكلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجننّ والنجاة من النار؛ والسبب 
لا ينفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه؛ فالمنافقون يقولون: 
لا إله إلا اللهء فلا تنفعهم؛ وهم 2 الدَّرِْك الأسفل من النار؛ الأنهم 
يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. 


)١(‏ السجل:ه و صحيفة الأعمال:وهي سجلات كبار طويلة:بحيث أن كل سجل منها بقدر ما يمد 
الشخص نظره قلا يستطيع أن يدرك أقصاه. 

)١(‏ البطاقة: هي رُفَعدّ صغيرة من ورق أو غيره؛ يكتب فيها الكلام اليسير. 

() رواه أحمد والترمذي؛ صحيح. والمعنى أن البطاقتّ فيها إقراره بالتوحيد لله تعالى وعبادة الله وحده لا 
شريك له بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه. 


١ "7 


البوم الآخر الحالم الأخير 


الميزان 


وقد يُوزن العامل نفسه: 

وذلك بأن يوضع العبدُ نفسه 4# ميزان الأعمال؛ ويثقل وزن العبد أو يخفٌ 
بحسب حسن أعماله أو سوتها. 

وممايدل على ذلك ما جاء ل قصنّ عبد الله بن مسعود وؤي#... لا كان 
يمشي مع النبي يَكِةِ فمرا بشجرة فأمره النبي أن يصعدها ويِخْتَر له عودًا 
يتسوك يه.. 

فرقى ابن مسعود وكان خفيفًا تَحيل الجسم.. فأخذ يعالج العود لِقّطعه.. 
فأتت الريح فحركت ثوبه وكشفت ساقيه.. فإذا هما ساقان دقيقتان 
صغيرتان.. فضحك القوم من دقح ساقيه.. 

فقال النبي يله «ممّ تضحكون؟!.. من دقمّ ساقيه؟! والذي نفسي بيده 
إنهما أخقل ف الميزان من أخد )0 

فساقا ابن مسعود خفيفتان 4# الدنيا لكنهما ثقنيلتان 2 الميزان.. 

ماالذي أثقله ما الميزان؟.. إنه طول القيام.. ومداومة الصيام.. وما 
حملته ساقاه إلى حرام.. 

أماغير اين مسعود ممن زيئوا ظواهرهم.. وأهملوا بواطنهم.. بيّضوا ثيايهم 
وسودوا قلويهم.. فقد قال فيهم أبو القاسم كللة: 

«إنه ليآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامةّ لا يزن عند الله جُناح 
بَحُوضَتَء ثم قال كله اقرءوا إن شثتم: 12 فلا نقِيم طم بَوْمالْمِيمَةِورََا 8 (العهف: دا»". 


)١(‏ رواه أحمد. 
(؟) الحديث متفق عليه. 


العالم الأخير اليوم التخر / 81؟ 


الميزان 


© مصير العبد بحسب وزن أعماله: 


يتحدد مصير العبد يوم القيامسّ بحسب نتيجةّ وزن أعماله: فمن رجّحت 
حسناته على سيئاته دخل الجنت؛ ومن رجّحت سيئاته بحسناته استحقّ النار. 
إلا أن يعفو الله عن العاصي» أو يشفع فيه الشفعاء: وقد قال تعالى: 


5 
مجع دعل .6ت سك صل دس سم ل رصي كن سر رديح ير ع تت دارع دهع دس 
وَالورنيومَيِذٍ لْحَنَّ فَمن تقلت مَوزِيكه, وليك مَُالْمحونَ 0 ومن حَفْت موزيسة 


م 


7 2 جب وغ وس تراه .ل م 
توليك لذن حرو اأنَفْسَمُم يمَا انوا بِكَاييَا يِظلِمُونَ 6 الأعراف: م 4 


من تساوت حسناته وسيئاته فما مصيره؟ 


مسالة 

2 الجواب: من تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأغراف الذين يكونون بين الجنيّ والنار» كما قال تعالى: 
وغل الَف رجَا يِه سه 4 [الأعراف: كاه 

| آراةاةا 

وأهل الأعراف يُؤْخَّر أمرُهم حتى يدخل أهل الجنت الجن 
وأهل النارالنار: ثم يُدخل الله تعالى أهل الأعراف 2# 
الششاعت فيد حلون الجنت وهذا يِمَنَّحَ وين وكرمه 


كما قال تعالى عن أهل الأعراف بعدما ذكر أهل الجندّ 
وذهل النار: و( رَيتََْاجَاتٌوعل لاف اليه َه 
كصب بك سكم لِيكُلردمهَا وَهُم يتلمَُود (2) وإ رقت 


و ا ل« سس ساس ع عع 


أَبَصرهم يأر ارا انامح الَو ليون 4 [الأعراف: 45-/40اء 


َه" اليوم الآخر العالم الأخير 


الميزا 


أعمال الكفار: 

لا يظلم الله تعالى أحدًا كافرًا كان أو مسلمًاء بل الكل يتأثر يعمله 
الصحيح أو القبيح؛ فالكفار أيضًا توزن أعمالهم؛ لكنها تَخِفٌ ويطيش بها 
الميزان» كما قال تعالى: «( ولتكَالدَكفروأَْتِرَيهمْ ولعيو خبطت لهم لاقم 


طم يوم الِْيمَةِوزئا 4 [الكهيف: قله فأعمالٌ الكفار قسمان: 
٠‏ القسم الأول: 

هو طفيان وبغي وإفسادخ الأرض؛ فهذه أعمال باطلت فاسدة هم أصلًا منذ أن 

عملوها لا يرجون من ورائها خيرا ولا ثوابًاه وقد وصف الله تعالى هذه الأعمال 

2 سخ لعل عي قو اسم مرا وى أ 3-3 ل 5 

بالظلمات فقال تعالى: طِإ رطنت بر ييه مو ين وقد مو يوقا 


5 


ول مدل عع مي .لسع رس مر قار 2 سدس م2 3 0 
لت ها فرق بض ذا لضع يده لز يكد برها ليله ورا هما لمن نور 46 االنوره خآ 


٠.‏ القسم الثاني: 
أعمال عملها الكفار 2 الدنيا وهم يظنونها تنفعهم عند الله كالصدقة» 
وصلت الأرحام؛ ونُصرة المظلوم؛ والاختراعات النافعة للبشرء فهذه 
يُكافٌئون بهاي الدنياء من زيادة يك أموالهم؛ وراحة ي قلويهم؛ وشفاء 
من أمراضهم؛ وحمايت من الأذى؛ لكنها لا تنفعهم ك4 الآخرة؛ لأن شرط 
قبول العمل هو الإيمان بالله تعالى. 


لكنه تعالى لا يساوي بين الكافر الذي يعمل الخبائث والكافر الذي يعمل 
الصالحات: بل يكافىئّ المحسن ي الدنياه كما قال تعالى: 1 مَسَكَانَيرِيدٌ 


200 ع ما 5 و ءءء َه 
ا سد ألدنا ا م م 2 93 1 الدع اسع سر مر اله كل مر 9 اك ا ا 
لحيوة الدنيا وزيتها نوف لمم عَملهُمْ فا وهر فيا لا حون( وليك لذن ليس 


َم فالآو انار وحبيط مَاصَنَعوْفاوبَنِلٌ مَاكَانوأيسَمَلُونَ #اهود: 15-1١‏ 


وقد ضرب الله أمثلقّ لهذه الأعمال التي يفعلها الكفار: 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


ن 


| هه" 


الميزان 


أعمالهم مثل السراب: 

لأن الكافر يعمل العمل من إحسان وصدقت؛ يظن ذلك ينفعه؛ وهو لا 
ينفعه؛ فصار كالعطشان الذي يتبع 2 اب اللامع أمامه يظنه ماء وهو 
ليس كذلك. قال تعالى: ( دحتا عر مك عق قِيعَةيحْسَبْه المْتَانُ م 
حَوَّ داه لز يجذه سَيْكَاووْجِد أله نا عبد تاقتي المساي 4 [النور: 14]. 


ظاهرة السراب كما وصفها القرآن الكريم يدقة متناهية؛ وفيا يظهر سطح ماني 
لامع على امتداد البضرء وماهو إلا صوزة وهميخ ناتجيّ عن انعكاس أشعن الشمس على 
طبقات الهواء الساخنة القريبة من الأرض نتيجةّ تلحر الشديد: ويلزم أيضا لحدوث 
هذه الظاهرة وجود هواء متحرك: وهو ما يُظهر السطح اللامع بشكل مُتَمُوْجٍ كائه ماء: 


أعمالهم مثل الرّماد: 


والرّماد هوما يتبقى بعد احتراق 
الخشب أو الفحم؛ فيكون كالطّحين 
المائل إلى اللون الأسودء فأعمال الكفار 
هي مثل الرماد المجتمع الذي جاءته 
ريح عاصف فَدَّوّته ب كل مكان؛ فكيف 
يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟!! 


قال تعالى: « نَثلُ ل ككَرْ بيهم عَم كرما سْمَدَتْهِ د افيه 
عاض ف ادرو ا 0 لكو ووه هيم 


الي ١‏ اليوم الآخر ‏ أ العالم الأخير 


الميزان 


لماذا لا يقبل الته تعالى أعمال الكافرين؟ 


الجواب: خلق الله تعالى الخلق لعيادته» وأمرهم بطاعته؛ 
وبعث الرسل مبشرين ومنذرين؛ فوضّحوا للناس السبيل؛» 
وأفهموهم الحُجّمَه وبينوا لمْحَجَمَ.. فمن تبين له الحق؛ وظهر 
له الصدقء ومع ذلك تعمد الإعراض والتكذيب؛ من غير أن 
يكون مكرمًا أو مجنونًاء استحق عند ذلك العقاب على فعله.. 


فيوقف الله تعالى العباد جميعًاء باختلاف أخناسهم وألوائهم 
وأديانهم؛ يحاسبهم جميعًاء ث4 محكمة يوم القيامتّ.. قال 


تعالى حاكيًا حال الكفار يوم القيامة: 3 وَيَرميَاديوَ مولن 
مع انكر تصبويك #القصص :0< 


نعم أين شركائي؟ الذين عبدتموهم! وعظّمتموهه! 
وتقربتم إليهم! وزعمتم أنهم آلهنّ مع الله أين هم اليوم هل 
ينفعونكم؟ أو ينجونكم من العذاب5 

وقال تعالى: 31 يوم نادم ول مَاا رسن #6 القصص:16] 


مح دوم 


ع 
وقال جل وعلا: :ا وََمَامَنَ حَقَت موزِسِمُه (4) فَأمهُه ماي 
)وما أدْرَكَ ما هي 1 مَارْحَايِسَة # [القتارعة: / ١‏ وأي ميزان 
أخَفَ وأخسر من ميزان الكافر. 


بس وداج حرم 


وقوله تعالى :0 ون حصت موازيئة. اوليك لين 5 ل حيروأ أنفْسهم 
20 للقن كينت > م تن 
يت مدل ع وكسيا مكدو 44 الؤمنون: كك" 


نعم؛ خسروا أنفسهم التي أكرموها 2# الدنياء ودّلوهاء 
وأعروَهاة فخسروها يوم القياميّ فلم ينتفعوا بها.. 


العالم الأخير البوم التخر / /861؟ 


الميزان 


1 


إشكال 


هل الكفار يُحاسبون؟ 


الحجواب: 


نعم؛ الكل يُسألون ويحاسيون؛ وتوزن أعمالهم. 


ما دام أن مال الكفار إلى النان فلعاذا يحاسبون 
وتوزن أعمالهم وهي أعمال حابطة؟! 


وَمِفوْع تون # الصاضات. 14.. هكذا قال ربنا جل وعلاء 


- إقامي الحجن عليهم:؛ وإظهار عدل الله فيهم: 


حتى لا يبقى لهم عدر ولا حجة؛ قال تعالى: 2( وَوْضِعَالْكنَبُ 
رك الْمُجْرِمِينَ مُشّفِقِينَ مِمَا ضيه وَيَقُولُونَ بُوَيْكََا مَالِ هذا ألكِتّب 


6 0 ا 0 
لا يعَادِرُ صَعِرَةٌ ولا َه إلا أحصنها ووَجَدُوأ ما عَمِْوأسَاضِرَا ولا يَظَلمٌ 


روه 


رَيّكَ أَحَدا 6 [الكهف: 44 


- أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتشريعهم: 

5 5 عكر وي عن 4 2ه 25م عصرم اتن موي 
كما قال تعالى: «( وَلوْترَد قعل ريم َال ليس هَدَاِيلحَقَ 
َالْوأبلَ ورين كَالَ مَذُوفواالْعَدَابٌ يمآ 2 تكفرون 6 [الأتعام: :ا. 
فأي حسرة عند ذلك تحيط بهم! وأي ندم وحزن يغشاهم! 
وقد عرفوا الحق وتعمدوا مخالفته.. 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الميزان 


- أن الكفار مُكلُّون بأصول الشريعة كماهم مكلفون بفروعها: 
فيُسألون عما قَصّروا فيه وخالفوا فيه الحق. 


فيسألهم ربنا عن منعهم للزكاة وتركهم للصلاة.. مع 
حسابه لهم على كفرهم.. 


كما قال تعالى: ورين )ادن لاموْون لكر وهم 
ةكف فصت * *. 


وقال عن المجرمين: «إ نآك مركلا ركيت لصن (1:5ر 


نك ملو اليسكين () ركنا حُوضُ مم الَيَضِينَ (ف) وكا كدب يو الزن ): 
[المدثر: 47 -45اء 


3 


- أن الكفار يتفاوتون ‏ كفرهم وذنويهم ومعاصيهم: 
وبالتالي فإن الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخول 
الجنة؛ كما أخبر النبي يَِةِ عن عمه أبي طالب؛ وقد مات 
كافرًاء فحدثنا النبي كلِةِ عن حاله 4# الآخرة فقد سأله 
العباس بن عبد المطلب وه فقال: 

يا رسول اللهاهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يَحُوطك 
ويغضب لك فقال وله نعم هو 4 ضخضاح من نار ولولا 
أنا لكان 3 الدَّرْك الأسفل من التار»". 


فأيو طالب 2 النار أخفٌ عذايًا من أبى لهب. 
(1) رواه مسلم؛ ومعنى:« يحوطك» يصوتك ويحفظك ويدبٌ عنك أذى قريش: قوله «صُخضاح؛ هو الأصل 


الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى تحو الكعبين: واستّعير هنا وصف ما يصيبه من النار: قوله 
«الدّزك»: هي الطيقت من طبقات النار؛ والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم؛ وأقصى أسفلها. 


العالم الأخير البوم الآخر / احا 


الميزان 


(1) رواه مسلم. 


كيف توزن أعمال الكفار؟ وهل عندهم أعمال صالحة 
توضع في الكفة الأخرى؟ 


توزن أعمال الكفاري كفني الميزان.. فالكفة الأولى من 
ميزان الكافر يوضع فيها كفره وسيئاته: بينما لا يوجد له 
حسنة تُوضع بالكفت الأخرى؛ فترجح كفت السيئات وتَْلِب. 


وقد تقدّم أن الكافر إذا عمل حسننّ 4 الدنيا كافأه الله بها 
وعجّل جزاءه عليها 4 الدنياء براحت قلبه؛ واطمئنان تفسه: 
والبركت يخ رزقه؛ وتكثير ماله.. ولا يظلم ربك أحدًا. 


5 مدت م مع ردي 


قال تعالى: «١‏ سسكاديية العيرة ألا ينها نوق لوم أمتلمع 
له ما َلدنَ ليس لم في لآب إِلَاالتَادُ 
حِظامَا ضعو أفها يلل باحك نوأ يََمَلُونَ 46 اهود: مولا 
ل و 
قال تعالى: و( لَهّمكَِدآلسَوَتِ وَالْارَضٌِ ايت كمَرْوأ كيت أله 
ولك هْمُ كيبوت 5 فل أَمَمَْرَ آم تَأْمروَقَ عبد أي تهون 8 
يح إِلبَكَ وَِلَ اين ين نلك إن آرت لبن عَكَ وَلَكوْننَءنَ 
م (ت) بل أله ةاعد عَبْد وك م الشَدكِرِينَ #االزمر. تدكا 
وصَحٌ عنه كَل أن الكافر يُطعّم بحسنته ك الدنياء فيأتي يوم 
القياممّ وليس له حسنات» كما قال 6ظ: 


« إن الله لا يظلم مؤمنا حسند يُعطى بها يك الدنيا ويُجزى بها 
4 الآخرة: وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله 4 الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجَرَى بها". 


25" البوه الآخر العالم الأخيو 


الميزان 


مادام أن الكفار يُسألون؛ فكيف نُوخه 
المكان قوله تعالى: رولا ملعن دويية )أ 


9 وقوله: !١‏ هو لاينطفون م َلانوْدنْ طم مَعَكَذِ رون و [المرسلات: هدمح ؟ 


الجواب: أن حال الكفار يوم النيامّ يكون على أحد حالين: 


- أن الكفار لا يُسألون عن ذنوبهم سؤال حساب لحسنات 
أوسيئات: كما يُسأل غيرهم من المؤمنين؛ وإنما يُسألون 
سؤال تَشْريع على أعمالهم؛ فَيُوبَّخْ ويُعاتّب: لماذا سَرق؟ 
لماذا زنى؟.. 

- أن يوم القيامت طويل جدًاء فيه أحداث ومواطن؛: حساب 
وصحف وصراط وحوض.. فهم يُُسألون ‏ موطن دون 
موطن. 

فالقيامةّ مَواطن؛ فمّوطن يكون فيه سؤال وكلام؛ وموطن 

لا يكون ذلك. 


# أثقل شيء ف الميزان!! 

كلما كان العمل أحب إلى الله تعالى كان أثقل يْ الميزان؛ وإذا ثقل 
الميزان بالعمل الصالح» أفلح العيد ونجح. 

والأعمال متنوعة متفاوتت» بعضها أفضل من بعض؛ منها الكبير والصغير؛ 
والخفيف والثقيل» وقد أخبرنا النبي كله عن بعض الأعمال أنها ثقيلة 4 
الميزان» فمن ذلك: 


العالم اللأخير الوم اللآخر 


55١ 


الميزان 


خشن الخلق؛ 


0 
حسن الخلق شيء هين؛ وجه طليق 


وكلام لين.. “جره 
فمن رذق حسن الخلقء ودوام 


الابتسامة: ولطف التعامل؛ ولين 3 "١‏ 
الجانب؛ فعمله ثقيل # الميزان 
ثقيل؛ حبيب إلى الرحمن. 


وقد كان رسون الله كَكِةِ أحسن الناس خلقًاء وأكرمهم معشرًاء حتى 
مدحه الله تعالى بقوله: 3 وَإِنَكَعَلَُلْقعَظِيوٍ 4 القلم: . 


وض 4 مااع 


وقال تعالى: جل مارحمَوَوَله يت مول لوكت قط طبظ ل لَنقصُوا نولك 4 
[آل عمران: 165 5 
وقد مدح النبي يَِةِ حسن الخلق فقال:«إن آتقل شيء يوضع 2 ميزان 


العبد يوم القياميّ خلق حسن: وإن الله يُبغْض الفاحش البّذِيء 10. 
ذكر الله: 

كثترة ذكر الله تعالى؛ والتسبيح 

والتحميد والتهليل:؛ تجعل العبد 2 
محبويًا قريبًا إلى الله تعالى؛ ومن 


أحب شيئًا أكثر من ذكره فمّن 
أحب الله تعالى أكثر من ذكره. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


525 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الميزان 


قال تعالى :1 5 [اليقرة: اقااء 
وقال: «والذحكريت أنه كشيرا وَالدحكرَتٍ أعد أل ار رَةوَلَجَرا عَظِيمًا 4 


[الأحزاب: 6ث9]. 


والنبي كلك يقول:« ألا أنيٌئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مَلِيككم 
وأرفعها 4 درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؛ وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضريوا أعناقهم ويضريوا آأعناقكم؟ 


قالوا: يلى 
قال: ذكر الله تعالى »!". 


وجاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت عليٌ؛ فمُرْني بأمر أتثبّت به؛ فقال يلل« لا يزال لسانك رطبا 


بذكر الله كَننَ 1" 


والذكر ثقيل 4# الميزان.. كما قال عَل: 

«كلمتان خفيفتان على اللسان: ثقنيلتان ث الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله ويحمهدهد:؛ سيحان الله العظيم ين 

ومن أفضل الذكر قول: الحمد لله.. وهي ثقيلةّ 2# الميزان.. كما قال عَلِه: 


« الطهور شطر الإيمان: والحمد لله تملاً الميزان»؛ وسبحان الله والحمد لله 
تملآن -أو تملاً- ما بين السماء والأرض). 


)١(‏ رواه آحمد والترمذي. صحيح. 
(؟) رواه أحمد. 

(*) رواه البخاري ومسلم. 

(؛) رواه مسلم. 


الحالم الأخير البوم الآخر / 51؟ 


الميزان 


٠‏ الوقف يك سبيل الله: 


7 


8 


الوقف أن يخصص لمرء شيئًا من ماله َك 
كعقار أو مزرعة أو أثاث؛: فلا يبيعه؛ بل 
يجعل مايُُستخرج من أجرته يُنفق 2 حرج 


أوجه البر تقربًا إلى الله تعالى. ِ- 
وهو صدقت جارية. قال كله جج.. 


«إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقمّ جارية:؛ أو علم ينتفع 


به أو ولد صالح يدعو نه" 


وقال يلك« إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه 
وقغرة و وَكدًا ضائحا تركف أو فصحفاورّفه: أو مس حدا يناه أوانِينًا 
لابين السبيل بناده؛ آو نهرًا أجراه؛ أو صدقي أخرجها من ماله صحته 


وحياته تلحَقه من يعد موته الى 


وقال يِه «من احتبس فر ساك سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده 
كان شبعه وريه ورّؤته وبوله حسنات يوم القيامة )1". 


وهذا كله مما ذكر يدل على فضل الوقف كذلك. 


وقال جابر بن عبد الله ويه: «لم يكن أحدّ من أصحاب النبي كَل ذا مَقدرة 
الاوقف ). 


)١(‏ رواة مسلم. 
(؟) رواه ابن ماجه والبيهقي ؛ بإسناد حسن. 
(*) رواه البخاري. 


١15‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الميزان 


وقد كان أب و طلحة أكثر 
أنصاري بالمدينت مالاء وكان 
أحب أمواله إليه بَيُرُحاء وهو 
بستان من نخل يجوار المسجد 
النبوي وكانت مستقيلة المسجد. 
وكان رسول الله يِه يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب. 


لل ع مومه د مه 


فلما نزل قوله تعالى: :9 أن ناوا الرَحَىٌّ َفِقُو مما يجبت #6 ال عمر 14 قام 
اببوطلحة إلى الرسول 6[ فقال؛ «إن الله تعالى يقول 2 كتايه: إن الوا 
سيفمم يورت وان أحب أموالي إلي بَيْرُحاء؛ وإنها صدقتة لله 
أرجو برها ودّخُْرها عند الله فضغها يا رسول الله حيث شئت. فقال كله بَخ؛ 
ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح؛ قد سمعت ما قلت فيها؛ء “واني أرى أن تجعلها 
4 الأقربين. فقَسّمها أبو طلحتّ 2 أقاريه وبني عمه »". 


وقال ابن عمر وء: « أصاب عمر أرضًا بِحَيِيّر فأتى النبي يل يستأمره 
فيهاء فقال: يارسول الله إني أصَبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالا قط هو 
أَنْمس عندي منه فما تأمرني به5 فقال له رسول الله كلل إن شئت حبست 
أصناينا وتضدقت نها: 


فتصدّق بها عمر: أنها لا باع ولا تُوهَب ولا تُورّثء وتَصدّق بها الفقراء 
وب القربى وي الرقاب وي سبيل الله وابن السبيل والضيفء لا جُناح 
على من ولِيّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير مُتَمَوّل. . 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) متفق عليه؛ ومعنى غير متمول: أي غير متخن منها ملكا لنفسه. 
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الميزان 


والوقف من خصائص الإسلام '".. والوقف ثقيل ي الميزان: قال مَلِدِه دمن 
احتبس فر ساك سبيل الله إيمانا واحتسايًا وتصديقًا بوعده؛ كان شبّعه 


وريه ورؤثه 4 ميزاته يوم القيامت» '", 


والمقصود بالحديث الحث على أن يوقف المسلم شيئًا يناله نفعه؛ فمن احتبس 
فرسّاك سبيل الله فإن الله تعالى يجعل شبعه بالطعام وريه بالماء بل وروثه 
- العائد الخارج منه - كل ذلك يكون مُتَقّلَا ميزان حسناته يوم القيامة. 


وأخيرا.. 


على العبد أن يحرص أن يثقّل موازينه يوم القيامة بالإإكثار من الحسنات 
والهة بهاء فقد قال يَللِةِ: « الحسنت بعشر أمثالها إلى سبعمانة ضعف ا". 


وقال يله «من هَمّْ بحسنت فلم يعملها كتبت له حسنخ 00 


ميزان.. 


الإملاص لله تعالى يزيد العامل قربا 
وإعانا وينقل عمله فى الميزان. 


)١(‏ الوقف أنواع: 
الوقف على الذرية والأقارب: فيجعل عَدَّمَ الوقف تنفق على المحتاج الفقير من ذريته أو أقاربه. 
الوقف الخيري: وهوما يصرف ريعه على جهمّ خيريةّ كالفقراء والمساكين وبناء المساجد والمستشفيات 
ودور الأيتام وغيره. 
الوقف المشترك: فيوقف أولّا لجهت خيرية لمدة معينت ثم بعدها للذرية والأقارب فيقول أوقفت الدار 
للفقراء سنت ثم لأولادي. 

(؟) رواه البخاري. 

(9) متفق عليه. 

(4) رواه مسلم. 
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اليوم الآخر 


العؤض 


ررم المؤمنون بنبيهم #6 عند الحوضء فيسقيهم بيده الشريفة شربة هنيئة 
> كي لا يظمئون بعدها أبدًاء ويُطرد أقوام من المنافقين والمرتدين عن حوض 
النبي بك فلا يشربون. 


ه فماالحوض؟ 
ه وأين موضعه؟ 


ه وما صفات الشاربين منه؟ 


منبر النبي وَكهِ على حوضه لعو ع م ا 3لا 


الحوض 


© مدخل 

إذا طال وقوف الناس يوم القيامةّ 4 أرض المحشرء وقد ازدحمت الأمم؛ 
من لدن آدم اظيل إلى آخر ميت من أمتناء يحشرون يوم القيامة وقد اشتد 
العطش؛ وعظم الفزع؛ واشتاقت الأفواه إلى شربت ماءء تبّل بها ريقها. عندها 
يبدو لكل أمنّ حوض نبيهاء ليشرب منه أتباعه من أمته. فمن الناس من 
يشرب؛ ومنهم من يُطرّد. 

والحوض هوالموضع الذي يجتمع فيه الماء, أما حوض النبي وَكة فهو موضع 
ماء طيب يكرم الله تعالى به عبده ورسوله محمدًا كَل الموقف العظيم يوم 
القيامت: وهوحوض: واسع الأرجاءء؛ غايمّ 4# الصفاءء؛ ماؤه أبيض من اللبن؛ 
أحلى من العسلء؛ ريحه أطيب من المسك؛ أباريقه كعدد نجوم السماءء حوض 
ترد عليه أمت نبينا لِ. من شرب منه شَرِبمَ لا يظمأ بعدها أبدًا. 


هل الحوض خاص بنبينا محمد جَلِادِ؟ 


لكل نبي من الأنبياء يوم القيامةّ 4 المحشر حوض؛ ولكنه 
كه يرج و أن يكون حوضه أكثرهم واردةً أي أكثر أتباعًاء 
يأتون ليشريوا من حوض تبيهم. 


كما قال يلد « إن لكل نبي حوضا؛ وإتهم يتباهون أيهم 


٠ 107 ََ - 7 03-_‏ اده ا 
أحتر وارذه: وإني ارجو أن اكون اكنرهم واردة ») ٠.‏ 


أي يتنافس الأنبياء ‏ كثرة المؤمنين من أممهم؛ فكل من 


كثّر المؤمنون من أمته ازداد فرحًا وفحرًا على بقية الأتبياء. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ صحيح. 
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الحوض 


© منبر النبي كد على حوضه : 

وذلك من إكرام الله تعالى؛ ورفعه قدر نبينا بلِةِ بين الناس؛ فهو سيد ولد 
آدم يوم القيامة. 

قال يله« ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي ل 

والمؤمن يشتاق إلى رؤية نبينا كله عَرّصات القيامة» والشرب من يده 
الشريفة شربت من الحوض المبارك. 


© موضع الحوض؛ وترتيبه 2 الآخرة: 
إذا اجتمع الناس 4# المحشر يوم القيامة 
واشتد فزعهم» وعطشهم؛ ثم اشتاقوا أن يردوا 
حوض ماء يشربون منه. 
فهل يكؤن ورود المؤمثين ليشربوا من 
الحوض قبل عبورهم الصراطء أم قبله؟ 


اختلف أهل العلم 4 موضعه:؛ والصحيح أنه يكون قبل المرور على الصراط»؛ 
وذلك أن المرتدين والكفار والمنافقين بعد طردهم من الحوض يمضون مع 
الناس ليعبروا الصراط؛ فلا يستطيعون:؛ فيتساقطون ث2 النار. 


# نهر الكوثر وعلاقته بالحوض: 
الكوثر وصف يدل على المبالغت .2# الكثرة؛ وهو النهر الذي يغدَّي الحوض باماء. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وقد وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد 
الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الكوتر الوارد ل القرآن ي قوله 
تعالى:2إنَآ أَعَطَيَسَلك الْكْوثَرَ #6 انكوثر:١!‏ أن المقصود به الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون 2 أرض المحشر يوم القيامة: أما الكوثر 
فنهر في الجنتء لكن العلاقت ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصُبّ 
الحوض ويغذيه بالماء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت أوصافهماء وسيأتي تفصيل الكلام 4 وصف نهر الكوثر وبيان 
طبيعيّ مجراه؛ ومن أين ينبع عند كلامنا عن وصف الجنت.. 


© صمات الحوض 


الحوض موضع يجتمع فيه ماء من الجنةّ؛ يشرب منه المؤمنون يوم 
المحشرء؛ وقد ثبتت أحاديث # وصف الحوضء؛ وذكر من يشربون منه؛ ومن 
مرك 
يرّدون عنه. 


ومجموع ماثبت 2 الأحاديث 4 وصفه أنه: 

ه حوض واسع الأرجاء. 

ه ماؤه أبيض من اللبن: وأحلى من العسل؛ وريحه أطيب من المسك. 
ه أباريقه وكيزانه كثيرة جدًَا كعدد نجوم السماء. 

يأتيه هذاالماء الطيب من نهر الكوثر. 

8 ترد عليه أمتّ نبينا محمد كَل 


ه من شرب منه شريت لا يظماأ بعدها أبدًا. 
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هف 


حوض واسع: 


جاءت أحاديث كثيرة 2 وصف سعمٌّ الحوض؛ وكبّر حجمه؛ ليسع الناس؛ فلا 
يتزاحمون؛ ولا يتأخر أحد ي الشرب. وتقريبًا لحجمه؛ قدّره النبي ب بالمسافات 
بين البلدان» فذكر بلدان كثيرة؛ تقريبًا للفهم؛ وتشويقًا ذلك الحوض. 


قال وله «أمامكم حوض كما بين جَزياء وأذْرْح )". 

وقال كله «إن قذر حوضي كما بين أيُلجَ وصَنعاء من اليّمَّن »!". 
وقال كله « ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينم )1". 
وقال يله «إن حوضي أبعد من أَيْلْتَ من عَدَن »!". 

وقال يِه «حوضي من عَدَن إلى عَمَّان البلقاء»". 


وقال َك «حوضي مابين الكعبي وبيت المقيرس لقلى 


رواه البخاري؛ جَرْباء وأذرح: جرباء وأذرح متلازمتان 4 الذكر عادة؛ كما يقال: مكت والمدينة؛ أودجلة 


والقفرات: وهما اليوم قريتان ة المملكة الأردنيتّ الهاشميت: تقعان شمال غربي مدينيّ معان على قراب 
١١‏ كم؛ وطريقهما يفرق من مدينةّ معان إذا كنت سائرًاتٍ معان متجها إلى عمان رأيت لوحت تشير 
إلى اليسار؛ كتب عليها: إلى أذرح والجربا. 

متفق عليه. وبلدة أَْلَمَ: هوالاسم القديم لمدينة العقبة الأردنية: وسميت أيلة: وإيلات؛ وهي عند قم 
خليج العقبة؛ وهو الميناء الوحيد للمملكة الأردنيةّ على البحر الأحمر؛ وهي بلدة تحيط يها الجيال: 
فتحها المسلمون سنتّ ١117م‏ الموافق ستمّ ١اهجريت.‏ 

وصنعاء: مدينمّ باليمن؛ وهي عاصمتة الجمهوريت اليمنية اليوم. 

رواه مسلم؛ صنعاء عاصمة اليمن اليوم: والمدينة: هي المدينة النبوية: الواقعة اليوم 2 غرب المملكت 
العربية السعودية؛ وقد سماها النبي بل: ظِيْبَمٌِ 

رواه مسلم؛ عَدَن: بلدة تقع جنوب اليمن؛ وأيلة: العقبة الأردنية: وقد تقدمت قبل قليل. 

رواه الترمذي؛ صحيح:؛ عمان: هي مدينتّ عمان المشهورة اليوم عاصمت المملكة الأردنية الهاشمية. 

كوه همان البّثقاء»: هو اسم إقليم من أرض الشام ع المملكةّ الأردنيت: تتوسطه مدينسّ عمان عاصمة 
الأردن؛ ومن أشهر مدن هذا الإقليم: عمان والسلط ومادبا والزرقاء والرصيفة. 

رواه ابن ماجه؛ صحيع: الكغبة: يعني المسجد الحرام 4 مكت؛ وبيت المقدس: المسجد الأقصى: لي مدينة 
القدس بفلسطين. 
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الحوض 


وقال يل:«إني فَرَطْكُم على الحوض وان عَرْضَه كما بين أيْلَمَ إلى الجُخْفّم»". 


وسئل كل عن عرض حوضه فقال: « من مقامي إلى عَمَّان »الى 


المملكة العربية 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى قَرّطكم: أي أسبقكم إلى الحوض؛ أيلة: العقبت الأردنيت» وقد تقدمت قبل قليل. 
الجُحْفَمَ: مدينة شمال جدة؛ تبعد عن جدة ١١٠اكم؛‏ وهي اليوم غائبت المعالم؛ وأشهر المدن حولها مدينة 
رابغ حيث تبعد عنها ١"اكم.‏ 

رواه مسلم؛ من مقامي: أي من المدينت. 

عمان: عاصمت الأردن اليوم: وقد تقدمت قبل قليل. 
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الحوض 


التنويع في ذكر المدن.. 


فائدة 
ىَّ 5 الملاحظ 4 هذه الأحاديث أن النبي كله نوّع ذكر المدن؛ زيادةٌ 
و الإيضاح والبيان؛ فمن لم يعرف موضع مدينة» عرف 


٠‏ الحوض مُرَبّع: 
الناظر غك الأحاديث يجد أن شكل الحوض؛ عرضه مسيرة شهر وطوله 
مسيرة شهر؛ فهما سواء. 


قال عله «. حوضى مَسِيرَة شهرء وزواياه سَواء» 7 


٠‏ عدد أباريقه؛ 
يَرِد المؤمنون على الحوض؛ ويشربون منه بأباريق كثيرة جدًاء لا 
يختلفون عليهاء ولا يزدحمون. 


قال يللد « فيه أياريق اذهب والفضنّ كعدد نجوم السماء أو أكثر من 
عدد نجوم السماء » فيا 


)١(‏ متفق عليه. ومعنى مسيرة شهر: أي المسافنّ ما بين كل زاوية إلى الأخرى: مسيرة شهر: آي يسير 
الإنسان من زاويت إلى أخرى شهرًا كاملا؛ من طول ما بين الزوايا. 
زواياد سواء: أي المسافتّ ما بين كل زاوية والأخرى من زواياه الأريع متساوية. 

(؟) رواه مسلم. 
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الحوض 


٠‏ مصدر ماء الحوض: 
ماء الحوض ينبع من الجنة؛ يصب فيه نهر الكوثر؛ كما قال كِلَه: 


«يَشْخَب فيه ميزابان من الجنت» ١"!‏ 


ه صقة ماء الحوض: 


ماؤه أطيب وأعذب وأحلى الماء» ولا عجب 2# ذلك فهو من الجنة؛ قال َل 
4 وصف ماء الحوض:« آشد بياضا من اللبن؛ وآحلى من العسل؛ يشخب 
فيه ميزابان يمدانه من الجنتّ: أحدهما من ذهب والآخر من وَرق)". 


وقال يله« وريحه أطيب من المسك؛ وكيرَانه كنجوم السماء )'". 


٠‏ شرية واحدة تروي الظمأ؛: 


من طيب ماء الحوض أن شريمّ واحدة منه؛ يجد الشارب من لذتهاء 
وطيبهاء وأثرها ما يقضي به على عطشه؛ ولا يظمأ بعدها أبدًا. 


كما قال يَلِةِ:« فيه أباريق كنجوم السماء؛ من وزده فشرب منه لم يظماً 


8 4 
بعدها أندا ) . 


)١(‏ رواه مسلم؛ معنى يشخب: أي يصب ويسيل قيه. 
ميزابان: مثنى ميزاب: والميزاب هو ما يسيل منه الماء من موضع غال. 
(؟) رواه مسلم؛ ومعنى الوّرق: الفضة. 
(9') رواه مسلم: والمسك: أطيبٌ الطيب والعظر. 
(4) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر م ونا 


الحوض 


# أول الناس وروذا عليه: 


حوض نبينا بَكِةِ جعله الله تعالى كرامة لنبيه يِه ورينا سبحانه أهل 
للكرم والجود؛ ونبينا يَدِةِ ييستحق الإكرام والإحسان. 


وكلما كان الؤمن أكثر إِيمَانًا وتصديقًا ويِدلا للخير: صار أسبق 
للشرب من الحوض؛ وأول الناس شربًا منه هم فقراء المهاجرين الذين بذلوا 
أرواحهم؛ وسفكوا دماءهم, وأنققوا أموالهم 2 سبيل الله كما وصفهم 
العليم بظاهرهم وباطنهم بقوله تعالى: 


1101 


جل فر مهدح َ أن لْفْجُوأ ين برهم وَأَمولِهم ينون مضلا ين لله مضو 
ويتصرؤث أله وسو يك َيف 4 [الحشرء /آ 


وأولهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وك.. وبقيمّ الصحابة الكرام..كما 
قال كله« وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا. أول الناس ورودا عليه: فقراء المهاجرين الفسعت رؤؤوسة لكب كيايا 
الذين لا يتكحون الْتَتَعَمات: ولا تُفْتّح لهم السّدّد 1" 8 


© تقديم أهل اليَمن: 


أهل اليمن؛ أرق الناس 
قلوبًاء وألينهم أفئدة؛ وهم أول 
من جاء بالمصافحةء لحسن 
أخلاقهم؛ وطيب طباعهم. 


)0 الحديث رواه الترمذي. صحيعح: المعنى: أن فقراء المهاجرين الضعفاء؛ الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
وفروا بدينهم إلى المدينة» خوك على دهم واقبانًا إلى ربهم تعالى؛ هؤلاء هم أسيق الناس إلى الحوضص؛» 
وهم لققرهم شغتث الرؤوس أي شعورهم مُغْبّرة وثيابهم قديمة بالية» زوجاتهم فقيرات ضعيفات:؛ لا 
تفتح لهم السُّدّد أي البيوت والأيواب؛ التي تفتح عادة للأغنياء. 


ا البوم الآخر العالم الأخير 


الحوض 
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فهم يكونون من السابقين إلى الحوض» ويقدمهم النبي ِهِب الشرب قبل 
غيرهم. 

قال يله «إتي لبعُمْر حوضي أذُود الناس لأشل اليّمّن أضرب بعصاي 


حتى يُرْفْض عَليْهم »". 


ف الحديث فضيلج لأهل اليمن: فمعتاه أنعب التاس :عن الحوض ليتقدم 


أهل اليمن؛ ويسيل الماء عليهم. 
وهذه كرامة لأهل اليمن 4# تقديمهم 4# الشرب مجازاةً لهم بحسن 
صنيعهم 2 الدنيا للإسلام. 


© الواردون على العوص؛ 

كلما ازداد المرء صلاحًا صار أسرع تقدمًا إلى الحوض؛ وأصلحٌ هذه الأمقّ 
هم صحابج رسول الله يَلِكِ وأصلحهم الأربعت الخلفاء الأكمتّ الحنّفاء؛ أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي كر والأنصار لهم تقدم أيضًاء 

كما قال يَلِِ نلأنصار وير: « إنكم ستلقون بَعْدِي أخرّة؛ قاصيروا حتى 


تلقؤني على الحوض )", 

الأقرة:لفظ ماخوة من الإيتان وهوتقديم أحد على آحده والمعنى أن 
الأنصار يُقدم عليهم غيرهم 4 العطاء والمال مع أنهم أولى وأحق لخدمتهم 
الإسلام وجهادهم. 


(1) رواه مسلم؛ قوله ٠‏ لَبِعْشْر»: العُقر: هوالمكان الذي تقف فيه الإبل قبل شربها من الحوض عادة؛ وهو أمام 
البئر؛ وقيل 2 مؤخرة البئر: قوله ٠‏ يرفض عليهم» أي يسيل الماء بقوة. 

(1) متفق عليه. معنى أثرة: أي يُؤثر غيركم ويُقدم عليكم 2 العطايا والهبات: وأنتم أحق منه: لأنكم من أول 
من تصر الإسلام؛ لكن لا تنازعوا الأمر أهله؛ ولا تحدثوا خصومات: وإنما اصبروا حتى تلقوني على الحوض. 


العالم الأخيو البوم الآخر فحنا 


الحوض 


وبِيّن النبي يَكِةِ أن الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موته كَل والمنافقين الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ فإن هؤلاء جميعًا تنكشف حقائقهم 
وتفضح سرائرهم يوم القيامة» ويُطردون عن الحوض. كما قال كللة: 


«أنافرّطكم على الحوض أنظركم ليُرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم اختلِجوا 


دوني. فآقول: رب أصحابى؛ أصحابي!! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا يعدك»). 


وبِثك رواية: «إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهُقَرى "ل 


ليس قد'حا في الصحابة.. 


هذا الحديث ليس قدخًاك الصحابتة الكرام وك.؛ بل معناه: أن 
الذين يُطردون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الإسلام 2 عهد 
أبي بكر بعد وفاة النبي له فقاتلهم أبو بكر؛ فماتوا على الكفر. 


ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم يرتدٌ من الصحابة المشهورين 
أحد؛ وإنما ارتد قوم من جفاة وجهلت الأعراب ممن لم يكن 
له نتصرة للدين؛ ولا مخالطة للنبي يل ولا طول مجالسة» 
ولا طلب للعلم؛ ولا حفظ للحديث. 


وأيضّا من هؤلاء الذي يراهم النبي كَلِةِ فيعرفهم؛ ويظنهم أصحابه» 
همالمنافقون: كعبد الله بن أبيّ بن سلول؛ وغيره؛ ممن كانوا 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ والله تعالى أعلم بسرائرهم. 


)١(‏ رواه البخاري: ومعنى الحديث: أنا فرطكم أي أسيقكم إلى الحوض أنتظركم لأسقيكم: فيأتي رجال 
يراهم النبي بكةِ فيتدكر أنه رآهم ي الدنياء فينتظر أن يصلوا إلى الحوض ليشربواء فتمنعهم الملائكة 
من الشربء قيقول يَيِِه رب أصحابي:؛ أي لماذا يُمنعون؟! فيقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى: 
ومعنى القهقرى: هو تراجع الرجل للخلف ماشيًاء كأن أحذًا يدقعه للخلف وهو يريد التقدم للأمام. 


يا 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الحوض 


© حوض نبينا يلد لأمنه فقط: 


لكل نبي يوم القيامج حوض؛ يشرب منه المؤمنون من أمته؛ وقد أخبر كلل 
أن حوضه مخصص لأمته لا يشرب منه غيرهم؛ بل كل أمخّ تشرب من 
حوض نبيهاء كما قال 26 

«ثر د على أمنى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يدود اترجل إبل الرجل 
عنّابله؛ فقال الصحاية: يا يا نبي اللهء أتعرفنا؟ قال: نعم: لكم سيمًا ليست 


لاحد غيركم: تردوز غرًا محجلين من آثار الوضوءع. وليصَدنَ بتو 


ظائفمٌّ منكم فلا تَتصلون 


مسن [صحايى! تيحيبتى ملك 


فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا يعدك )". 


وهذا الحديث يؤيد أن المطرودين عن الحوض هم المنافقون الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ وكانوا يجالسون النبي يك فكأنه يقول 
لهم محدرًاي الدنيا: إن أشخاصًا منكم أيها الجالسون معي سيطردون يوم 
القيامةّ عن حوضي. لأن الله تعالى سيعاملهم يوم القيامة على حقيقتهم؛ 
وهؤلاء المنافقون بعضهم قُضح # عهد النبي يِه كالذين خرجوا معه إلى 
معركة أَحُدء فلما وصلوا إلى موقع المعركة؛ رجعوا وكانوا ثلاثمائة رجل!! 


وقال يك حديث أبي هريرة ذقكه ( لاذودن عن خوضى رجالا كما نداد 


0 ا 
ل '* 4 


)١(‏ رواه مسلم: والمعنى أنه يي يذود الأمم الأخرى: أي يبعد الأمم الأخرى عن الشرب من حوضه لأنهم إن 
كانوا مؤمنين شربوا من حوض نبيهم: ولما سأله الصحابة هل تعرفنا يوم القيامة أخبرهم بَليِ أن لأمته 
سيما أي صفة وعلامة تتميز بها عن غيرها من الأمم: فإن أمته يرِدُونَ عَلَيه غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آكَارِ الْوضُوي 
والغرة والتحجيل هو بياض ونور الجبهتّ والقدّمين: يميز الله تعالى به هذه الأميّ لوضوثهم وصلاتهم. 
وتقدم بيان أن المقصود بمن يطردون عن الشرب من الحوض هم الْرْتَدُون بعد وفاة النبي يل والمنافقون 
الذين كانوا يصلون معه؛ ويراهم 2 مجالسه؛ وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

(؟) رواه مسلم؛ ومعنى الحديث: أذود أي أبعد الأمم الأخرى عن الشرب لأنهم إن كانوا مؤمنين شريوا من 
حوض نبيهم: أو أبعد رجالا كانوا معي 2# الدنيا لكنهم منافقون أعداء للدين: كما تُطرد الناقة أو 
البعير الغريب عن مجموعة الإبل. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


"3/4 


الحوض 


والأمم يوم القيامج كثيرة جدًا؛ والخلق لا يحصيهم إلا الله والزحام 
عظيم: والخَطب سيم وأممّ محمد يَكِنَةِ من أقل الأمم عددًا مقارني بأعداد 
الأمم يوم القيامت. 

وأثناء عَرّصات القيامة؛ و حال شدة العباد؛ يحتاج الناس إلى من 
يشفع لهم عند ربنا جل وعلاء فتكون للأنبياء والرسل والملائكةّ والشهداء 
والصالحين عدة شفاعات.. 


سيأتي تفصيلها 4 الفصل التالي.. 


عقيدة.. 


صعابة نبينا فم أنضل الأمة 
وغيرها وهم أول الئاس ورودًا 


3 البومالآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


الشفاعة 


١ 0١‏ من أعظم أحداث يوم القيامة: وله اك القيامة تأثير كبير؛ 
3-4 وتخفيف وتيسير؛ يرغب العباد فيها إلى سادة الأتقياء 

فيعتذر عنها الرسل والأنبياءء ثم يبعث الله نبينا محمدًا يله للمقام المحمود: 

والرفعت والصّعود.. 

ه قماالشفاعئن؟ 

ه وماشروطها؟ 

ه وكم أنواعها؟ 

ه وهل هي خاصة بنبينا بل أم لبقيحّ الأتبياء آيضّاة 


ه وهل يمكن أن يشفع غير الأتبياءة 


الشفعاء يوم القيامة 


الطريق لنيل شفاعته 
كثرة اللّعن تمنع الشفاعة 0 


أسعد الناس بشفاعة النبي كلل 11 


الشفاعة 


© مدخل:؛: 
إذا اجتمع الخلائق يوم القيامت وطال وقوفهم؛ واشتد فزعهم: وبكت 


عيون المفرّطين؛ وخابت ظنون الخاسرين؛ وخافت الرسل الكرام؛ واضطريت 
الملائكيّ العظام: ويلغت القلوب الحناجر؛ وخاب كل كافر وفاجر. 


عندها يبحث الناس عن من يشفع لهم إلى الملك العظيم؛ يبدا حسابهم؛ 
ونشر صحفهم.. وبعد طول طلب وانتظار؛ ومرور على الرسل الأخيار, يقوم 
سيد البشر شافعًاء وللواء الحمد رافعًا ويسجد بين يدي ربه داعيّا مبتهلا 
راجيًا.. فيقبل الله تعالى شفاعته.. ثم يشفع يَلِةِ بعدها شفاعات؛ يخرج بها 
أقوام من النار إلى الجنة؛ ويرفع درجات بعض المؤمنين 2# الجنةّ».. وغيرها.. 


كما قال وَل« أعطيت خَمسَا لم يُعطهن أحد قبلي : صزت بالرٌّعب 
مسيرة شهر: ؛وأجِلّت لي الغنائم ولم تَحِلَ لأحد قبلي ؛ وجعلت لي الأرض 
مسجدٌ ا وطهورا: قأيها رجل مسن أمتي أدركتة الصلاة فليصل؛ ؛ وأغعطيت 
الشفاعت؛ وكل نبى بُعث إلى قومه خاصتة وبُعثت إلى الناس عامق» 1" 


© تعريف الشفاعة: 

مصدر سَفَعٌ يَشْمَعُ شَمَاعَمَّ مأخوذة من الشَفْع: وهوضم الواحد إلى 
الواحد؛ وهو ضد الوثر. 

والشفاعيّ هي: سؤال الخير للغير؛ وسميت شفاعتّ لأن الشخص يكون 2 
البدايت منفردًات طلب حاجته؛ فإذا انضم إليه آخر يطلبها معه صاروا شَفْعًَاء 
أي اثنين. 


)١(‏ متفق عليه 


العالم االأخير البوم الآخر 


ركنا 


الشفاعة 


© شروط الشفاعة: 


ذكر الله تعالى ي القرآن شرطين, لا بد من توافرها لتكون الشفاعقّ 
مقبولة عند الله تعالى؛ نافعة للمشفوع له؛ وهذان الشرطان هما: 
ه إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع سواء كان هذا الشافع نبيًا أو شهيدًا أو 
ملكا كما قال تعالى: د( وَلَاتَمَحٌ الَّفَعَةُ ندم إلا لِمَن أت لهم 6 اسبا»:؟! 


رضا الله تعالى عن المشفوع له بأن يكون عاصيًا 
معصييّ دون الشركء؛ فإن كان المشصفوع له 
كافرًاء لم يقبل الله تعالى أن يشفع له أحد؛ لأن 
الله تعالى لا يغفر أن يشرك يه؛ لذا قال تعالى عن 


وقال تعالى:«! لَاسَْلِكون الع مهلام ِدَعِدَالتمِعَهَدًا 4 
امريم: 0اء والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله. 


وقيل العهد هو الصلاة لقوله يلد «العهد الذي بيننا وبينهم الصاذة قمن 
تركها فقد كفر 7 


فالكافر ليس له عند الله عهد توحيد وإيمان: فلا تُقبل فيه شفاعتّ 
الشافعين.. 

وقال عِل: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 2 

يعني: أنه يشفع للعصاة عمومًا وإن كانوا من فاعلي الكبائر؛ أماا من 
وقع فيما هو أعظم من الكبائر وهو الشرككء فلا يشفع له. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي؛ صحيح. 
0( رواه آبو داود وغيره»؛ صحيح. 


١15‏ اليوم الآخر الحالم الأخير 


الشفاعة 


وجمع الله تعالى شرطّئيْ الشفاعةّ 2# آييَّ واحدة؛ فقال تعالى: 

22 مذ لامع الفّمحَدٌله مَنْأَدِنَلماتمْ م و لد 4 له 16 

فقوله «[ َوِنَكهلتَمَنُ أي أذن للشافع أن يشفع. 

قوله جا وَرَضِقَ مكلا 4 أي رضي عن المشفوع له أنه لم يأت بشرك. 


ولا يملك الإذن بالشفاعة إلا اله تعالى؛ كما قال تعالى: ملفل ين السَّمَحَدُججِيمًا # 


[الزمر: 4كا]ء 


© أهمية الشفاعة: 


ثيل شفاعتة النبي يله ثم نيل 
شفاعت من أكرمهم الله تعالى 
بالشفاعيّ من الشهداء وغيرهم» 
هو شرف عظيم:؛ ونجاة ونجاح 
للمشفوع له. 


ومن أهميتّ الشفاعتة أن النبي كَل خيّره الله تعالى بين أن يُدخِل نصف أمته 
الجنيّ وبين الشفاعت» فاختار الشفاعت» كما قال علل: 


« أتدرون ما خيّرني ربي الليلسّ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة؛ وبين الشفاعت» فاخترت الشفاعي. 
قلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. ١‏ 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه؛ صحيح 


العالم الأخير ابوه الآخر / خ1ظ 


الشفاعة 


ومن حرصهيَكْةٌ على الشفاعتة أنه كان يفرح بها ويستعد لها وهو 
الدنياء ومن ذلك أن لكل نبي دعوة مستجابة: فدعا كل نبي بها 4# الدنيا. 

أمارسول الله كَل فبالرغم مما أصابه من تعب ولأواء 4ك الدنياء وكم 
احتاج إلى هذه الدعوة المستجابة» ومع ذلك خبّأها ليوم القيامة. 


كما قال يِه « لكل نبي دعوة مستجابت؛ فتعجّل كل نبي دعوته؛ وإني 
اختبات دعوتي شفاعتة لأمتي يوم القيامت؛ فهي نائلةّ إن شاء الله من مات من 
أمتى لا يشرك باللّه شينا» , 


ومن فضل الله تعالى ومِئّته وكرمه أنه قد وعد الله نبيه يك أن يُدخل 
الجنت من أمته سبعين ألما بغير حساب ولا عذاب ومعهم غيرهم. 


كما قال يَلِةِه «وعدني ربي أن يدخل الجننّ من أمتي سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب. مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حَثّيات من حَنّياته ١»‏ 


© أنواع الشفاعة 


كل الخلائق يوم القيامة تتمنى نيل الشفاعة؛ فمنهم من يُقَبَل ومنهم 
من يُطرد؛ ومن أعظم المطرودين الخاسرين أناس كانوا ي الدنيا يتقربون 
لقبور وأقوام؛ وأحجار وأصنام؛ يبذلون لهم الدعاء» ويرجونهم كشف البلاء» 
وينحرون عند قبورهم الذبائح؛ ويصبون العطور ونفائس الطيب؛ فإذا جاء يوم 
القيامة تبرأ المعبودون من دون الله ممن عبدوهم؛ ولم ينفعوهم أو يُنجوهم. 


(1) رواه مسلم. 
(؟) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه؛ صحيح. 


١ 2/5‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


اا كود شو أ لهاي 
أذ يَرَوْ نَالْعَدَاب أن الْقرَة لَه جَسِيعًا 


22 م2 0 ابعر اح سح 2ك ع دك عه م5 22د 
أنَّ أمّهَ كََدِيدُ العدّاي (59)!إذ تَبرَاً لين أتبعوأ من الدرت أتَّبَمُوا وروأ داب وَتَقَطعَتَ 
بهم الْأسَبَاثٍ (80) وَفَال ألدِنَ أتَبعُوأ َو و متم كما روأ وا كَدلِكَ 


2 0 وَكاة 


يرهم لله أَعَملهُمَ حَسَرّتٍ عل وَمَاهُم بحر جين من أ لّارِ #6 البقرة: م نأكلاك 


وقد دنّت الأدلة الشرعيقّ على أن الشفاعة؛ منها مقبول مأذون به؛ نافع 
يوم القيامة» ومنها مردود لا ينفع الشافع ولا المشفوع لك. 
فالشفاعم نوعان: 
٠‏ أولا: شفاعة مقبولة: 
وهي الشفاعات الثابتة 2 القرآن والسنة» سواء 
لرسول الله كَل أو للأنبياء عليهم السلام؛ أو 
للملائكة أو الشهداءء؛ أو المؤمنين؛ وهي أنواع 
وأقسام؛ ومراحلء؛ وبعضها عام لجميع الناس 


من أمتنا والأمم الأخرى؛ وبعضها خاص 
لأمتنا فقط. 


ه ثائيًا: الشفاعة المرفوضة: 
فهي ما يعتقده المشركون والنصارى 4# آلهتهم:؛ 
وما يعتقده المبتدعون 2# مشايخهم؛ وما يظنه 
عُبَاد القبور .© المقبورين» فيبدلون لهم الدعاء 


22-2 


والذيح والتمُسح والصلاة؛ رغبةّ 4 شفاعتهم 
يوم القيامي. 


العالم الأخير اليوم الآخر / /1/؟ 


الشفاعة 


وقد كدّب الله أصحابهاء فلا أحد يشفع 2 ذلك اليوم إلا بإذن الل وله 
يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع. 
قال تعالى: امن ذا الى يَقْمَُ عنْدَهُ و لا بدي © البقرة: ده:. 


وقال: !ولا تعونت ِلَاِمِنِ ار عو 46 الأنبياء: 14 


فمن تقرب إلى قبر بصرف شيء من أنوع العبادة له من ذبح؛ أو 
توسّلء أو دعاء؛ أو طوافء أو صلاة.. فهو ضلال بعيد؛ وبالشفاعقّ 


© الشفعاء يوم القيامة: 


من إكرام الله تعالى لأصحاب قُرْبه؛ وأهل عبادته - أنه يقبل شفاعتهم 
ووساطتهم يوم القيامتّ 4 إنقاذ بعض أهل النار منها. 


وقد تقدّم الحديث عن أنواع الشفاعة وشروط قبولهاء وذكرنا أن أحد 
هذه الشروط أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعة. 


وك ضوء الأدلت الشرعيت نجد أن الشفعاء يوم القيامتّ هم: 


١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


الأنبياء: 


الأنبياء هم أصفياء الله من البشر؛ اصطفاهم ليُخرجوا الناس من الظلمات 
إلى النور؛ وهم درجات عند اللهء وهوس بحانه يكرم ويرفع من يشاءء يقول 
تعالى: طإزلك ايل ْنَا هم عل تن ينهم عن كلم ل وقح ته كعاب 
[الجائية:118: ومن أعظم الإكرام والإعزازيوم القيامةّ قبول الشفاعنّ من الشافع. 


سنعرض أولّا شفاهات تبينا محمد كله -تسأل الله ان لا يحرمئا شفاعته: 
وبعضها خاص به؛ وبعضها يشترك معه فيها غيره من الأنبياء والشهداء.. 


وهذه الشفاعات هى: 
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الشفاعة الأولى: 
هي الشفاعتّ العظمى يوم القيامة 
أهل الموقف جميعًاء وهي من المقام 
المحمود 4 قوله تعالى: 

ع0 ل معنف ريك تكانا تحْمُودًا * 
[الأسراء: /0]. 


وهذه الشفاعت خاصة بالنبي يَلِهِ لأن كل الأنبياء يعتذرون عنها؛ وهي أعظم 
الشفاعات؛ فيشفع كَلِةٍ لأهل الموقف؛ وهم 4# المحشرء فزعين مضطربين» 
يشفع لهم ليقضي الله بينهم؛ ويتخلصوا من الغم والكرب وهّول الموقف. 


كما قال ابن عمر ذلكه: «إن الناس يُصيرونَ يوم القيامة جنا "كل أمدنّ 
تَتْبّع نبيهاء يقولون: يا ُلانء اشمّع يا فلانء اشمّع! حتى تنْتهي الشفاعة 
إلى النبي كَل فذلك يوم يبعثه الله القام المحمود »1". 


و4 حديث ابن عمر 5 ذه أيضًا أنه سمع النبي تل يصف حال الناس 
يوم القيامة؛ ‏ حديث طويل؛ قال فيه النبي َه «... فيشفع ليُقضى 
بين الخلق؛ فيمشي حتى يأخن يِحَلْقتَ البابء فيومئن يبعثه الله مقاما 
محموداء؛ يحمّده أهل الجَمْع كلهم " 


واختصاص النبى عَلَِةِ بهذه الشفاعتٌ» هو لبيان شرفه؛ وإظهار مقامه؛ وقد 
قال يِه «أنا سيد ولد آدخ يوم القيامت ولا فَخَرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة؛ وأنا أول شافع وآول مُشَمّع ولا فخر»". 


جنًاه جمع جاث؛ أي من شدة الهول لم يستطع الوقوف على قدميه؛ فقام على ركبتيه؛ كما قال تعالى: 


رواه البخاري عند قوله تعالى: جِاعََحَأن يبِحَتَكَرَيُكَ مَعَما تحمُودًا 4. 
رواه البخاري. 
رواه ابن ماجه. 


اليوم الآخر الحالم اللأخير 


الشفاعة 


ولأنها الدعوة المدآخرة لرسول الله يك فقد سأل رجل رسول الله كلله: 
«يا رسول الله ألا سألت ربك مُلكًا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله يك 
ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من مُلك سليمان: إن الله لم يبعث 
فبيًا ]لا أعظاه ذهوة: منهم من |قخذها دثيا فأغطيهاء ومتهم من دهابها 
على قومه إذ عصّوه فأهلكوا بهاء فإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند 
ربي شفاعت لأمتي يوم القيامة !". 


الأنبياء يعتذرون عنها إلا نبينا محمد عَلةِ: 

هذه الشفاعتنّ جاءت مُفْصَّلمَ 4 عدة أحاديث؛ وقد جمعت رواياتها هناء 
فقد أخبرنا النبي كَلِةِ: أن الله يجمع الأولين والآخرين 4 صعيد واحد.. 
يُسمعهم الداعي.. ويَنَمُدَهم البصر.. وتدن و الشمس.. فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون.. فإذا اشتد عليهم ذلك.. ورجوا 
أن يفصل الله بينهم القضاء.. قال بعضهم لبعض: 


آلا ترون ما أنتم فيه.. وماقد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم كك؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم.. 

فيآتون آدم فيقولون: ياآدم أنت أبو البشر.. خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من 
روحه.. وأمر الملاثك فسجدوا لك.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم اتنلة: إن ربي وَبَْ قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي.. نفسي.. نفسي '".. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إن ثوح.. 


فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح.. أنت أبو الرسل إلى أهل الأرض.. وسمّاك 
الله عبدًا شكورًا.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى 


أخرجه الحاكم؛ والطبراني: وَالبَزَّا صحيح. 


المعنى: أنه عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله تعالى وخوفه منه؛ يقول نفسي نفسي؛ أي أبحث عن 
نجاة نفسي؛ وإنقاذ نفسي. 


العالم الأخير الوم الآخر // 51١‏ 


الشفاعة 


إلى ماقد بلغناة! فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضيًا لم يغضب 
قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وإنه كانت لي دعوة على قومي: 
نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى إبراهيم.. 


فيآتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم.. أنت نبي الله.. وخليله من أهل الأرض.. 
فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول 


فيآتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله.. اصطفاك برسالاته.. 
وبتكليمه على الناس.. اشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما تحن فيه؟! ألا 
ترى إلى ماقد بلغنا؟! فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضبًا.. 
لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. واني قتلت نفسًا لم أؤمر 
بقتلها.. نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى عيسى.. 


فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله.. وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه.. وكلمت الناس 2# المهد.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟!آلا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. ولم 
يدكر ذنيًا.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى محمد.. 

قال يله فيأتوني فيقولون: يا محمد.. أنت رسول الله.. وخاتم النبيين.. 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ماقد بلغناة! فأقوم فأقف تحت العرش 
فأقع ساجدًا لربي وَبك.. ثم يفتح الله علي ويُلهمني من محامِده.. وحُشن 
الثناء عليه. «هاالم يفتجه على جد قبلي. . فيقال: يا محمد ارفع رأسك.. 
وهل تشظ: .واشفع تُشَمّع.. .فأقول: يارب أمتي أمتي.. يا رب أمتي أمتي.. يا 


١١ "017‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الشفاعة 


رب أمتى آمتئى.. فيقول: يا محمد آدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنت.. وهم شركاء الناس فيما سواة من أبواب.. 
ثم يفصل النه القضاء بين الناس.!" 


فهذا ما يقع 4 الموقف العظيم؛ والخطب الجسيم؛ عند اضطراب الأمر؛ 
وحيرة الفكرء يشفع سيد الأتبياء» ورأس الأتقياء.. 


فهذه هي الشفاعت الأولى.. تفزع فيها جميع الأمم إلى النبي وَلِةِ. 
ه الشفاعة الثانية: 


وهي بعدما يؤمر بأهل الجنت إلى الجنة.. فيبحثون عن من يشفع لهم بدخول 
الجنة.. فيأتي المؤمنون آدم اثلا فيقولون: يا أبانا؛ استفتح لنا الجنتّ؛ كما قال يلل 


«يجمع الله تبارك وتعالى الناس: فيقوم المؤمنون حتى تُزْلّف لهم الجنة؛ 
فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة؛ فيقول: وهل أخرجكم من 
اجا بوتابي ابا العا ج00 از 4ح لبي عقوا ٠‏ 

لله فيقول إبراهيم: لست بصاخب ذلك إنما كنت خليلة من وراء وَرءِ | 
اعمدوا إلى موسى 2+ يي الذي كلمه الله تكليمًاء فيأتون موسى 2 عَيةِ فيقول: لست 
بعصي قر اليو فيص فرعا كي يمحي ليت 
بصاحب ذلك؛ فيآتون محمدا # يل فيقوم فيؤذن له »!7 


كتيينا محمد © يتمع © اسنتفتاع ياب الجتخ وذخوتهادوهي فين المقام 
المحمود أيضًاء وهذه الشفاعت خاصة بالنبي محمد يَللِةِ دون غيره؛ ودلّ 
على ذلك حديث ابن عمر لما قال:«... فيمشى حتى يأخذ بِحَلْقَمَ الباب» , 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي؛ وأصله ع البخاري. 
(؟) أي من خَلْفٍِ ججاب. 


لوقا رواد مسلم. 
4( رواه البخاري. 
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وقال يِه «آتي باب الجنتّ يوم القيامّ فأستفتح؛ فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد؛ فيقول: بك أمِرت لا أفتح لأحد قبلك» ". 


فتاهو النوع الثاني من الشفاعات التروياكر م الله تعالى بها نبيه محمدًا لق 
وهذه الشفاعت ينتفع بها أمته يَكِةِ وغيرها من المؤمنين من أهل الجنت. 


٠‏ الشفاعة الثالثة: 


وهي خاصتة بالمؤمنين ين الذين ليس عليهم حساب ولا عقاب» يشفع لهم 
نبينا محمد ,َك إلى الله تعالى أن يؤذن لهم بدخول الجنة. قال يَلِه: 
«أناسيد الناس يوم القيامتّ» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين 4 صعيد واحد؛ يُسمعهم الداعي ويُتفدُهم البصر؛ وتدنو 
الشمس؛ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون... 

ثم قال 2# آخر الحديث: « ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك؛ سل تعطه؛ وَاشْمّع 
تُشَمّع فأرفع رأسي فأقول: متي يارب» 
مني يا رب؛ فيقال: يا محمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبواب الجنتة؛ وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأيواب» 
والذي نفسي بيده؛ إن ما بين المضراعين 
من مصاريع الجندّ كما بين مكنّ 
وجِمِيّر أو: كما بين مكتّ وبُضرى 2" سسا 


وهذه الشفاعت أيضًا من المقام المحمود الذي اختصّ الله تعالى به نبينا محمدًا يل 


)0( رواه مسلم. 
(1) متفق عليه. ومكتة المكرمة: مدينة معروفة؛ وهي قبل المسلمين؛ وجميّر: بكسر الحاء وسكون الميم وفتح 
الياء؛ وهي قبيلّ مسكنها صنعاء اليمن: وهي نسية إلى حمير بن سبأء أما بُصرى فهي: مدينة 2# الشام. 


١‏ البوم الآخر ا العالم الأخير 


الشفاعة 


من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين:؛ أنه يعاملهم بعفوه وحلمه؛ 
قبل أن يعاملهم بغضبه وعقوبته. 


فمن رحمته تعالى بالخلق؛ أنه أذن 
لنبينا يَكِةِ أن يشفع # قوم دخلوا 
النار من عصة المؤمنين الموححدين 
ممن ماتوا وليس عندهم شرك بالله 
تعالى؛ لكنهم ماتواوهم مُصِرّون 


فأخبرنا بل أنه يشفع فيهم أيضًاء كما قال يله يخ حديث الشفاعة: 


... فأنطلق فأستآذن على ربي فيؤذن لي عليه؛ فإذا رأيت ربي وقعت 
له ساجدًاء فيّدَعني ما شاء الله أن يَدَعنيء ثم يقال لي: «ارفع مججمن وقل 
يُسمع) وبل تعطه ؛واشفع تُشَمّع ؛ قأحمد ربي بمحامد عَلَمُنِيهاء تم 
أشفع؛ فيحُدَ لي حَذًا فآدخلهم الجني. 


ثم أرجع فإذا رآيت ربي وقعت ساجدًا ؛قيّدَعني ماشاء الله أن يدعني» ثم 
يقال: «ارقع محمد دوقل تمع وسَل تُعطه واشفْع تُشَمّع؛ ؛ قأحمد ربي 
بمحامد عَلْمَنِيها ث ثم أشفع ؛ فِيحُدَ لي حَدَّا فأدخلهم الجدي. 


ثم أرجع؛ ؛ قإذا رأيت ربي وقحت ساجذاء فيّدعئي ماشاء الله آن يدعني؛ ؛ثم 
يقال: وازقخ مجمتم »قل يُسمع: ؛وسل تُعطه؛ واشفع تُشَفّع فأحمد ربي 
بمحامد عَلمَنِيها: ثم آشفع؛ فِيحُدَ لي حَدَا فأدخلهم الجنت. 


ثم أرجع فآقول: يارب ما بقي آ النار إلا من حَبّسه القرآن؛ ووجب عليه الخلود. 
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الشفاعة 


يخرج من النارمن قال: لا إله إلا الله وكان ي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. 
ثم يخرج من النا رمن قال: لا إله إلا الله. وكان 2# قلبه من الخير ما يزن بُرّة. 


ثم يخرج من النارمن قال: لا إله إلا الله وكان ةي قلبه مايزن من 
الخير ذَرّة»!ل, 


وقال كَلِهِ:ه « شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي )!". 


وقال َك رواية أخرى: « فيقال: انطلق فمن كان 2# قلبه مثقال حبر 
من بّرة: أوشعيرة من إيمان؛ فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل.. ثم أرجع 
إلى ربي فأحمده بتلك المحامد؛ ثم آخِرٌ له ساجدا. 


فيقال لي: يا محمد؛ ارفع رأسك؛ وقل يُسمع لك وسّل تُعطه؛ واشفع 
تشفع؛ فأقول: أمتي.. أمتي: فيقال لي: انطلق؛ فمن كان 4 قلبه مثقال 
حبق من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم آخِرّ له ساجداء فيقال لي: يا 
محمد. ارفع رأسك؛ وقل يُسمع لك وَسَلْ تُعطه؛ واشفع تشفع؛ فأقول: يا 
رب؛ أمني.. أمتي؛» فيقال لي: انطلق فمن كان ث2 قلبه آدنى؛ آدنى؛ آدنى؛ 
من مثقال حبت من خَرْدل من إيمان فأخرجه من النار» فأنطلق؛ فأفعل. 
وقال/# آخر الحديث: فأقول: يارب اثذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. 


قال: ليس ذاك لك. أو قال: ليس ذاك إليك؛ ولكن وعرتي: وكبرياتي:؛ 
وعظمتي؛ وجبرياتي: الأخرجن من قال: لا إله إلا النه1". 


رؤاة البخاري وفطهلم يتخوف والشخيرة: جمعها شعيرة وهؤمن صناف الحيوب التى تزرع ويصنع منها الخبة 
وتحوه. والبُّرّة: جمعها بن وهومن أصناف الحبوب أيضا التي تزرع ويصنع منها الخبز ونحوه؛ وهويشبه 
الشعير إلا أن حجم حبته أصغر من حبمَّ الشعير: والذرة: تطلق على الشيء الصغير جدًا الذي لا يكاد يُرى,. 
(؟) رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم: صحيح. 
() رواه مسلم؛ ومعنى «حبة من خردل»: الخردل جمع خَرْدليَ؛ وهونبات عُشبي يضرب به المثل ك2 شدة الصَّغر.ٍ 
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صفىير الخارجين من النار بالشفاعي: 


وصَف النبي يَيِةِ حال بعض عصة الموحدين إذا خرجوا من النار 
بشفاعته يِه بعدما تعدَّبوا فيهاء فقال:« يخرج من النار بالشفاعقّ 
كانهم التارير اي 


قوله «١‏ التّعارير »: هي القِنَّاء الصغار, 
وَالقِثَاء هونبات الخيار المعروف؛ أوهو 


كير 
مثل الخيار لكنه أطول منه. 24 | 
والمعنى أنهم لما أصابتهم النار غيّرت لك 
أجسادهم, فتغيرت أشكالهم وأحجامهم أحد أشكال نبات القِثّاءِ 


من شدةما أصابهم؛ قصاروا كالتّعَارير 
وبِيّن النبي كلِةِ خروج أهل التوحيد من النار وإن عُذِبوا فيهاء فقال: 


« يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سَمْعٌ فيدخلون الجنت فيسميهم 
أهل الجنة: الجَهَنْمِيّين » "ل 


وهذه الشفاعتّ 4# إخراج غير الشركين من النار؛ بعدما يُطهرون من 
ذنويهم؛ ليست خاصة بالنبي يَدْةٍ وأمته يل هي عامة للمؤمنين من 
جميع الأمم؛ يشاركه فيها الرسل والأنبياء والصالحون؛ وغيرهم ممن 
شاء الله ولكن لنبينا محمد كَلةِ منها النصيب الأؤفّر. 


)١(‏ رواه اليخاري. 

(؟) رواه البخاريء قال ابن حجر: « قوله «سَمع» أي سود فيه زُرْقَمَ أو صٌفرة:؛ يقال: سَفّْعته النار إذا لفُحته 
فغيرت لون بشرته وفيه رواية: «قد امتَحَشواا و رواية مسلم: «إنهم يصيرون فحمّاا وك رواية: 
«جمماء ومعانيها متقاربة»؛ والمراد بالجهنميين: أي الذين منّ الله تعالى عليهم فأخرجهم من جهنم 
إلى الجنة. 
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الشفاعة الخامسة: 
وهي شفاعمّ خاصتةٌ من النبي يلد لعمه أبي طالب دون غيره ومع أن 
الكفار قد قال الله تعالى فيهم: 

عر م 


9 ما لتفعهم شفع َلشَّبفْعِينَ المدثره ا 


إلا أن الله تعالى استثنى أبا طالب؛ فنفعته شفاعة النبي كَلِةِ ليس 2 


إخراجه من النار, ولكن 4 تخفيف العذاب عنه؛ بحيث يكون 4 ضّخْصّاح 
من النار". 


وهو أهون أهل النار عذايًاء لكنه لا يخرج من النار. 


وقد جاء تفصيل حال أبي طالب 2# أحاديث أخرىء فقال يل عن عمه 
أبي طالب: «إنه وجده 2# غَمّرات النار فث فشفع له حتى صار 2 عون اح 
من النار». 


فشفع لعمه أبي طالب فقط 4 تخفيف عذاب النار عنه لا 4 خروجه 
منها؛ لأن أبا طالب مات كافرًاء والكافر قد حرم الله عليه دخول 
الجنت. 


وقد اجتهد النبي كَل دعوة عمه أبي طالبء ولم ييأس من ذلك 
أبدًاء حتى إنه كان واقمًا عند رأس أبي طالب أثناء احتضاره» 
يناشده أن يقول: لا إله إلا الله؛ وأبو طالب يأبى ويقول: إنه على مِلَّدَ 
عيد المطلب. 


ضحضاح من النار: الضحضاح هو القليل من العذاب؛ والعرب تسمي ال ماء القليل ضحضاحًاء قيل لأعرابي: 


إن فلانًا يدّعي الفضل عليك! فقال لووقع 4 ضحضاح مني لغرق! أي 2# القليل من مياه كرمي ومالي: 
وقيل الضحضاح هوما يبلغ الكعبين؛ وكل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح: 
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فشفع له يَلِهِ أن يخفف الله عنه العذاب 

فصاري ضَخصاح من النار بسبب ما بذل كي 
من نصرة للنبي يَكِْدِ وتعبه وحمايته له وهذا 5 
من الآيات الدالت على أنه يلد على جلا لنّ 
قدره؛ وعلوٌ منزلته عند الله تعالى؛ إلا أنه 
كما قال الله تعالى: 


3 إِنَّكَ لا تجرى من أحببت ولك أله يَبّدى من 

َه # [القصص"ما. 

وقال تعالى: هِلِدَنَ عَكَكَ هُدَهُءْ وَلَكنَ للَهيَقَدى من يَكَلهُ # البقرة1/1. 
وقال يِه« أهون الناس عذايًا يوم القيامة أبو طالب؛ فإنه 4 ضَخضَاح 
من النار يغْلى منه دماعّه» 1 : 
وقال وَل« إن أهون أهل النار عنابًا يوم القيامت من يكون له تُعْلان من 
النار يُغلي منهما دماعُه: فهو يرى أنه أشد الناس عذابّاء وهو أهونهم 


كلا 
عذايًا»". 


وك رواية قال يله «أهون أهل النار عذابا أبوطالب وهو مُنْتّعِل بنغلّين 
يغلي منهما دماغه»!, 


نسأل الله العافييّ والسلامة من عذابه؛ والثبات على دينه حتى الممات. 


() متفق عليه. 
(؟) أخرجه الحاكم: وأحمد؛ صحيح. 
() رواه مسلم. 
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ه الشفاعة السادسة: 


وهي أن يشفع فيمن استحقّ دخول النار بسبب 
معاصيه؛ وتقصيره؛ أن ينجو منها؛ فلا يدخلهاء 
وهذه غير شفاعته فيمن دخلها من المؤمنين 
وهذه الشفاعتّ ليست خاصتة بنبينا محمد كَل 
بل تكون لغيره أيضًا من الأنبياء والصديقين 
والصالحين والملائكية: يشفع الملائكي» يشفع 
الأنبياء» ويشفع المؤمنون أيضًاء كل هؤلاء 
يُشفَّعهم الله تعالى فيمن دخل النار أن يخرج 
منهاء أو فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. 


ه الشفاعة السابعة: 


هي الشفاعتّ لأناس من أهل الإيمان 
دخلوا الجنة أن يزدادوا رفعةّ ودرجات 
الجنت: كما قال جَلْةِ داعيًا لأبي 
سلمت بعد وفاته ضف: 

«اللهمٌ اغفر لأبي سَلَمَيَ: وارفع 
درجته # المقديين:؛ واخلفه 2 عَقنْبه 


الغابرين:؛ واغفر لناولهيارب 
العالمين؛ وأفسح لهك قبره؛ ونور له 


د )0 
قيه » . 


)١(‏ رواه مسلم: ومعنى اخلفه ك عقبه ك الغابرين: أي احفظ أولاده وأهله الذين بقوا أحياء. 
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ه الشفاعة الثامئة: 


وهي الشفاعت لمن يصبر على لأواء المدينت وتعبهاء فيقيم فيها ولا يغادرها 
للسكنى 4# غيرهاء كما ققال يَلِهِ: « لا يصبر على لأواء دينج وشدتها 
أحد من أمتي؛ إلا كنت له شفيعا يوم القيامة؛ آو شهيدا» ". 


ه الشفاعة التاسعة: 


الشفاعتة لمن يموت بالمدينت» كما قال يله «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليمت» فإني أشفع لمن يموت بها ل 


فطوبى لمن وفقه الله لسُكنى المدينة» وطوبى لمن مات فيها. 


)1١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه أحمد وغيره. 
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وهذه الشفاعات التسع هي التي ينفرد بها النبي كَل أو يكون شفاعته فيها 
غالب على شفاعة غيره» وهناك شفاعات وشفعاء آخرون: ثبت أنها تقع يوم 
القيامد: غير هذه الشفاعات: سيأتي الكلام عنها. 


الملائكة والمؤمنون: 

الملائكة لهم عند الله تعالى مقام وإكرام؛ والصالحون من المؤمنين 
كذلنك: قال وَل «... فيشفع: النبيّون. والملاتكمٌ. والمؤمنون. فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار؛ فيخرج أقواما قد امْتّحِسُواء فيُلقَون 
نهر بآفواه الجنةّ يقال له: ماء الحياة. فينْبتون 4 حافتيه كما تنبت الحبن 
خحَميل الشَيْل؛ قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. 
فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيّجعل ث رقابهم الخواتيم. فيدخلون الجنة. 
فيقول أهل الجنة: هؤلاء غتقاء الرحمن: آدخلهم الجنت بغير عمل عملوه: 
ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه»". 


وب رواية قال كَل« ... فيقول الله كِبَْ شفعت الملاتكتّ وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضهة من النار فيخرج منها 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمّما فيلقيهم 4 نهر 4 أفواه الجنة )1". 


)0 الحديث متفق عليه. والمعنى: أن الله تعالى يخرجٍ من النار بعض الموحدين غير المشركين: بعدما امْتّحِشُوا 
أي: احترقواء فيُلقون ي ماء الحياة يك الجنت؛ فتنيت أجسادهم من جديد كما تنبت الحب ‏ حميل 
السيل؛ أي: وحميل السيل هوما يجيء به السَّيْل من طين أو عُنَّاء وغيره فإذا انّمَقَّتَ فيه حبَّم واستّقَرَت 
على شَط مَجِرَى السَّيْل فإنها تَنْبْتٍَ يوم وليلة: فشبّه النبي يَثِةِ سُرْعمَّ عَوْد أنِدَاتهم وأخسّامِهم إليهم 
بَعْدَ إخراق الثَّار لها؛ وبعدما تكتمل أجسادهم؛ ويتم حسنهم؛ يُجعل 2# رقابهم الخواتيم: والخواتيم جمع 
خاتم؛ وهي علامات أو أسورة من ذهب تدل على منت الله تعالى عليهم أن أدخلهم الجن بلا عمل عملوه: 
الكن بمغفرته ورحمته؛ فيدخلون الجنتّ وهم لم يعملوا خيرًا قط؛ إلا أنهم لم يقعواي الشرك؛ فيقول 
أهل الجنة: هؤلاء عتقناء الرحمن: أي أعتقهم الرحمن وخلّصهم من النار؛ تم يقال لهؤلاء الناجين: لكم 
ما رأيتم من النعيم؛ ومثله معه؛ أي كل ما تقع أعينكم عليه هو لكم مضاعفًا. 

(؟) الحديث رواه مسلم؛ وقوله « حممًا» جمع حُمَمَمَ وهي: الفحمت السوداء. 
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الشهداء: 


الشهداء هم من بذلوا أرواحهم ع سبيل 
الله تعالى؛ فبهم يرفع الله رايةّ التوحيد» 
وبجهادهم يُعبد الواحد المجيد» فارقوا الأهل 
والأوطان؛ والأحباب والخِلان: وتغرّبوا 
البلاد؛ بلا أهل ولا أولاد» طالبين رضا 
الكريم المتعال» عندها كافأهم الله تعالى 
بأن جعلهم يوم القيامة من الشفعاء. 


قال كله « يشفع ١‏ لشهيد 4 سبعين من أهل بيته "٠‏ 


رجال صالحون: 


وهم من أحبواربهم وِبْنَ فأحبهم؛ 
وتقرّبوا إليه؛ فقرّبهم؛ واستعانوا به 
فأعانهم: فلمنزلتهم عند الله تعالى 
يأذن لهم فيشفعون؛ كما جاء عن رجل 
من أصحاب النبي كَل أنه سمع النبي كل 


يقول: 


«يدخل الجنت بشفاعت رجل من أمتي أكثرٌ من بني تميم. قيل: يا رسول 
الله سواك؟ قال: سواي. 


قال الراوي: فلما قام النبي كَلِةِ قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجذعاء /". 
)١(‏ رواه أبوداود: صحيح. 


(؟) رواه الترمذي: وعبد الله بن أبي الجدعاء 5ه هو صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي يله كان 
صاحب عبادة: وقزبة؛ وصدق؛ وهو يشفع يوم القيامة لعدد كبير. 
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القرآن: 

القرآن كلام الله تعالى؛ قُربِتَ إلى الله 
تعالى؛ ولقارته بكل حرف حسنة» وهو 
عِرٌّ لقارئه كذ الدنيا؛ ونجاة له # الآخرة؛ 
وهوشافع يوم القيامة لأصحابه؛ كما 
قال عَله: 


« اقرءواالقرآن فإنه يآتى يوم القياميض 
شفيعا لآأصحايه...الحديث 0 


وقال يل« يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يارب حَله فيُلْبس تاج 
الكرامة؛ ثم يقول: يارب زذة؛ فيُلبس حُلمَّ الكرامة. ثم يقول: يارب ارض عنه 
فيرضى عنه؛ فيقول: اقرأ وازق؛ ويُّزاد بكل آيجّ حسنت»!". 


وقال يله «إن القرآن يَلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشّاجِب.. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أغرفك؛ فيقول: أنا 
صاحبك القرآن؛ الذي أظمأتك 2# الهواجر؛ وأسهرت لَيْلك؛ وإن كل تاجر 
من وراء تجارته. وإتك اليوم من وراء كل تجارة. فيعصّى الملك بيمينه؛ 
والخُلْد بشماله. ويوضع على رأسه تاج الّقار: ويكسّى والداه حُلَّتِين لا تقوم 
لهما الدنياء فيقولان: عمّ كسينا هنا؟ فيقال: بِأَخْدْ ولدكما القرآن؛ ثم 
يقال: اقرأء واصعد؛ 4# ذُرَجٍ الجنت؛ وغرفهاء فهو ةي صعود؛ مادام يقرأء حَذْرًا 
كان أو ترتيلا ل 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه الترمذي؛ حسن. 
(*) رواه ابن ماجه وأحمد بسئد قال فيه الهيتمي: رجاله رجال الصحيح. 
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فالقرآن يأتي شافعًا لقارته يوم القيامة؛ وسورتا البقرة وآل عمران 
تُحاجّان عن قارئهما يوم القيامت» فمن أكثر قراءة القرآن؛ خاصة قراءة 
سورتي البقرة وآل عمران؛ استحق الشفاعم يوم القيامت. 

فقد قال كله « اقرءوا القرآن فإنه يآتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه. 
اقرءوا الزّهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما عَُمامتان: أو كأنهما عَيايتان: أو كأنهما فزقان من طير صواف: 
تُحاجان عن أصحابهما»". 


موت الأولاد صغارا: 


موت الولد جرح لي قلب أبيه لا يكاد يبرأ 
أبدّا وإذا صبر الأب أو الأم: واحتسب أجره عند 
اللهء فهو على خير عظيم. غفي عهد النبي َل 
كان رجل يأتي رسول الله يك ومعه ابن له 
ففقده النبي كَِةِ فقال: 


«مافعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله: مات. 


فقال النبي كل لأبيه: أما تحب أن لا تآتي بايا من أبواب الجنة إلا وجدته 
ينتظرك؟ 


فقال رجل: يا رسول الله أَنَهُ خاصتً: آو لِكُلّناة قال: بل لكلكم يلا 


)١(‏ الحديث رواه مسلم: قوله ٠‏ غمامتان»: مثنى عَمامِيَ وهي السحاب .#4 السماء» « غيايتان»: هي ما أظلّك 
من فوقك من سحاب أو غيره؛ « فرقان من طير صواف»: أي مجموعتان من طير كثيرة صافتّ فوقه 
تطير بانتظام: تأتي تحاجّان عن صاحبهما أي تدافع عنه وتشفع لإنجائه من العذاب. 

0( رواه أحمد. 
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دعاء الأولاد: 


دعاء الأيناء لآبائهم ينفع الآباء يوم 
القيامة» ويرفع درجت الآباء بعد الموت» 
كما قال كله: 


«إن الله كِبْنَ ليرفع الدرجيّ للحبد 
الصالح 4 الجنتّ. فيقول: يا رب أنّى لي 


هذه؟! فيقال: باستغغار ولدك لك » اال 


الصيام: 
الصيام من أعظم وأجلّ وأنفع العبادات. 


قال يللدم « كل عمل ابن آدم له الحستي 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» يقول 
الله كَِبْنَ: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي 
به؛ ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلي؛ للصائم فرحتان؛ فرحة عند 
فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه؛ ولخُلُوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»١"..‏ 


وقال يَكِةِّه «من صام وما سبيل الله باعد الله بدلك اليوم وجهه عن النار 


م( 


سبعين خريفا» 


)١(‏ رواه أحمد. 
(؟) متفق عليه. 
(*) رواه مسلم. 


١5‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


١ 


الشفاعة 


وك الجنة باب يُقال له الرَّيّان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد 
غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.. 


والصوم يشفع للعبد يوم القيامت» كما قال له« الصيام القرآن يشفعان تلعبد 
يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب مَتَغته الطعام والشهوات بالنهار؛ فشمّعني فيه. 


ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فِيَشْمُعان» ١‏ 


شفاعة المصلين على الميت؛ 


صَلاَة الجتازة على المي السلمة 
هي حق للميت على الأحياء 
وللمصلي على الجنازة أجر كبير» 
قال :من شهد جنازة حتى 
يصلّى عليها؛ فله قيراط؛ ومن 
شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان؛ 
قيل: وما القِيراطان؟ قال: مثل 
الجبلين العظيمين»". 


كما قال يِه ما من ميت يصلي عليه أمةّ من المسلمين يبلغون ماتةٌ؛ 
كلهم يشفعون له إلا ثُ ممُعوا فيه يأك 
فقوله «كلهم يشتفعون له»: أي يدعون له؛ ويسألون الله تعالى له المغفرة 


)١(‏ رواه أحمد وغيره؛ صحيح. 
(؟) متفق عليه. 
() رواة مسلم. 


العالم الأخير ايوم الآخر / /1٠؟‏ 


الشفاعة 


© الطريق لنيل شفاعته كلة, 


نيل شفاعة النبي وَدةٍ يوم القيامة» فوز كبير؛ وربح وفير.. وقد ذكر النبي كَل 
أسبابًا وأعمالا تجعل العبد قريبًا من شفاعة النبي يَلِةِ لهه وحرص المرء على هذه 
الأعمال دليل على إيمانه بالشفاعة» وتصديقه بهاء ومن هذه الأعمال: 


الذكر بعد الأذان: 


الإإكثار من ذكر الله تعالى له فضل كبير؛ وقد أخبرنا النبي يله 
بذكر إذا حافظنا عليه بعد الأذان» حلّت لنا شفاعته يله يوم القيامي: كما 
قال 6ل: 


«من قال حين يسمع النداء:اللهم رب 
هذه الدعوة التامتّ؛ والصلاة القائمي؛ 
أت مجمدا الوسدلخ والفضيلة: وابعته 
مقاما محمودا الذي وعدته. حلَّت له 


شفاعتى يوم القيامين ا 


كثرة الصلاة على النبي كَل: 

نبينا محمد يَلئِةِأحب الخلق إلى قلويئاء بل هو أحب إلينا من أرواحنا 
وآبنائناه وكثرة ذكره:؛ وتذاكر سيرته: والصلاة غليه: دليل على محبته؛ 
وسبيل لنيل شفاعته» كما قال عَلِ: 

« من صلى علي حين يُصبح عشرا وحين يُمسي عشرا أدركته شفاعتي 
يوم القَياممَّ 1" 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الطبراني؛ وحسنه السيوطي؛ وضعفه عدد من أهل العلم: 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


كثرة صلاة النافلة: 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
كما قال لد 


« واعلمواآن خير أعمالكم 
الصلاة )!ل 

والصلاة الفريضتٌ والنافلضّ طريق للخير ونيل الشفاعيّ» كما قال ربيعة 
بن كغب ؤك وهو يخم النبي وَله: 


«... حاجتي أن تشفع لي يوم القيامت. فقال عَلِلِ: فأعِني بكثرة السجود 6 


قضاء حوائج المسلمين: 


خلق الله تعالى الناس مراتب؛ فرفع بعضهم 
فوق بعض درجات؛ منهم الغني والفقير؛ ١‏ 
والرئيس والمرؤوس» وجعل للجاه زكاة كما 5 
أن للمال زكاة» وزكاة الجاه هي الشفاعةٌ 
تللضعفاء والمساكين؛ والسعي 4 حاجاتهم. 1 

كماقال يلة:«من قضى لأخيه حاجت. 2 أ 
كنت واقمًا عند ميزانه؛ فإن رجح والا شفعت 


انيه 


)١(‏ رواه أحمد.4 مسنده؛ ومالك# الموطأ. صحيح. 
نذا رواه أحمد. صحيح. 
(6) أخرجه أبونعيم ي الحلية: صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ١١94‏ 


الشفاعة 


التآحى 2 الله: 

المؤمنون ربطهم الله تعالى برابطة 
الأخوة: فقال تعالى: 

5 ما التتيترن حر تايا من لتريف 

فالأخوة غ2 الله قرينة الإيمانء فالمؤمنون روح واحدة خَلّتَ بك أجسام 
متعددة: ومن أحب أخاه 4# الله ولأجل الله ولغاد اببتتجقا متفاعت الخبي 8 
كما قال يَله: 


«أنا شفيع لكل رجلين تحايًا الله من مَبعثي إلى يوم القيامت» 1" 


© كثرة اللّعن تمنع الشفاعة: 
كما قال يل 


« إن اللعّانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء: يوم القيامت)". 


)١(‏ أخرجه أبوتُعِيم ‏ الحلية» صحيح. 
(5) رواه مسلم. 


+ اليومالآخر ؛ العالم الأخير‎ ١٠ 


الشفاعة 


أسعد الناس بشفاعة النبي 6: 
سأل أبوهريرة النبي كَل فقال: «يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامي؟ 


فقال عِلِهِه نقد ذ ظننت يا أبا هريرة أن لا يسآلني عن هذا الحديث أحد آول 
منك! لما رأيت من حرصك على الحديت» أسعد الناس يشفاغتي يوم القيامي) 
من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبّل نفسه. ». 


وقال يله « من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجني. 
قيل: يا رسول الله: ما إخلاصها؟ 


قال: أن تخجزه عن محارم الله »الى 


ينبغي للمؤمن أ* لا يكون رامِيًا 


5 


أن تصيبه الشفاعة يوم القيامة.. 
بل يجكد ليكون من الشائعين.. 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحكيم 4 نوادر الأصول. 


العالم الأخيو /- اليوم الآخر 371 "1١١‏ 


اليوم الآخر 


كل أمة تتبَع إلهّها 


كل أمة تتبع إلهها 


ختام هذا اليوم: يوم الحشرء يُصرف العباد إماإلى جنتّ وإما إلى نار 
وهما المأوى الأخير الذي يصير إليه العباد جميعًاء فليس بعد الموت من دار إلا 
الجن أو النار. 


و آخر ذلك اليوم العظيم تؤمر كل أمت أن تَنْبّع الإله الذي كانت 
تعبده 4# الدنياء وتظهر أنوع الآلهت التي كانت تُعبد 2# الدنياء فيتبعها 
عابدوها. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس. والذي كان يعبد القمر 
يتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم أمامهم ويتبعونها. 
والذي كانوا يعبدون فرعون يتبعونه فتسير بهم الآلهة الباطلتّ وهم 
يتبعونها كما تبعوهاي الدنياء حتى تقع 2 النار. ويتساقط عبادها وراءهاء 
كما قال تعالى عن فرعون: 


ع 1ن م لخ سس يس عه سي ل مله 
كور 


يقدم قؤمه يوم الْقيِلمَةٍ 


اج وم له 


5 
رَدَهُم لكات وَيِنّس الوردالمورود [هود: لك 


العالم اللأخير البوم الآخر لقن 


كل أمة تتبع إنهها 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب.. وقد بِيّن النبي يل كل 
ذلك بقوله: 


«إذا كان يوم القيامة أذَّن مؤذن: لِتَتَِّع كل أمَّمّ ما كانت تعبد. فلا 
يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
.4 النار. حتى إذا لم يَبْق إلا من كان يعبد الله من بَرّ وفاجرء وَعُبّر أهل 
)0 3 
الكنات” + 


فيُدعى اليهود؛ فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزَيْر ابن الله! فيُقال: 
كدّبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد: فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطِشْنا يا ربناء فاسقنا. فيُشار 
إليهم: ألا ترذون؟ فيُخشرون إلى النار كأنها 
سَرابٌ يَحْظِم بعضها بعضًاء فيتساقطون ب 
النار. 


ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا تعبد المسيح ابن الله! فيقال 
لهم: كدّيتم؛ ما اتخذ الله من صاحبتة ولا ولد. 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عَطِشْناء يا ربنا 
فاسقنا. فيُشار إليهم: ألا تردون؟! فيُحشرون 
إلى جهنم كأنها سَّراب يَخْطِم بعضها بعضًاء 
فيتساقطون 4# النار. 


)١(‏ أي بقايا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


حلصن ١١‏ البوم الآخر العالم الأخير 


كل أمة تتبع إلهها 


حتى إذا لم يَبْق إلا من يعبد الله تعالى من بَرٌ 
وقاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى 2 أدنى 
صورة من التي رأوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تَتْبَّع كل أمنّ ما كانت 
تعبد. قانوا: يا ربناء قارّقنا الناس 4# الدنيا أفقر ما 
كنا إليهم: ولم نصاحيهم. 


فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شينًا.. نعوذ 
الله منكء لا نشرك بالله شيئا.. نعوذ بالله منك؛ لا نشرك بالله شيئًا.. حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ينقَيِب"' فيقول: هل بينكم وبينه آي فتّغرٍفونه بهاو 
فيقولون: نعم؛ فيُكسَّف عن ساق فلا يَنْقَى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يَبْقَى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل 
لله ظهرة طبمح واحدة كلما ازاد أن سحت كو علن قاط كه يرقمون 
رؤوسهم وقد تَحوّل ِ صورته التي رأوه فيها أول مرة؛ فقال: أنا ربكم؛ 
فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضْرب الجشر على جهنم؛ وتَحِلٌ الشفاعة؛ ويقولون: 
اللهم سَلَّم سَلّم, 


قيل: يا رسول الله؛ وما الجشر؟ قال: دَخضٌء مَزِلَيٌ فيه خَطاطيف: 
وكلاليب؛ وحَسَك تكون بِنَخْد فيها شويكة يقال للها : السّغدان. فيمر المؤمنون 
خطزف العين» يحادرق وكالطيز: وكاجاوبتد الطيلة والزكاب: كناج 
مُسَلم؛ ومخدوش مُرْسَل؛ وَمَكُدُوس 2 نار جهنم "ا 

)١(‏ المعنى: آنه لشدة امتحان المؤمنين يوم القيامة؛ فإن بعضهم يكاد أن ينقلب أي يرجع عن الصواب: لول 
تثبيت الله تعالى له. 

)١(‏ المعنى: أن ظهره لا يصبح ليّنا يستطيع أن يحنيه ويثنيه كما كان يفعل 2# الدنيا؛ وإنما يكون ظهره 
كأنه قطعتّ من صفيحة حديد لا ينثني معه؛ فإذا حاول أن يثنيه سقط على ظهره؛ وهذا جزاء له لأنه 
كان 4# الدنيا تاركا للصلاة؛ أو كان يصلي رياء وسمعة. 

(*) الحديث رواه مسلم؛ وأجاويد الخيل والركاب: هي السريعة النشيطة من الخيل؛ والركاب أي الإبل» 
والمكدوس: المدفوع من ورائه. 


العالم الأخيو البوم الآخر / 11 


كل أمة تتبع إلهها 


فهذا وصف عام لما يقع للأمم قبل الأمر بعبور الصراطء فلا يبقى 2 
المحشر إلا من ينتسب إلى الإسلام بأصنافهم؛ فيهم البَّرٌ والفاجرء والمتبع 
والمبتدع؛ ويبقى أيضًا بقايا من أهل الكتاب. 


فماذايقع بعد ذلك؟ 
ه وكيف يعبرون الصراط؟ 
ه وكيف يحشر الكافرون إلى النارة 


ه هذا مايتم تفصيله بإذن الله 4 الفصول التاليت. 


نجاة.. 


لا ينجو يوم التّيامة إلا من كان 


يعبد الله رجده لا شريك له.. 
أما بقية الآلبة فتسوق أصعهاببا 
إلى الثار.. 


١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 
1 


اليوم الآخر 


كيفية حشر الكافرين إلى الثار 


و 

(أس | ربناائلك العظيم جل جلاله؛ بكيفية حشر المؤمنين إلى الجنةه 
ك” كرامة ومِنَّيٍ وسعادة واطمئنان؛ وربح بلا خسران؛ وأخبرنا 
سبحانه عن كيْفِيَِمَ حشر الكافرين إلى النار» 4 خِزِي وصغار؛ وذلٍ وانكسارء 
جاء ذلك :2 كتاب ريتا ناوطع البيان» ومن أصدق قيلا من الكريم كنات 

٠‏ فكيف يساق الكفار إلى الثارة 


ه وماحال آلهتهم؟ 


ه وماموقف النار منهم إذا اقتريوا منها؟ة 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


الناظر ل كتاب الله تعالى 
يجد لذلك عددا من الصورء 
منها: 


# الصورة الأولى: 


أنهم يُحشرون كمُطعان الماشيتّ جماعات: يُصاح بهم من هنا وهناك. 


00 00-0070 


كما قال تعالى: 2ل وَسِىَ ألَذِينَ كهروا إل جَهَم مرا # [الزمر: 101 
وقال تعالى: 22 يوم يلَكُورت إِلك نار جَهَنَم دع 4 (الطور: 11. 


وقال: 7 وَيوْم يُحَكَ عدا أله إِلَأَلئَارِ فَهُم يعون افصلت: 111. 


فهم يُوزّعون أي يُجمعون ويزدحمون ويدفع بعضهم بعضًاء كما يفعل 
البشر بالبهائم. 


© الصورة الثانية: 

أنهم يُحشرون إلى النار على وجوههم؛ لا كما كانوا يمشون 2# الدنيا 
على أرجلهم؛ كما قال تعالى: اتوت عل بوهوم إل جَهَتمْأزلهك كر 
كَكَانا وأصَصلٌ سببيلا 6 [الفرقان: 1 

وأقبل رجل إلى النبي يك فسأله قال: يا رسول الله كيف يُحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ فقال يِه « أليس الذي آمشاه على رجليه 4ك الدتيا 
قادر على أن يُمْشِيه على وجهه يوم القيامت؟ 1". 


(1) متفق عليه. 


العالم الأخير ايوم الآخر / 93151١‏ 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


ومع حشرهم على هذه الصورة المقؤلة المخزَيَّ على وجوههم فإنهم 
يُحشرون عُميًا لا يَرَون وبُكمًا لا يتكلمون؛ وصُمًا لا يسمعون. 


قال ربنا املك جل جلاله: مإ وَكَشُرُهُ يوم امَك مُه نيا اوسن 
د كلما حت زد كع يرا [الأسراء: لاكاء 


© الصورة الثالثة: 


أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطليّ وأعوانهم وأتباعهم: كما قال تعالى: 
0 حشرأ أن طلثوأ وَأدْكحَهُم وما كوأ عدون 58 من دون أله مدوم ِل رط كلم 4 
[الصافات؛ ١١‏ -71]. 


5 عه 


والملقصود بقوله تعالى: م وََرْوحَهُمَ : أي أشباههم ونظراؤهم؛ والمرء يوم 
القيامت يُحشر مع من أحبّه فمن أحب شيئًا حُْشِر معه. 


# الصورة الرابعة؛ 


أنهم 4 حشرهم هذا مغلوبون مقهورون أَذِلَاء صاغرونء غير مُكَرّمين ولا 
محترمين؛ كما قال تعالى: 2[ فل لَِِ تككْروا سَتُحَلبوت وتُحدرور ل 


م 


وَيِفْسَالْمِهَادٌ لآل عمران: 117 


© الصورة الخامسة: 
لجيه لحر بد عر دي 0 ور يد 


دس سس د ب 


كما قال ربنا اللملك: مِإإِدَارََتَهُم ين تكن بعد مِعوأطَاصَيْظا ودَفِيا 6 الفرقان: 115 


اليوم الآخر العالم الأخير 


كيفية حشر الكافرين إلى النار 


© الصورة السادسة: 


عندما يقبلون على النار؛ ويعاينون أهوالهاء يندمون وِيتَّمَنُون العودة إلى 
الدنيا كي يؤمنوا؛ كما قال تعالى: :ل وَلوََكإدوقمُوأعك الا ليلكا رد 
وَلَانْكَدْبَِعَاتِ ينا وك مَِاَلْومينَ 4 الأنعام: 10؛ ولكنهم لا يجدون من النار 
مرا قال تعالى: 9١‏ ون المَُرِمونَلثَارَ نوا َم مُوَاِحُوهَا وَل يدعت مَصَرهًا 6 
[الكهف: 91] 


© الصورة السابعة: 


واخيرًاء يُدفع افجرمون بعل ذل 1ك التثارويكس اخضين.كما وصفق 
2 2 2 


0 5 5 4 2 رط 0-0 
الله تعالى حالهم فقال: 38 فَأدْلُوَا وب جَهَم حييس فها مِنْس منْوى 
المتكررت #التحل: 114. 


تحذير.. 


فصل ربنا هل وعلا صور يوم 
التيامة تحذيرًا لنا وبيانًا 
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اليوم الآخر 


1 + "الحداث القيامت» المرور على الصراط» وهو عسي ال مرور» مُفزِع 
34 رك المنظر؛ ينبّت الله عليه أقدام المؤمنين كما ثبت قلوبهم 2 الدنيا 
على الدين؛ وتزلٌ فيه أقدام الخاسرين؛ كما زنّت قلوبهم 2# الدنيا عن التصديق 
واليقين. فهو تمُحيص كبير؛ واختبار عسير؛ من نجى منه فان وأعظم الجوائز 
حان ومن تردّى وخاب» فقد حق عليه العذاب. 

ه فماالصراط؟ 
هو وماصفته؟ 
ه وأين يكون موقعه؟ 


ه وماحال الناس عليه؟ 


دعاء المؤمنين عند الصراط 9 1 ال 


أصناف العابرين على الصراط مسمس 1 
مقدار سرعة العابر على الصراط 1 زان 
أول من يُجيز الصراط الم او 0 


النبي يَلِنةِ على الصراط يدعو لأمته. 


الرّحجِم والأمانة على جانبي الصراط. مو 1 


الصراط 


© مدخل 
ذكر النبي يَلةِ أحوال القيامة: وعَرّصاتهاء ومن ذلك المرور على الصراط؛ 


وبِيّن أن الرسل يخافون ويرجون؛ وأن أمته بشفاعته ينتفعون؛ وهذا الصراط 
له صفات. وال مازرٌون عليه لهم أحوال. 


- والصراط 4# اللغتّ: هو الطريق الواضح. 


- والصراط 2# الآخرة: جسر ممدود على من جهنم؛ يعبر عليه الأَوّنُون 
والآخرون. 


# صفات الصراط: 
الصراط جسر ممدود على متن جهنم, أحَدٌ من السيف.. وأدّقّ من الشعرة.. 


عليه حَسَك!'! كسّؤك السّغدان: وكلاليبا'' تخطف الناس؛ طوله شهر.. 
تغشاه الظلمت. 


احد أشكال الكلاليت 


)١(‏ الحَّسَك:هو الشوك الصغير. 
(؟) الكلاليب هي جمع كُلّاب.. وهو: الخّضَّافء وهوعصا من حديد مُعْقُو ف آخرهاء تُجذب بها الأشياء وتُخطف. 
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الصراط 


قال يَكِهِ: «... ثم يُؤّتى بالجسر فيّجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول 
الله» وما الجسر؟ قال: مد خضن :مزلت عليه خطاطيف وكلاذليب معي 
مُفَلْصَحنٌّ لها شوكنٌ عُقَيفاء تكون بنخد يقال لها السّغدان ١1)‏ 5 


وقال أبو سعيد ؤنك: « بَلَفَني أن الجسر أدق من الشعرة وَأحَنٌّ من السيف ل 


© موقع الصراط: 


االمرور على الصراط يكون بعد تطايّر الصحفهء ووزن الأعمال» وحصول 
بعض أنواع الشفاعي: وورود الحوضء والحساب والفصل بين العباد. 


#© المشركون لا يمرون على الصراط( 


وذلك أن الناس يوم القياميّ أقسام: مؤمن مخلص 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئَاء منافق» ومشرك 
يعبد مع الله غيره. 

فأما ا مشركون فإنهم لا يمرون على الصراط» 
وإنما يقعون #ي النار قبل وضع الصراط. ويمر على 
الصراط كل من انتسب إلى الإسلام؛ ولم يقع ب 
الشّركء فيمر المؤمنون والمنافقون. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه مسلم. 


رضنا البوم الآخر العالم الأخير 


الصراط 


© المنافقون والصراط( 


يقف أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل 
النفاق؛ وثُلقى عليهم الظلمت قبل الجسرء ثم تُوزع عليهم الأنوار كل حسب 
مامعه من إيمان وعمل صالح. 


الأرض غير الآرض والسماوات؟ فقال: « هم يك الظلمت دون الجسر )". 


وِث هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون؛ ويُفصّل بينهم بسور عظيم يمنع المنافقين من الوصول إلى المؤمنين» 
كما قال تعالى: 

جط مَل افون وَألميَقَتُ ليت امنا ارو فس من وخ قل نحشا ولاخ 


سورع 


لوسرب يَتَثُم بسو رَِمبأببَايلئْه, فد أليمَهُوَطهرُة ين وبَإِالَْدَابُ 6 الحديد: ٠١‏ 
فالمؤمنون الذين اتبعوا نور القرآن والسنةه يُعصّون 2 يوم القيامت نورًا 
يكشف لهم الظلمات يوم القيامة؛ ويُّتَبْت أقدامهم على مزلت الصراط. 
أماالمنافقون الذين أعرضوا 
عن نور الكتاب والسنتّ 4 الدنياء 
فهم يوم القيامة يتخبّطون 2# 
الدنيا من النور. 


فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم 
فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًاء فيتقهقر المنافقون خائبين:؛ 
ويتقدم المؤمنونء فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له بابء باطنه 
)١(‏ رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر رضن 


الصراط 


فيه الرحمت؛ وظاهره من قبَله العذاب» ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات 
الجنضي» ومصير المنافقين والمنافقات الثار. 


© مقدارنور المؤمن: 
الذين يمرون على الصراط؛ قد أعطي كل إنسان نورًاء من المؤمنين 
والمنافقين» كما قال كَل 4 رؤية الله كِبْلَ: 


«.. فيتجلى لهم يضحك. فينطلق بهم ويتبعونه؛ ويُعطى كل إنسان 
منهم؛ منافقء أو مؤمن: نورا. ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب؛ 
وحَسَك؛ تأخذ من شاء الله. ثم يُطفأ نور المنافقين. ثم ينجو المؤمنون. فتنجو 
أول زُمرةٍ وجوههم كالقمر ليل البدر سبعون ألفا لا يُحَاسَبُونَ 1. 

ويُعطى كل مؤمن توره على 
قدر عمله الصالحح؛ ويسير المؤمن 
على الصراط ويُسرع على قدر النور 
الذي بين يديه» فبمقدار قوة الإضاءة 1 


أنامهيستظيع أن يسرع 4 السيز: 3 


كما قال يله « فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من 
يُعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلمٌ بيميته. ومنهم 
من يُعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من يُعطى نوره 2# إنهام قدمه؛ 
يضيء مرة ويطفى أآخرى: إذا أضاء قدم قدمه؛ وإذا انطفأ قام. قال: فيمرواء 
ويمرون على الصراط 0(" 


)0 رواه مسلم. 
(؟) رواه الطبراني يك الكبير» صحيح. 


١ 7”‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الصراط 


© دعاء المؤمئين عند الصراط: 


أخبر الله تعالى أن دعاء المؤمنين عندما يسحى 
نورهم بين أيديهم هو: 


ربانم ناور ازا إتّكَ عل كل 
عد 
درير 4 [التحريم: 8ا. 


2 


© أصناف العابرين على الصراط؛ 

الناس يَرِدون النار ثم يصدرون منها بأعمالهم؛ وهم ثلاثت أصناف: 

5 ناج مُسلّم. 

5 ناج مُخُدوش 

- مَكْدُوس 4# الثار. 

كما قال َل « يُوضع الصراط بين ظهْراني جهنم على حَسَك كَحُسَك 


السّغدان ثم يستجيز الناس: فناج مُسَلَّم ومَخْدوجٍ به ثم ناج؛ ومُحْتّبّس به 
ومَنْكوس فيها الى ١‏ 2 


)١(‏ رواه أحمد واين ماجه والحاكم: صحيح والمعنى أن العابرين على الصراط منهم: الناجي السالم من 
عذابها ونكالهاء ومنهم الناجي من النار المجاوز للصراط: لكنه مخدوش أي مصاب ع جسده بحروق 
منهاء ومنهم من ينطفئ نوره؛ وتزلٌ قدمه 4 النار: فينْتَكس فيهاء عيادًا يالله من الخسران: وحسك 
السعدان: هو شوك صغير حاد يلتصق بالجلد والثياب عادة فيسبب أذى. 
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الصراط 


وك حديث أبي سعيد وي أنْه يلِةِ قال عن الجسر: 


«... عليه خطاطيف وكلا ليب وحسسكج مُملْظحم 
لها شوكة عُشَيفاء تكون بنخد يُقال لها السّغدان. المؤمن 
عليها كالصّزف: وكالبرق؛ وكالريح؛ وكأجاويد 
الخيلء والرّكاب. فناج مُسَلّم. وناج مَخْدُوش. وَمَعْدُوس شوك السعدان 
نار جهنم. حتى يَمْرٌ آخرهم يُسحب سَحبًا»!". 


وأخبر كَل أن هذا الشوك الذي على الصراط كبير الحجم: كما قال كله 
«... ويك جهنم كلاليب مِثْلُ شوك السّغدان؛ هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم؛ 
يارسول الله. قال: فإنها مِدْلُ شوك السغدانء غير أنه لا يعلم ما كَدْرٌ عِظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم: فمنهم الموبّق بقي يعمله. أو المُوكّق بعمله. 
ومنهم الْمُكَرْدّل أو المُجَارَى أو نحوه» ". 


© مقدار سرعة العابر على الصراط: 
يتفاوت العابرون على الصراط ‏ سرعم عبورهم:؛ بحسب قوة الإضاءة 
التي يرونها أمامهم فيسيرون؛ وقد وصف النبي يد أحوالهم 2 السيرء فقال: 
9:والصراظ ححن السيفه خض مزلت ويقال لهم:انضوا على قر 
توركم فمتيع من :يبزكانعٍضاضي الكوكخب ومتهم من يمركالريع: 
ومنهم من يمر كالطزف. ومنهم من يمر كشد الرجل يرْمُل رَمُلا على 
قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على إنهام قدمه؛ تخِرٌ يد وتغلق يد وتخر 


)0 متفق عليه. وذكرابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: مِنُكُمْ إلا وَارِدُهَا دهوالمرور على 


الصراط فوق النار؛ ثم أورد عن قتادة رحمه الله قوله « يُسحب سحبًاء: أي لا يستطيع المشي:؛ ولا 
الزحف؛ فيُسحب سحبًا. 
(؟) متفق عليه. 


إفرضنا ٠‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الصراط 


رجل وتغلدّق رجل: وتصيب جوانيه النار. فيَخلُصون؛ فإذا خنْصواء قالوا: الحمد 


0) 


لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك؛ لقد أعطانا ما لم يُعط أحدًا» 


© أول من يُجيز الصراط: 


بعد نصب الجسر؛ ووضع الصراط» 
فإن أول من يجيز عليه ويمر مَكرّمًا 
محفوضًا من الزلل؛ هو نبينا محمد يِل 
وأمته تتبعه بعده. كما قال علة: 


« وَيُضْرّبُ الصّراط بين ظهري جهنم؛ 
فآكون آنا وأمتي أول من يُجيزهاء ولا 
يتكلم يومثة إلا الرسل: ودعوى الرسل 
يومتك: اللهم سَلم سَلم 1" 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2# المستدرك:؛ والبيهقي ب شعب الإيمان» ومعنى قوله ٠‏ كحد السيف» أي دقيق حاد 
وهو دّخض: أي شديد الانزلاق؛ وهو مَزْلََ: أي موضع قزل وتنزلق فيه الأقدام. 
وقوله: امضوا على قدر نتوركم: أي تكون سرع كل شخص بحسب قوة النور الذي بين يديه. 
وقوله: يمر كانقضاض الكوكب أي سرعتة مروره كسرع انقضاض الشهاب من السماء. 
وقوله: يمر كالريح أي مثل سرعم الريح 2# هبوبها ومسيرها. 
وقوله: يمر كالطرف أي مثل لمح العين 2 سرعته . 
وقوله: يمر كشد الرجل أي كمشي الرجل السريع؛ الرَّمَل هو المشي السريع مع تقارب الخطى. 
قوله: نوره على إبهام قدمه أي نوره ينبعث من أصبع الإبهام 4 قدمه؛ قلقدَتَ نوره وحدّة الصراط تنزلق 
إحدى رجليه ويتعلق بالأخرى؛ وتنزلق إحدى يديه ويتعلق بالأخرى؛ وتصيب جوائبه النار: أي مع 
اتزلاقه من فوق الصراط تصيب النار جوانبه فتحرق بعض جسده. 
قوله: فيخلُصون فإذا خلصوا: أي يمرون من فوق الصراط ويتخلّصون منه؛ فإذا خلصوا: أي إذا جاوزوا 
الصراط؛ حمدوا الله تعالى أن نجوا من النار وقالوا: الحمد لله الذي تجانا منك.. 

0( رواه الشيخان. 1 
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الصراط 


© النبي يَِةِ على الصراط يدعو لأمته : 


أعمال الذين يمرون على الصراط تجري بهم؛ ومنهم من يمر مثل مرّ 
الطير؛ ومرّ الريح؛ والبرق؛ والنبي كَلِةِ قائم على الصراط يقول: رب: سَّلم؛ سَلم, 
كما قال ول « فيمر أولكم كالبرق؛ ثم كمَّرٌ الريح؛ ثم كمرٌ الطير: 
وشحه الرجال؛ تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب 


سلم؛ سلم. حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفا ا 


# الرّحم والأمانة على جانبي الصراط: 


بعض الأعمال الصالحات تحضر عند الصراط» ينتفع بها أصحابهاء ومن 
ذلك أن الرّجم والأمانة 7 تقومان جَنَبَتي الصراط؛ يميئًا وشمالًا كما قال يله 
ل حديث أبي هريرة ذكء: 


د وَكُوسل الأمانت والرحم فتقومان جَنْبَنَى الصراط يمينا وشمالا ا 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى الحديث مثل ما قبله وهو أن الناس يتفاوتون 2 قدرتهم على المرور على الصراط» 
وسرعتهم: ونجاتهم؛ يحسب أعمالهم؛ فمنهم السريع كالبرق؛ وكالريح؛ وكالطير؛ والرجل 
الراكحض؛ حتى يكون آخرهم أقلهم عملا صالحا فهو يزحف زحفا. 

(؟) رواه مسلم؛ والمعنى أن الأمانت وهي ضد الخيانت: بمعنى عدم الغدر والخيانة 2# المال ولا الولد ولا 
الوظيفة: والرحم وهو صلة الرحم والإحسان إليهم؛ تحضران حول الصراط؛ لأجل أن تثبتا وتعينا من 
كان حريصًا غليهماء قائمًا بهما. 


ا البوم الآخر العالم الأخيو 


الصراط 


ختاما: 

هذا الموقف الرهيب.. تَوهُم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت 
إلى جهنم تحتك سوداء مظلمت. قد لَظَى سعيرهاء وعلا لهيبها. وأنت تمشي 
أحيانًاء وتزحف أخرى. والخلائق بين يديك يزلونء ويَغثّرونء وتتناولهم 
زَّبانِيمَ النار بالخطاطيف والكّلاليب وأنت تنظر إليهم؛ كيف يُتكسون إلى 
جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم! فيا له من منظر ما أفظعه! ومرتقى ما 
أصعبه! ومجاز ما أضيقه! 


لا دحل البئة إلا المؤمئون الموجدون.. 
أما غيرهم ئيتسائطون فى الثار 


الحالم االأخير البوم الآخر 


ونم 


اليوم الآخر 


قصاص المؤمنين بعد الضراط 


بعر عبور المؤمنين الصراطء ونجاتهم من النار؛ يبقى بين بعضهم البعض» 
5 حقوق ومظالم كانت بينهم # الدنياء وربنا جل جلاله يريد أن 
:3 أدْخُنُوهَسَلر امنب (2) وَتَرّعَنَا ماف صدُورهم من عل لوكا #6 الحجره :1410-5 

ه فكيف يتم القصاص بينهم؟ 

ه وهل هوحساب من جديد؟ 


ه وهل يتعذبون بذلك أو يتألمون؟ 


قصاص المؤمنين بعد الصضراط 


© مدخل:؛: 

الدليل 4 القصاص بين المؤمنين قبل دخول الجنة؛ هو قوله َل 

«إذا خلص الؤمنون من النار: خيسوا بِقَنطرّة 4 
بين الجن والنار؛ فيتقاصّون مظائم كانت بينهم 
الدنيا. حتى إذا ثقوا وَهُدّبوا أذن لهم بدخول 57 
الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه 
4 الجنت أدل بمنزله كان ف الدتيا», 

فهم يقفون ويحاسبهم الله تعالى فيما بينهم؛ ويقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم 4# الدنياء حتى لا يدخل الجننّ أحد وهو يحقد على 
إخوته؛ بل طابت تفوسهم» وزالت الضغائن والبغضاء والشحناء التي بينهم. 


© كيفية القصاص بينهم: 
قنطرة القصاضى بين الؤمتين: تعون قبل مخول انجدة وبائتافي #اقزال 
شدة المحشرء وتعبه يحيط بالناس» ومن ذلك القصاص بين المؤمنين. 


وك ذلك اليوم لا مال ولا ولد ولا دينارولا درهم؛ ويكون القصاص بينهم بالحسنات 


والسيئات. فمن كانت عليه مظالم للعباد, من أخن لأموالهم 2 الدنياء أوشتم؛ أو 


ضرب فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم؛ حتى إذا لم تبق عنده حسنة؛ بأن 
ذهبت حسناته لمن ظلمهم؛ عندها يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. من رحمة الله 
تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويُرضي المظلوم.. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري؛ والمعنى: أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط؛ وتجوا من دخول الثار: حُبسوا أي 
أوقِفوا بِقَنْطّرة بين الجنة والنار: والقنطرة هي جسر متقوّس يُبنى فوق النهر يعبر الناس عليه عادة: 
فيتقاصون مظالم كانت بينهم # الدنيا أي يأخد الله تعالى حقوق بعضهم من بعض ليدخلوا الجن 
صافيمّ قلوبهم طييم تفوسهم: فإذا دخلوا الجنمّ توجهوا إلى قصورهم ومساكنهم مباشرة: فرحين 
مستبشرين؛ يعرفون مواضعهاء ويستدلّون على مكانها؛ أكثر مما يستدلون على بيوتهم 2 الدنيا. 


العالم اللأخير الوم اللآخر 


اجتركنا 


قصاص المؤمنين بعد الضراط 


# إرضاء الخْصَمين؛ 


عن أبي هريرة َيِه قال: « بينما رسول الله يَِ ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتى بدت ثناياهء فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من 
أمتي جَثَيا بين يدي ربي وِبْكَ فقال أحدهما: يا رب خذْ لي مظلمتي من أخي؛ 
فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته؛ فقال: يا زب ما بي من حسناتي شيء! 
فقال:يا رب؛ فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله يله ثم قال: إن 
ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى أن تُحمل عنهم أوزارهم. ثم قال الله 
تعالى للطالب حقه: ارفع بصركء فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من 
ذهب! وقصورا من ذهب! مكَلَّمَ باللؤلوًا لأي تبي هذا أو لأي صِدَيق هذا 
أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه؛ قال: ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: 
أنت؛ قال: بم إِذَا قال: بعفوك عن أخيككء قال: يا رب فإني قد عفوت عنه؛ قال: 
خن بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله كلِهِِ فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم: فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»!". 

وهذا إكمال للحساب الذي ابِتّدئَ معهم قبل عبور الصراط؛ ومعلوم أن 
من اقدص منه؛ وأخذت منه حقوق الناس؛ لا شك أنه يتألم بذلك؛» ولكن كل 
ذلك يزول عنه؛ بمجرد دخوله على الجذني. 


إصلاح.. 


اموا الله وأصلعوا ذا بينكم. 
فإن الله يصلع بين المؤسنين يوم الكيامة. 


(1) رواه أبويَغْلى الَوْصِليء وب ستده ضعف. 


7< اليوم الآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


١ كن‎ 


حال أهل الفترة 


يلو بين الناس يوم الحشر أقوام لم يعرفوا الإسلام: أو عاشواي زمن قبل 
7 بعثة نبينا محمد كه لكنهم لم يُدركوا من قبله من الأنبياء؛ وهم ما 
يسميهم أهل العلم أهل الفَّثْرّةا''» أو أقوام بلغهم الإسلام بصورة مشوّهح. 


.6 فمن هم هؤلاء؟ 


ه وماحجتهم؟ 
ه وماذا يفعل الله تعالى بهم؟ 
)١(‏ أهل العلم بينهم خلاف 2# مسألت وجود قوم يسمون أهل القَّثْرّة: فبعضهم يقول: إن الأديان لم تنقطع عن 


البشر؛ فإذا مات نبي بقي دينه الذي بعثه الله به؛ إلى أن يبعث الله النبي الآخر؛ وبعض أهل العلم قال: بل 
يوجد من البشر من لم يأتهم رسول؛ ولم يسمعوا عن دين أصلا. 


حال أهل الفترة 


© مدخل 


أرسل الله تعائى الرسل مبشرين ومندذرين: ويحاسب الله تعالى العباد يوم 
القيامي بحسب موقفهم من هؤلاء الرسل ومادعوهم إليه» كما قال تعالى: 
وماق مَعَدَيينَ حَقٌ ببَعكرَسولا [الإسراء: نفك 


فلم يترك ربنا الخَلق سُدىٌ» بل أرسل الرسلء؛ وأتزل الكتب؛ ولا يُهلِك الله 
أَمّصَ بعذاب إلا بعد الرسالتّ إليهم والإنذار. 
قال تعالى عن النار يوم القيامة: «ِإملمَآألتقَذيها مح سكم حر يكير (2) 


سه رد ده 


الوا بل قد جَاءنَا االمللكه 4-4]ء 


فمّن بلغه الحق فاستقام عليه واتَبّعهء واتّبّع النورالدي بُعِث به محمد 
يك فإنه يكون قد اهتدى؛ وتكون عاقبةّ مُداه على نفسه. ومن ضَّلّ عن الحق؛ 
وزاغ عن سبيل الرشاد؛ فإنما يجني على نتفسه ويَعُود وَيَالُ سَغيه عليه هو؛ 
ولا يَحمل أحد ذنب أحد؛ ولا يجني جانٍ إلا على نفسه. 


© حال من لم تبلغه الدعوة: 


من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع 
بالإسلام, كمن يعيش ي أذغال 
أفريقياء أو غابات بعيدة؛ أو جبال 
القطب الشمالي أو الجنوبي؛ أوسمع 
بالإسلام بصورة سيئة مُشُوٌّهِقَ 
كما يُنشر 2 بعض وسائل الغربية 
أو مواقع الإنترنت؛ ففهموا معنى 
الإسلام على غير حقيقته. 
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حال أهل الفترة 


أوربما وّلِد الشخص وهوأَصَمٌ لا يَسْمَعَ شيئَاء أو أحمق سفيه لا يكاد 
يَعقل ولا يَفهم؛ ورجل هَرِم طاعن 2# السن خرف لا يَعقل ما حوله؛ فهؤلاء 
ينطبق عليهم قول الله تعالى: 
0 نآ هلهم يعدا يونا لفَالوارينا لوكا َرسَنْتَ نما رَسُولا نيم ينيك 
كَبْلِأَنْنَدْلٌ د كَخَرَك )4 اطه:04ا. 


جع ع مي ع + م يد يرب ع سرح ل 
وقال تعالن 1 لعي رمد يديهم فيمو مولواري] رمم 
ساوسولا نِم يليك ويكون» ورت المؤينية 6 [القصص: ااء 


فلا يُعَدَب الله تعالى أحدًا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنتّ الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى أنهم يُمتحنون يوم القيامق 
العَرّصَات فمن أطاع دخل الجنحّ وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» 
ومن عصى دخل النار داخرًاء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا 
القول يجمع بين الأدلت كلها.. والله أعلم. 


عدل.. 


وماك مين حََّ كوول # 


255 البوم الآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


عرل الله تعالى وحكمته؛ أنه بين الطريقين؛ وهّدى الإنسان النَّجْدَيْن 
32 إم شاكرًا وإما كفورًا.. ووعد الطائعين بالجنان؛ والرحمتّ 
والغفران.. وتوعد العاصين بالنيران» والحسرة والحرمان.. فمن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه.. ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها.. 
9 فما النار 5 
ه وماصفاتها؟ 
ه ومن أهلها؟ 
ه ولاذا دخلوها 9 


أسماء النار. 8 1 ااا 
الأعمال الكتجية من التان ني ا ا 
خَرّنَة النار 1 11 1 1 1 
أبواب الثار ةذ ز ز ز 0 1ك 
وقود النار ا ا 
في شدة حرها ورَمُهَريرها ممه ا 0 
كبر النار وعد قعرها مسي عو 1 
تَفاوّت أهل النار في العذاب اس ل 6 
شراب أهل النار. ا 
في طعام أهل النار. ع1 
لباس أهل الناروفرّشهم مل م 6 
في أشكال أهل النار وقبُحهم لس ا ا 
أصناف أخرى من العذاب السمما موك 78 
النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار!! ............... 4-4 
تخاصّم أهل النار 1 
أول من تَسَكّر بهم النار. لسع كد 7 1 
ذنوب متوَكّد أصحابها بالنار ب يي ل لاه 
آخر الناس خخاة من النار. موت بح اق صر درو جا بوه بو 212 
نداءات بين أهل الجنة وأهل النار. يك مص 21 


مصير إبليس يوم القيامة ال م ام ان 


الثار 


مدخل 


فرّق الله تعالى بين حال أهل الجنت؛ وحال أهل النار فقال تعالى: 
0 لأسيو أَصَحْبْ لكر وَأَحَحبُ اند أصحت اليد هْم الْفَايِرُونَ 6 [الحشر: ا 


وقد خلق الله الخلق لعبادته؛ وأمرهم بطاعته؛ ووعد المؤمنين بالجنة» 
وتوعّد المكذبين بالنارن وأرسل الرسل الكرام؛ مبشرين ومنذرين؛ كما قال كَلِِ: 


« إنمامثلى ومثل الناس كمثل رجل 
استوقد نارا؛ فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهده الدواب التي تقع ي النار 
فيفتحمن فيهاء فأنا آخذن بِحُجَزكم عن 
النار» وآنتم تَفْتَجمون فيها»". 


الاستعاذة من الثار: 
كان النبي يل يستعين بالله تعالى من النار ويأمر أصحابه بالاستعاذة والهرب 
منهاء فكان يَكةِ يُعلمهم هذا الدعاء كما يُعلمهم السورة من القرآن يقول: 


«قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم: وأعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتثةّ المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنت المحيا والممات ».!" 


)١(‏ متفق عليه؛ قوله ٠‏ بحُجَزْكم؛ جمع حُجْْة وهى معقد الإزار والسراويل؛ قوله « تقحمون»: أي تقعون 
وتسقطون؛ والجنادب: جمع جُنْدَب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير. 

(؟) رواد مسلم: والمقصود بفتنة المحيا والممات: قال ابن دقيق العيد: فتنتّ المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات: وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمت عند الموت؛ وفتنخ 
الممات يجوز أن يراد بها الفتنتّ عند الموت أضيفت إليه لقربها منه؛ ويكون المراد بفتنةّ المحياء على هذا ما 
قبل ذلك ويجوز أن يراد بها فتنت القبر. انتهى؛ نقله السَنْدي 2 شرح جامع الترمذي. 
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النار 


الترهيب من النار: 

كان رسول الله يه يذدكر صفة النار مرمّبًا من دخولها ومرغَّيًا بخ 
النجاة منهاء فكان يدعو الله أن ينجيه منها: فكان أكثر دعاء النبى كللة: 
«اللهم ريناآتناك الدنيا حسنة؛ و4 الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار)", 

وقد وصف الصحابت ذلك» فقال عَدِىٌ بن حاتم:« ذكر النبي يله النار, 
فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. ثم ذكر النار: فتعوّذ منهاء وأشاح بوجهه. ثم قال: 
اتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة: فإن لم تجد فبكلمة طيبة 1". 

1 5 000 525900 5 

وعن النغمان بن يشير قال: « سمعت رسول الله عَكِْ يخطب فقال: أنذزتكم 
النار. أنذرتكم النار. أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتى لو كان ل مقامي 
هذا لسمعه أهل السوق؛ وحتى سقطت خُميصمّ كانت عليه عند رجليه !7" 


دعاء.. 


الل ماعن القا.. 
أصيق ... 


)١(‏ صحيح البخاري. 
(؟) صحيح البخاري. 
(*) رواه الدارمي 4 سننه؛ صحيح:؛ والخميصة: رداء من صوف ونحوه. 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الثار 


أسماء النار 
كثرة الأسماء للشيء تدل على أهميته؛ وهذا أمر معروف مشهور 2# لغ 
العرب. 


ه فهل للنار أسماء؟ 
ه ومادلالت هذه الأسماء؟ 


مدخل: 


لِعِظم شأن النان وشدة عذايها» وحسرة أهلهاء كثرت أسماؤها.. وقد 
ذكر الله تعالى 4 كتابه عدة أسماء تلنار؛ تحذيرًا وإنذارًاء. 


وهومن أشهر أسمائهاء عياذا بالله منها؛ وكلمت جهنم / 
مشتق من الجَهْم وهوالعبوس والفِلْظَجَ والظلْمت: كما 
١‏ يقال: وجة متجهم, أي عَبُوس مظلم. 2 
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الثار 


وقد ذكرها الله تعالى بهذا الاسم مرارًا؛ كماي قوله تعالى عن المجرمين: 
:3 يوم يدَغُوت إِكَ نَارِجَهَكم دعا 4 الطور: 16. 


فهم يُدَعُون إلى جهنم أي يُدفعون إليها دفعًا عنيمًا.. 


. نظى : 
0 
لظى هي الشعلةّ الحارقتّ من النار؛ فنار جهنم يخرج منها لظى يحرق 
الأبدان» ويشوي الجلود. 


قال تعالى: 559 (ث) رهشو 4ه المعارج: 1:٠5‏ 


. الحطمة: 
الحطوة تشكل : مشتق من التحطيم والتكسير والهذم؛ فنار جهنم من 
شدة حرارتها يُحطم بعضها بعضًاء وتحطم من فيها. 
قال تعالى: «9 كلا بدن في اْطَمةٍ ( )وما أَدرنكَ مَا الخطمة (ع) نار أله لْمومَدَةُ 
510 عل الدفد )نا عَم مُوْصَدَه([8) في عَمَِممَدَّدمْ وه [الهمزة: ‏ فآ 


ْ السشَعير,‎ ٠ 


السعير هو شدة الاشتعال والاحتراق» 
فكانت العرب تقول: سمرت النار؛ إذا 
أشعلها ووضع عليها حطبًا صغارًاء 
لتكبر وتشتعل. 


١69‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


النار 


2 سد كي سوست دإ دعر عق سس 22 2م ساس بج سا ]نس سك .2 ابوس © مرو 
َكَدَِكَ أَوَسنِيَكَ مرْانَاعرَيًا لِذِرَأمالْشُرَئ وَمَنْحوطَا ودر يوم مع 


ار فيد رِيقٌ ف أبَْنَّة وَهَرِيقٌ في اَلسّعِيرٍ 6 االشورى اا 


الهاوية لفظ مشتق من 
لهؤي وهوالس قوط الشديد 
إلى المكان العميق؛ فأهل النار 
أمّهم هاويت أي مستقرهم 
ومكانهم النار. 


رم عير ع عو رد 
3 © سس 
موازيته: الي فَأمَهمٌ هاوية 
5 0000700 5 عه 
0 وما أدربنك مَاهية 1 مَارٌ 
8 صورة رمز توضح معنى الهُؤِي: 
عد.. عير ثم . 
حامية االققار عم م - اله ولا يعنى أنها المقصودة 2 الآية 


الجحيم: 
والجحيم لفظ مشتق من الجخم وهوشدة إشعال النار حتى تصبح نارًا 
شديدة لها لهيب عظيم. 


عع دشو 


قال تعالى: ظٍ3 خذوه فغلوه (2) كحم صلرة # [الحاقة: 01-٠‏ 


أي يقال لخزنت جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم؛ فاجمعوا يديه إلى عنقه 
بالأغلال: كم أدخلوه الجحيم ليقاسي حَرّها. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / "61١‏ 


الثار 


٠‏ شَقَره 
كانت العرب تقول: يوم مسقرء؛ إذا كان شديد حرارة الشمس؛ فالسّقر 
هوشدة الحرارة المؤَّدّيَمَ إلى الانصهار. 
3 


5 وو ع وام ١‏ را لالد بق ةعاق اع 
قال تعالى: +2 َوْمَ سحَبون فى ألَارِ عل وجوه ذوفوأ صل سَهَرَ 6 [القمر: 0 


وقال تعالى: جل سَأْبو سقر(3) مآ ردم ستو )لاق ركبم ر(عَلِهَا 


فهذه أسماء النار عيادًا بالله منهاء أسماؤها دلت على أوصافهاء بُعدًا لذي 
الأسماء والأوصاف. 


وظوح.. 


أسماة التال ذالة 
على أرصاضيا.. 


١63"‏ اليوم الآخر الحالم الأخير 
| 


الثار 


الأعمال المنجية من النار 


خلق الله تعالى الجنتّ والنان ووصف لنا كلتا الدارين؛ ثم لم يتركنا 
همالا؛ بل دلّنا على طريق الجنة؛ وعرّفنا بطريق النار؛ ولم يُكرهنا الله تعالى 
على أحد الطريقين:؛ بل هداناء ودنّناء وعلّمناء ورعٌبناء وحدّرنا.. لتلا يلوم 
الإنسان إلا تفسه.. 
فماالأعمال التي تقني من النار؟ 


ه وماأتواعها؟ 


مدخل: 

لماكان الكفرهوالسيب4 الخلود لي النار فإن النجاة من الثار تكون 
بالإيمان والعمل والصالح؛ ولذا فإن المسلمين يتوسّلون إلى ربهم بإيمانهم 
كي يخلصهم من النار. 


قال تعالى: الي بد ل رتنا ءفك َأَعْفِرَنَا ديكا وَقِسَاعَدَابَ أَلثَارٍ آل عمران: 115 


وقد جاء ي الكتاب والسنتّ الأعمال المنْجِيج من النار؛ ومنها: 


٠‏ الشهادتان بإخلاص: 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسو الله هي علامة الإيمان» 
ومفتاح الجنان؛ هي حبل الله 
المتين» وضراظه المستقيم. 


العالم الأخير البوم الآخر / ١81‏ 


الثار 


وهي شرط الإسلام؛ وبطاقت الدخول لدار السلام. وهي الْنْجِيرَ من 
النيران» الجَالِبّمٌ رحمةّ الرحمن. 


قال يِه «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرّم الله عليه النار»ا". 


محبة الله ومحبة رسوله عَله: 


المحبسّ عمل من أعمال القلوب» 
يتقرب العبد بها إلى علام الغيوب» 
فالعبد يصدق مع ربه ك محبته؛ 
ليرى وجهه العظيم لي جنته؛ ومن 
أحب الله وأحب رسوله كَل دفعه ذلك 
إلى طاضخ الله تناك ذلا نهوغيا 
واتباع رسوله كَل طاعتّ له وحبًا. 


«سأل رجل النبي كلِةِ فقال: متى الساعة؟ فقال يله وماذا أعددت لها؟ 
قال: لا شيء إلا أنى أحب الله ورسوله كلد فقال يَلِل: آنت مع من أحبيت. 
قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبى َيه أنت مع من أحيبت. 


قال أنس: فأنا أحب النبي يد وآباابكر وعمرء وأرجوأن أكون معهم 
بحبّي إياهم؛ وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.". 


)0 رواه مسلم. 


(0 


١ ”6 5 


متفق عليه. قال التووي رحمه الله: «فيه فقضل حُبٌ الله ورسوله يك والصالحين؛ وأفل الخيرء الأحياء 
والأموات. ومن قَضل محبت الله ورسوله امتثال أمرهما؛ واجتناب تَّهِيهِما: والتأدّب بالآداب الشرعية. ولا 
يُشْترّط ي الانتفاع بمحبّ الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ تو عَمِلَّه لكان منهم ومِثلهم».ه؛ شرح النووي 
على مسلم. 


البوم االآخر العالم الأخير 


النار 


الصدقة: 

وهي من أفضل القربات» وأعظم 

الخيرات» تدل على طهارة النفس» 

وصفاء السّريرة. 

كما قال عله «من استطاع منكم أن 77 2 


يستّترمن النارولوبشِق تمرة فليفعل») 


وقال وَل «ما منكم من أحد إلا سيكلّمه الله ليس بينه وبينه تَرْجُمان فينظر 


أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدَّم؛ وينظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة )!". 


ففيه الحث على الصدقت وأنه لا يمتنع منها لقلّتهاء وأن قليلها سبب 
للنجاة من الثار. 

صيام التطوع: 

الصوم من العبادات العظيمة؛ التي يقني الله تعالى أصحابها من النيران. 
قال كله«الصيام جُنَّنٌ من النار كَجْئَيَ أَحَدِكُمْ من القتال)1". 

وصوم النافلتّ ته فضله؛: كما قال جَلِدِهِ « من صام يومًا ثّ سبيل الله باعد 
اله يذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خَريفا »!"" 


قوله: مي سبيل الله » يعني يصوم مُخْلِصًا نيته لله ويُحتمل أن المراد أنه 
صام أثناء الغزو 4 سبيل الله. 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 
(*) رواه أحمد وابن ماجه؛ صحيح. 
(4) متفق عليه. 


العالم الأخير البوم الآخر / كرا 


الثار 


ه الحفاظ على صلاة الجماعة: 
المحافظةّ على صلاة الجماعتةّ من علامات الإيمان هِإإِنَّمَايَكَمْرُ مَسَنيدَ الله 
م 616 ولد الور لخر © التوبة:10؛ وإذا سثل أهل النار يوم كر 
:ا مَاسَلَككفٍ سَقر[) تالتكت المصان 4 [المدثر: ؟؛ - 14# فالصلاة سيب 
للنجاة من النار. 
وقال وَِه: «من صلى لله أوبحين يويا بيط يماع يدرك الدكبيرة الأولى 
يبت له براءتان: براءة من الثار. وفراءة من النفاق 1 


وقال يَلِةِ عن الصلاة: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبُرهانًا ونجاةٌ 
يوم القيامة؛ ومن لم يحافظ عليها لم يكن له بُرهان ولا نورٌ ولا نجاةٌ 


وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفزعون وأبَيَ تن خلفة: وال 


)١(‏ رواه الترمذي؛ حسن لغيره. 
(؟) رواه ابن حِبّان صحيح. 


١ ”65‏ اليوم الآخر العالم الأخيو 


الثار 


٠‏ صلاة الفجر والعصر يك جماعة؛ 


جميع الصلوات لها أهميتها وقدرهاء ويجب على الرجال صلاتهاث جماعة» 
خاصت صلاتين يكثر تقاعُس الناس عنهماء صلاة الفجر وصلاة العصر. 


قال يله« نن يَلِجّ النارٌ أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها'". 


٠‏ أذكار الصباح والمساء؛ 


الذكر والدعاء من أسباب النجاة من النار قال َكِةِ: «من قال حين يُصبح 
آو يُمسى: : اللهم إني أصبحت أُشْهِدُكَ وَأَشُهِدُ حَمَلَّمَ عرشك وملائكتك 
وجميع خَلْقَكَ آتك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. 
أعتق الله رُبْعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نضفه؛ ومن قالها 
ثلاخًا أعتق الله ثلاخت أرباعه؛ فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار».!") 


٠‏ الاستجارة من النار: 


الدعاء سيف لا ينبُق ومَعِين لا يخبُى 
وسلاح المؤمنين: وغيظ الكافرين. 
وقد وصف الله المؤمنين فقال: ظٍِ انيري يوون 


ينآ َضْرِفَ عَتَعدابَ جَهَهإكت عَذَابَهَا كن ناما 
5) إِنَهَاسَوَتَ مسعَفوبْقَامًا [الفرقان: كلا 


وقال كلِةِه «ما يسأل رجل مسلم الله الجنت ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله. 
ولا استجار رجل مُسلم الله من النار ثلاتاء إلا قالت النار: اللهم أجزه !". 
)0 رواه مسلم. 


(؟) رواه أيى داود؛ حسن. 
م( رواه أحمدب: صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / /اه8"؟ 


الثار 


0) 


يعني يقول العبد: اللهم إني أسألك الجنة؛ اللهم أجزني من النار؛ يقول 
ذلك ثلاث مرات. 


اللهم أجزني من النار؛ سبع مرات: 
وهذا من الدعاء الذي يُرجى أن يكون مستجابًا: قال هَل «إذا صليت 


العّداة فقل قبل أن تُكلّم أحدا : اللهم أجزني من النار» سبع مرات؛ قإتك إن 
مت من يومك كتب الله كبن لك جوازا من النار» سبع مرات؛ وإذا صليت 


المغرب فقل قبل أن تكلم أحدًا: معي عاتن سيع مرات؛ فإنك 
إن مِتّ من ليلتك كتب الله لك جوازا من الثار» ١‏ 


يعني كتب الله لك أن تُجاوز النار؛ وتمرّ فوق الصراط ناجيًا منها. 


صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها: 


الصلاة محبوبة إلى رب العالمين, 1 
ولا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى 
بالنّوافل حتى يحبه الله وأحب الأعمال 


إلى الله الصلاة المفروضات» ثم النوافل. د 
قال كلِةِه«من حافظ على أربع ركعات © 
قبل الظهر وأريع بعدها حرّمه الله على ل 


النار»". 


يعني صلاة أربع ركعات قبل الظهر ركعتين وركعتين؛ ويصلي مثلها 
بعد الظهر. 


رواه أحمد والطبراني؛ حسن. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ صحيح. 


١ مه”‎ 


اليوم اللآخر الحالم اللأخير 


الثار 


٠‏ اغبرار القَدْمَين لك سبيل اللّه: 
الجهاد ذزوة سَنام الإسلام: 
وطريق إلى دار السلام؛ ومن 
قاتل 4 سبيل الله كن ولو بقدر 
قَوَاق ناقتّ - وهو زمن حلب 
الناقصّ - وَجَبَت له الجنت. 


قال هد من اغبَرّت قدماه ك سبيل الله حرّمه الله على الئار لل 


وقال يله «ما اغبَّرَّتَ قدما عبد 4 سبيل الله فته فَتْمَسَّه الثار الى 


ه البكاء من خشية اللّه, والجهاد ب سبيله: 


رأس الحكمتة مخافة الله وهي طريق إلى الجنت هل وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَيِ 


جَنََانِ ‏ [الرحمن: لخن 
1 
١ ١ 3‏ ا 


وقال 46: «عينان لا نَمَسّهُمَا النار: عين بكت من خشيت الله وعين باتت 
تَحررس سك سبيل الله »ا“ا. 

)١(‏ رواه اليخاري. 

)١(‏ رواه اليخاري. 

(*) رواه النسائي والترمذي؛ صحيح. 

(؛) رواه الترمذي؛ حسن. 


وقال يله لا يلِج النار من بكى 
من خشيت الله حتى يعود اللين 
الضّرع. ولا يجتمع عُبار 
ل سبيل الله ودُخان جهنم 2 
مُنْخْرَي مسلم أبدا 0 


العالم االأخير ابوه الآخر كيرا 


الثار 


لل عتق الرّقاب؛ 


إعتاق العبيد والمماليك من رقّهم» 

ومنحهم الحرية؛ عمل محبوب 1 
إلى رب العالمين» وهو من أسباب 1 
النجاة من الثار. 


قال يله «من أعدق رقبّد مسلمة: 4" 
أعتق الله بكل عُضو منه عُضوا من 


النار. حتى فزجه بمَزْجه)". 


وجاء رجل إلى رسول الله كل فقال: دُلّنِي على عمل يُقَرّبني من الجن وتياهشي 
من النار. قال وك لئن كنت أقصّرت الخطبق لقد أغرّضت المسألة: أعدّة 

التَصْيَيْن وذك الوقيج قال: يا رسول الله أَوَلَيْسا واحدًا! قال: 2 علق الأسفتران 
تَفرّد بعتقهاء وفك الرقبة أن ثُمين 4 ثمنها والمتحة الؤكوفا" والمَّيْء على 


ذي الرحم الظالم!"'؛ فإن لم تَطِقْ ذلك فكفٌ لساتك إلا من خير» 1 


أداء أركان الإسلام: 


كان رسول الله َكِب سفرء فعرض له أعرابي فأخن بخطام ناقته؛ أو 
بزمامهاء ثم قال: 

يارسون الله؛ أويا محمد؛ آخبرتي بما يقريني من الجنة؛ وما يباعدني 
من الثار9 


)١(‏ المنْحَصّ الؤكوف: هي الصدقت بالناقة الغزيرة اللبن. 
() الفيء على ذي الرحم الظالم: الفيء هو الظل؛ يعني الرجوع على أقربائك الظالمين لك بالإحسان. 
(4) رواه الدارقطني؛ صحيح لغيره. 


ل 


١ 


اليوم اللآخر العالم الأخير 


الثار 


فكف النبي بل ثم نظرك# أصحابه؛ ثم قال: لقد وُفّق -أو لقد هُدِي 
فقال كَل كيف قلت؟ 


فأعاد الأعرابي كلامه فقال النبي كله تعبد الله لا تشرك به شينًا. وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصل الرحم: ثم قال للأعرابي: دع الناقة !". 


. الاب عن عرض المسام: 
من حق المسلم على المسلم أن يحفظ حقه ي غَيْبته؛ ويدافع عنه وينصره؛ 
وأن لا يرضى أن يهان أخوه المسلم أو يُنْتقص منه؛ وهوقادر على نصرته. 


قال يل «من ذبٌ عن عزض أآخيه بالمفيب كان حفا على الله عَنِِ أن 
1 يغتقه من النار ا 


٠‏ مرض الحمى: 
الأمراض من البلاء الذي يؤْجّر عليه 
الغبذه ويُكمّر الله بدد.من خطاياه: 


ومن ذلك الحُمَّى؛ وهي ارتفاع حرارة 
الجحسد. 


قال وله« الحمّى كِيْرٌ من جهنم فمأ أصاب المؤمن منها كان حَظه من 
جهتم )'". 


)0( رواد مسلم. 
(؟) زواه الطبراني 2 المعجم الكبير: حسن. 
(9) رواه أحمد؛ حسن لغيره. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 31١‏ 


النار 


كشن الخلق: 


من أكثر ما يدخل الناس إلى الجنتّ 


حسن الخلق؛ وأقرب الناس مجلسًا --8 
من رسول الله يَلِةِ يوم القيامتّ 4 
أحاستهم أخلاقا. ومن كان ححسَن فل 


الخُلق هيِّنًا رفيماء أنجاه الله من النار. 


قال يِه «ألا أخبركم بمن يَحْرُّم على النار؛ أو بمن تَّحْرّم عليه النارة 
على كل قريب هيّن: فيّن: سَقل :1 


قول العدل؛ وإعطاء الفضل: 


«أقبل أعرابي إلى النَّيِي بل فقال: أخبرني بعمل يُقَرّبني من الجن 
ويباعدني عن النار. 


فقال النبي يله أوَ هُما أَعْمَلّتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل؛ وتُعطي 
الفضل. قال: والله لاأستطيع أن أقول العدل كل ساعة؛ وما أستطيع 
أن أعطي الفضل. قال: فتّطعم الطعام؛ وتُفْشِي السلام. قال: هذه أيضا 
شديدة. قال: فهل ذك إبل؟ قال: نعم. قال: « فانظر إلى بعير من إبلك 
وسقاءء ثم اعمد إلى أهل بيت لا يشريون الماء إلا غِيا فاسقهم ؛ فلعلك لا 
يهِلِك بَعيرك ولا يَتَخَرّق سقاؤك حتى تَجِب لك الجنة. 


فانطلق الأعرابي يُكَبّ فما انخرق سقاؤه: ولا هلك بعيره حتى قُتِل 
5 يدَا» "ا 


)١(‏ رواه الترمذي؛ حسن صحيح. 
(؟) رواه الطبراني ‏ الكبير: صحيح. 


١ 1م‎ 


اليوم اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


ه الصبر عند موت الولد: 
المصائب مكفرات للخطاياء رافعات 
للدرجات؛ ومن أعظم المصائب 
فقدان الأولاد؛ وإنما أولادنا بينناء 
أكبادنا تمشي على الأرض؛ وموت 
الولد هوجٌرح 4# الفؤاد لا يَبْرأ أبداء 
ذا كان وقايت من النار. 


قال يلِِ: « لا يموت لأحب ثلاثةّ من الولد فيحتسبهم إلا كنّ له جُدْنٌَ من 
التار», 


وقال يله للنساء: « ما منكن امرأة تقدّم ثلاثنَّ من ولدها إلا كان لها 
ححابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين.)!". 


٠‏ الصبر على تربية البنات؛ 


تربيتّ البنات كان العرب# الجاهلية يتهرّبون منها ويكرهونهاء لأنه يربي 
الولد لنفسه؛ فينفع أباه إذا كبر؛ ويحمل اسمه؛ بينما يربي البنت لتتزوج؛ 
وتذهب عنه؛ وتنشغل بزوجها وأولادهاء غالبًاء فجاء الإسلام؛ وقضى على 
هذه الجاهلية وجعل للبنت حقًاء كما أن للولد حمًا. بل فَصّل النبي كَل 


تربيت البنات على تربِيخ الأولاد؛ وجعل تربيتّ البنات حجابًا من النار. 
فقال يل« من كُنَّ له ثلاث بنات؛ أو ثلاث أخوات: أو ابنتين: أو أختين: اتنى 
الله فيهن: واحسن إِلَيْهِنَ حتى يبن أؤ يَمْئَنَه كنّ له حجابا من النار. »!", 


)١(‏ الآحاد والمثاني؛ صحيح. 

)١(‏ رواه البخاري. 

() رواه أحمد. صحيح: ومعنى حتى يبن: أي يفارقنه بزواج: أو يمتن: أن تبقى من غير زوج: فأبوها أو أخوها 
يربيها ويعتني بها ويخدمهاء حتى ينقضي عمرها ويتوفاها الله. 
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الثار 


أعمال متنوعة تنجي من النار: 

العمل الصالح عمومًا هو طريق إلى الجنتّ ونجاة من النار؛ وقد كان 
الصحابةّ يسألون رسول الله يك مسائل نافعت» يبحثون لها عن النجاة 
من الثار. 


قال أبوذروؤك: « قلت: يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: 
الإيمان بالله. 


قلت: يا تبي الله؛ إن مع الإيمان عمل. قال: يُرْضْخ مما رزقه الله. 

قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرًاء لا يجد ما يُرْضَحْ به؟ قال: يأمر 
بالمحروف»؛ وينهى عن المنكر. 

قلت: يا رسول الله؛ أرأيت إن كان عَييّا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف, ولا 
ينهى عن المنكر؟ قال: يَصْنع لِأخرّق. 

قلت: أرأيت إن كان أَخْرّق لا يستطيع أن يصنع شيئَاِ قال: يعين مظلويًا. 
قلت: أرأيت إن كان ضعيفاء؛ لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال: ما 
تكد أن تترك ‏ صاحبك من خير!! تُمْسِكَ الأذى عن الناس. 


فقلت:يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجننّ؟ قال: مامن مُسلم يفعل 


اك من هؤلاء؛ إلا أخذت بيده حتى تَدْخِلّه الجدس. لل 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرائي؛ صحيح لغيره. 


١ 5 


اليوهم الآخر العالم اللأخيو 


النار 


ل مجالس الذذكر: 


مجالس الذكر والخير؛ 
سبيل للخير والعلم؛ والتعلم 
والتعليم؛ وهي أيضًا طريق 
للنجاة من النار؛ قال كلة: 


« إن لله ملائكيّ يطوفون 
الطَرّق؛ يَلْتمِسون أهل 
الذكر. فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هَلُمُوا إلى حاجتكم. فِيحُفُوتَهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيس آلهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبّحونك, ويكَبٌرونك, ويَحْمّدونك ويمجّدونك: 
فيقول: هل رَأَؤني؟ فيقولون: لا والله ما رَأَْك فيقول: وكيف لو رَأَؤنِي 
يقولون: لو رَأؤك كانوا أشد لك عبادة؛ وأشدّ لك تمجيدًا؛ وأكثر لك 
تسبيحًاء يقول: فما يسألوني؟ يقولون: يسألونك الجنة؛ يقول: وهل رأوها؟ 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء يقول: فكيف لو أنهم رأؤها؟ يقولون: لو 
أنهم رأؤها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشد لها طَلّبا وأعظم فيها رغبمٌ 
قال: فمم يتعوّذون؟ يقولون: من النار؛ قال: وهل رأوهاة يقولون: لا والله 
مارأوهاء يقول: فكيف لوراوهاة يقولون: لورأوها كانوا أشد منها غرارا؛ 
وأشد لها محَافمٌ فيقول: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم. يقول ملك من 
الملاتكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء تحاجة. قال: :هم الجلساء لا يَشْقَى 
بهم جليسهم »". 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير البوم الآخر 1 نجنا 


الثار 


ع اخ تمي ...عر مع اصبدح فر جوع عام لذ 


ا وَاتِيت الصَلِحَتُ َْعِندَرَيكَ ثوابا وحَيرمَردًا 6 (مريم: “/ا.. 
هكذا قال ربنا جل وعلا؛ مُوَّجّهًا لنا للحرص على الفضائل. 


وقال رسول الله يه ٠‏ خذوا جُنّتَكم قلنا: يا رسول الله: من عدو قد حضرة 
قال: لا؛ جُنَتَكم من النار. قولوا: سبحان الله: والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مُنْحِيَاتٍ وَُمُقَدَّمَاتٍ وهُنَّ الباقيات 
الصالحات» 7( 1 


وبعد.. 


فهذه أمور مُنْحِيجَ من النيران» جالبة لرضا الرحمن.. فحريٌّ بالحريص 
على نجاته أن يسلك سبيل الرسل الأتقياء.. والصالحين الأولياء.. 


المؤمن الصادق لا يكتفى بالاستعادة 
من التار.. بل يؤدى الأعمال 


)١(‏ أخرجه الحاكم ث المستدرك: حسن. 


١5‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


النار 


حَزْنة الثار 


يقوم على النار ملائكت شِداد.. خُلقهم جسيم؛ وتأسهم عظيم.. فهم 
ه فكم عددهم؟ 
ه ومن كبيرهم؟ 


مدخل ؛ 
خَرَّنمَّ النار ملائكت عظام لا يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يُؤمرون» 
كما قال تعالى: ( كايا لين ءا منوأ فوأ نفس« ومسي ارا وقوه لس وَلْطْسَارَة ها 
يزعر مضع _ عت #2 من لهو صو اي عفني عق > بج عي شماه جار قد 
ليك علاظ يندا ليصوت الله مره يفون ارون 46 التحريم: : 
عدد خزّنة النار: 
الملائكت الموككلون بالنار؛ الذين 
هم خزنتهاء حجمهم: وقوتهم» 
وقدرتهم, أمور لا نملك تقديرها 
بعقوتثنا القاصرة.. عددهم تسعنٌ 
عشر ملكًاء كما قال تعالى: 


١‏ أله سكر(5) وما دما َه 
لاج 707551 لكر (8) عاتم 


عَمَرَ (5) وَمَا ََلنا أَححبَالَارِ إل لك 4 


[المدثر: 5 -ام] 


العالم الأخير اليوم الآخر مانا 


الثار 


وظائف خْزّنة النار, 

للملائكت العظام خزنت النار؛ وظائف 
وأعمال يقومون بهاء فهم يتونُون عذاب 
أهل النار, وتَبْكيت أهلهاء ورّجْرهم, 
وإشعال النار؛ وزيادة لهيبها. وهم 
غلاظ على أهل النان شدادٌ عليهم إذا 
استرحموهم؛ لأنَّ الله ون خلقهم وجعل 
من طبيعتهم الغِلْظتّ والشدة والغضب. 
فهم غلاظ القلوب؛ شداد الأيدان» ضخام 
الأجسام؛ أقوياء. ليس 2# قلوبهم رحمة» 
كنا حلصو للعذات: 


قال المتهال بن عمرو: « إذا قال الله تعالى: :9 حُذُده موه )4 الحاقة: :0 ابْتَدَره 
سبعون ألف ملك وَإنَّ الملّك منهم ليقول هكذا - يعني: يفتح يديه - فيُلقي 


سبعين أثمًا لك النار. الى 


وقال تعالى واصمًا ما يفعله خزنة النار عند دخول أهلها إليها: 

( جتن كردا | حهم ثرا عي ١‏ نوكا فصن أنه دل له 
حَرَئها ألم ليك مشل هل يَمَوْيتلونَ لِك يت رَيَكُم وَبْرُوَكُم كاه يزوم هذا الأ 
بل وَلينَ - حَقَتَ كِِمَة العا عل الْكَفْرنَ 4ه الزمر: ١‏ 


)١(‏ أورده ابن كتير 4 تفسيره. 


ليان البوم الآخر العالم الأخير 


كبير خزنة النار: 


كبير خزنة جهنم ورئيسهم هو مَلّك عظيم اسمه: مالِك؛ ذكره الله 
عر 


تعالى بك قوله: :ل وَبادََأْبيكُ لَِقْضِ ناريك َال نكر كنوت 6 الزخرف: 1 


وقد رأى النبي كَل رؤيا طويلة؛ ذكر فيها أنواعًا من العذاب: ومن ذلك 
قال عَله: 

«... قاتطلقنا: فأتيتاغلى رجل كريه اكراة كروما آنت راء رجا 
مَرْآه فإذا هو عند نار يَحُشَها ويسعى حولها؛ قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: 
اتطلق انطلق... حتى قال كه 4 آخر الحديث: وأما الرجل الكريه المآ الذي 


عند النار يَحُشْها فإنه مالك خازن جهتم ", 
وبعد: 


فهذا وصف خزنة النار؛ ووظائفهم؛ بيّنها الله تعالى لنا تحذيرًا وتخويمًاء 
نسأل الله تعالى النجاة منها برحمته وكرمه.. آمين.. 


() رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / عض 


النار 


أبواب النار 
قد وصف الله تعالى النارء وأبوابهاء وأغْلالها.. 
تحذيرًا وتخويمًا وإنذارًا.. 
ه فكم عدد أيواب النار؟ 
٠‏ وهل هي مفتوحة أم مُغْلقَيَ؟ 
وهل هي على جوانيها؟ أم بعضها فوق بعضص؟ 


مدخل: 

كما أن للجنق أبوابًا واسعده يدخل من خلالها أهلها فرحين ومستبشرين؛ 
وجوههم كالقمر ليلمٌّ البدر؛ لا اختلاف بينهم؛ ولا تباغض. كذلك فإن 
أهل النار يدخلونها من أبوابها.. لكن بوجوه كالِحَمّ.. وقلوب مظلمة.. يَكفر 
بعضهم ببعض. يعن بعضهم بعضًا.. يُدفعون إلى أبوابها.. يتضاغَطُون 
ويحترقون.. 


عدد أبواب الثار: 


للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منهاء وذلك لكثرة أهلهاء ولكل باب قذر 
حي و عي وَِدَجَهَم موعدم لمعن )ها سَبعَةُ 
بوب لل ياب : َعَم لق 0 مَقُسُوم 6 |الحجر 4ه 

وعندما يرد الكفار النار تُفتح تح أبوايها ثم يدخلونها خالدين فيها؛ قال 
تعالى: 


خض البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


ع عقب 4 22 كد 0 قت ب« عاه كيل مر ول 31 


« وَسِبِيَ أن كَفَروا | ١‏ بهم مرا حَوَح إذا جَمُوهَا فحت أَبْويها كال م 
حَرَتهآ ألم يليك شل هيلوت عَلِكمْ لكت يكم وَبرُوتكُم يمآ يري كذ 
أي ولكن حتت كمه ع لكات ب عَلَ لفرت 9 قبِلَأنَُْوا بوب جَهَتَمَ كيين فيهاً 


أبوابها بعضها فوق بعض: 
أبواب النار متطابقتّ بعضها فوق بعضء؛ قال علي ذلك: « أبواب جهنم سبع 
بعضها فوق بعض؛ فيمتلي الآول؛ ثم الثاني؛ ثم الثالث: ثم تمتلن كلها "ل 


قال ابن جُرَيْج:« لها سبعة أبواب: أولها جهنم ثم لَطَى؛ ثم الْحُطَمَيَ ثم 


السَعِير؛ ثم سَقَرء ثم الجحيم؛ ثم الهاويت »". 


أبوابها مغلقة: 
أبواب النار مُغَلّقَيَ على المجرمين: تنكيلًا لهم وتعذيبًاء كما قال تعالى: 
:ل درواي هم آم سحب الْسَعْكَمَةٍ )ع 0 ار موْصدة 16 [البلد» ا 


فهؤلاء أصحاب الشّمال الذين يُؤْتَؤْنَ كتاب أعمالهم يوم القيامة 
بشمالهم؛ وهم الدين عَنّاهم تعالى بقوله: <( وَأحَمَبُ الَمَالٍ مآ مح بَاليمالٍ 0 في 
سموو وَحيِوٍ © وَظِل ين بور 1000 بار ولا وير 4 الويقمته 8 ا 

نعم أبوابها يوم القيامت مُؤْصَّدة أي مغلقة؛ يدخلون النار فتُوصّد أبوابها 
عليهم: ويُطبق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فكاكًا. 


)١(‏ أورده الطبري ‏ تفسيره عند كلامه عن الآيرٌ: بستد حسن. 
(؟) أورده الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآية؛ يسند صحيح. 


العالم اللأخير اليوم التخر / 1/1١‏ 


النار 


أسابة الدديا فأبوابها متحي تغلق ب رمضان؛ وقد قال وَكه: «إذاجاء 
رمضان تحت آبواب الجديم وَعُلْقتَ أبواب النار وصفدت الشياطين 2 


كل باب لأهل عمل : 

كما أن أبواب الجنمّ يدخل أهل كل عمل صالح من باب»؛ فيدخل أهل 
الجهاد من باب الجهاد؛ وأهل الصيام من باب الرَّيّان.. 

كذلك قد ذكر بعض أهل العلم أن أبواب النار؛ يدخل كل أهل عمل 
فاسك من خلال ياب تذلك تغلق آبواب التاز 2 ومطناك تشجِيمًا لعضاة وحدًا 
لهم على الاشتغال بالعمل الصالح. 


حساب.. 


أبواب النار مغلتّة غلى أهلبا.. 
فبى فى حبر وعنى وعذاب.. 
اللبر غافنا.. 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى صفدت: ربطت وقيدت. 


١ ”/"‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


النار دائمةّ الاشتعال؛ لا تضعف ولا 
تخب وَقودها دائم؛ وعذاب أهلها مقيم.. 
يستغيثون ولا مُغيث ولا مَهُرب لهم 
من الله إلا إليه؛ لكنهم قد كفروا به 
وكذبوا من قبل؛ فكيف يهربون اليوم 
إليه» أو ينتظرون رحمته! مأواهم النار . فيس 
هي مولاهم وبئس المصير.. صورة لتاو الدثيا ص لسرا ا 


ه فماوقودهاة 


ه وما الحكمتّ من دخول الأصنام فيها؟ 


مدخل: 

النار مع حرارتها واشتعالها الدائم؛ لا بد أن يكون فيها ما ببقى يحترق 
لتبقى مشتعلة: «مع ما قيها من السواذ وَالظَلْمته والعقارب والحيّات. إضافة 
لصرّاخ أهلها وعَويلهم وبكائهم. 
وقودها: 

الأحجار والفَجَرَّة الكفار هم وقود النار. كما قال تعالى: 

2 كأ لذن ءَامَنْا 0-0 مسجو املك انا 7 لاض وللجارة التحريم: :ا 


وقال تعالى: فإ ذا مُأ تاوالت وو . ناس وَللجَارةٌ أت لفن 6 البعرة: :») 


العالم الأخير اليوم الآخر م 31/1 


الثار 


ولا يخفى ماي هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار تُوقد وتشتعل بهؤلاء؛ فهم 
42 
يتَعدّبون ويحترقون؛ وهي تبقى حيت مشتعلة ما داموا يحترقون فيها. وهذه 
الحجارة هي حجارة من كبْرِيت أسود ي النار '؛ وغيرها من أنواع الحجارة 
الحارة الحارقم. 


ومما تُوقد به النار الآلهت التي كانت تُعبد من دون الله: قال تعالى: 


رح دسا د برع + اعتتاجم حرس د سا عوج 7 1-0 5216 
و وََاهَبدُوت ين دزي أنه حصب جهن تر هنا واردوت 5 و 
5 57 


ا مول الي دو مَأ وكُزٌ نبا يدون له هم فيها رَفِيرَ وهم فِيها 


سس سا عر 
0 سمعويت 46 [الأنبيا عنمف.١1]‏ 


ومعنى الآيت: أنكم أيها الكفار الذين عبدتم غير الله؛ تكونون يوم القيامة 
4 النار تشتعل بكم؛ أنتم والآلهةّ التي عبدتموها من أصنام وحجارة وغيرها 
فأنتم حصب جهنم أي: وقودها وحَطّبها أنتم لها واردون مع أصنامكم. 


لماذا تدخل الاصنام النار: وهي جمات لا تعقل: وليس 
مسألة عليها ذنب؟ 
0 الجواب: يُدخَل الله تعالى الأصنام 4 النارء لا تعذيبًا لها؛ 
وإئما بِيانًا لكذب من اتخذها آلهة؛ ليرا آلهتهم التي كانوا 
يعظّموتهاء ويرجون نفعهاء فإذا هي معهم 2# النان عندها 
يزداد عذايهم وحسرتهم. 


)١(‏ أورده الطبري 4 تفسيره عند كلامه عن الآين: بسند حسن صحيح. 


00 ابوه الآخر العالم الأخير 


الثار 


من ضمن ما يعبده الكفار في الدنيا المسيح عيسى 
إشكال بن مريم (22! وكذلك الملاتكة عبدها بعض الكفار! 
9 فهل يكونون في النار أيض!!! 


الجواب: نبي الله المسيح عيسى اككة؛ ونبي الله هُزَيْر القلا» 
والملائكةّ ونحوهم؛ ممن عُبد من الأولياء والصالحين:؛ لا 
يُعدذبون 4# النار ولا يدخلوتها: فإن الله تعالى يعد قوله: 
0 كم وما تكَبَدُويت ين دوي أنه حصب جَهَئَّمَ أَثْرٌ لها 
وكرذوت” * [الأنبيا 98] ٠.‏ 


ع عض مه 


5 0 ع يي د سود 
قال تعالى بعدها: :3 إِنَالذَِ سَبَفَت لهم مَّلَسو أوْلتيك عنبًا 
مَبْعَدُود 5لا يسمغُوت حَسِيسها وهم ف ما أضْكهت أنفسهم 
حَديِدُونَ 4 [الأنبياء: 111 - ناآ 


فهذا وقود النار» عافانا الله منهاء ووقانا شرها وحرها.. آمين. 


براءة.. 


يتبرأ انعو الضالون من أتباعبم .. 


العالم الأخير البوم الآخر / مضنا 


الثار 


شدة حرها وَزَمَهَرِيرها 


أمر الله تعالى الخلق بطاعته؛ وحذرهم من مخالفته؛ ووعد الطائعين 
بالجنان: وتوعد العاصين بالنيران» ووصف الله تعالى شدة حرهاء وبعد 
قغرها. 
.8 قما صفيٌّ هذا السعير؟ 
89 وماهوظل الثارة 


٠‏ وما نسي نار الدثيا لنارالآخرة؟ 
مدخل: 


جعل الله تعالى نار الدنيا تذكرة بنار الآخرة؛ فقال تعالى: :ل أََمَبمها نري 
روت )نمم مَجَريآ رحن الفنشئوت» (5! كن جلها تذْكرَةٌ )4 الواقعت: -. 

وقال يَلهِ:« ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حرّ 
جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافينَّ يا رسول اللهاقال: فإنها فضّلت عليها 
بتسعتٍ وسِتين جزءًا كلها مِثْلُ حَرَّهَا» ". 


أصحاب الشّمال؛ 


قال تعالى: «( وَأمْصَبُ الال مآ أمَحبالمال ((2)ف سنو ١‏ 
كحيو وَظِلٍ مَنحَبورٍ (2) لابار وول ير 4 الواقعة 0 
)١(‏ رواه مسلم. 


ك/و” ١‏ لليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


يعني أن أصحاب الشمال أهل النارء الذين أعرضواة الدنيا عن الحق» 
يعطون كتبهم بشمائلهم؛ ويقفون 4# المحشر ذات الشمالء؛ فما يُدرِيك ما 
يكون عليه حالهم؟ 


فإنهم يكونون # حر شديد ينمّن إلى أجسادهم من مُسام الجلد, ويشربون 
من ماء حميم شديد الحرارة: وفوقهم ظل من دخان أسود لا يارد ولا كريم. 


6 عدج سد ههه عم 


وذكر سبحانه مول النارب؛ آيمّ أخرى؛ فقال تعالى: (٠‏ وَأَمَامنْ حَدِّتَ موازيحة, 
ره م0 000 
(4) فَأْمَهههحاويَة (2) ومآ أَدركَ مَاسِيَة ()) مَارُحَامِيَة #6 القارعة: ه-1ا. 
نعم.. وما أدراك ما الهاويت؟ وحرّها وعذابها؟ إنها نار مُلْتَهِبِمَ شديدة الحر 


يهوي فيها المجرم الظالم؛ جزاءٌ وفاقًاء فهو لما هوى # الدنيا واتبع الشيطان.. 
يهوي يوم القيامةّ 4 النار.. 


ظل النار: 


ظل النار لا بارد الّذخل ولا كريم الَنُظر؛ إنه ظِلّ من يَحْمُوم؛ وقد ذكر 
الله تعالى هذا الظل فقال: :9 أطيفراإك ظِلذِى تَلثِ شْعَب ((ج)لَاظليلٍ ايفن يِنَاللّهَبِ 
8 إمهَائوى كر رك لتر (52) نعمت صف المرسلات: د وسور 


دائمة الاشتعال: 
النار لا يخْبُوأَوَارُهاء ولا ينطفئئ اشتعالها؛ مع تطاول الزمان؛ ومرور الأيام» 
قال تعالى:: مَدُوُوا من يدك إِلَاعَدَبًا #النبا... والنار تسعّرُ كل يوم.. 


قال عمرو بن عَبَسَحَ السُلّمي:« كنت وأنا 4 الجاهليت أظن أن الناس على 
ضلاليّ وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكمّ 
يخبر أخبارًا. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه؛ فإذا رسول الله كَلِةِ ممستخفيًا 


العالم الأخير اليوم الآخر وخر 


الثار 


جَرَءَاءٌ هليه قومه فَتَلَطْفْت حتى وخلت غلية بمكة: فقلت فه: هن أنتة قال: 
أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرساني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: 
أرسلني يصلّ الآرحام وكسر الأوثان وأن يُوَخَّد الله لا يُشَرَّك به شيء. 


وي الحديث قال عمرو: أخبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع 
بين قزني شيطان؛ وحينتنٍ يسجد لها الكقار, ثم صل قإن الصلاة مشهودة 
محضورةٌ حتى يستقِلٌَ الظل بِالرّمْح كم اقضرع نالصلاة فيان حينئن 
تشجر جهنم؛ ؛ فإذا أقبل الفيء فصل ؛فإن الصلاة مشهودةٌ محضورة: حتى 
تُصَلَيَ العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين 


قَرْنَئ شيطان؛ وحينئنٍ يسجد لها الكفار»". 


وتُسَهّر النار أيضًا يوم القيامة: عندما تستقبل أهلهاء كما قال ربنا: 
ل ود للحم عت #6 التكوير: 17 أي: أوقدت والخمية: 


شدة الحر من فيح جهنم : 

شدة مايجده الناس يع الدنيا من 
الحن هومن قَيْح جهنم أي من تنفسهاا 
مع أن الحر الشديد ش الدنياء ريما 
مات منه بعض الناس» ومرض آخرون 
بضربات الشمسء؛ وغيرها. 


قال يله «إذا اشتد الحرّ فأَبْردوا بالصلاة: فإن شدة الحر من فَيْح جهنم. 
واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يارب أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسَين: 


)١(‏ رواه مسلم. 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


خفس 2ك الشتاء وففس 4 الضصيف. فهو أن مااتحدون من اتحن وافقدما 
تجدون من الزّمْهَرير". 


والزّهْهَرير هوشدة البرد؛ نسأل الله النجاة والرحمة. 


أمان.. 


الملزءً أمان من الثار.. 
ثلا تصل ونّت تشعيرها.. 


)0( رواه ابن جِبّان صحيح. 


العالم الأخيو البوم الآخر / حضن 


الثار 


كبر النار وبُعد قعرها 


النار كبيرة ‏ حجمها؛ لكنها ضيقت بأهلهاء يتضاغّطون حي جَنّباتها/ 
جسد الواحد منهم يضخم حتى يكون ضزسه 4# النار مثل جبل أخد؛ وما 
بين مَنْكبّيه مسيرة ثلاثة أيام. 

ه فماحجمها وكبّرهاة 
ه ومابعد كَغْرها؟ 
ه وهل يخرج أحد منها بعد أن يدخلها؟ 


مدخل: 


يس ول لبهم هَل متكت 0 هَل مِن مَزير 4 آق: :1 هكذا قال رينا تعالى واصمًا 
حال النار وعذابها وشؤقّها إلى تعذيب من يدخلوتها. 


وهي كبيرة عظيمة.. قال له «يُؤتى 
كل زمام سبعون آلف ملك يحرونها 0 


فلك أن تتخيل عظم هذا المخلوق 
الرهيب النار الذي احتاج إلى هذا 
العدد الهائل من الملائكتٌ الأشداء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا 
الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ رواه مسلم. 


93 اليوم الآخر العالم الأخير 


١ 


النار 


قفرهاء 


النار مظلمت عظيمة» عميقة بعيد قغرهاء قال كَلل:« لو أن حجرًا يُقذف نه 
4 جهنم هوى سبعين خريمًا قبل أن يبلغ قغرها »ا 


دَرَكات الثار: 


النار متفاوتة 4# شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء قال تعالى: 
2 موود مج معد يه ع موه د 


إِنَّألِْقِينَف درك الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألثَارِ ون جد لَهُمْ ترا 4# النساء: هفنا 
الدَّرْك هو كل ما انخفض ونزل للأسفل. 
والدّرّحِ هو كل ما تعالى وارتفع. 


فيقال لطبقات الجنقّ درجات: ولطبقات النار دَرّكات. 


من «الجُهنميون»؟ وهل يخرجون من النار بعد دخولها؟ 
مساألة 
9 الجواب: نعم: هم أقوام من الموحدين لله غير الشركين به؛ 
لكن عندهم معاص دخلوا بسببها النار, فيُعدذبون ما شاء الله 
ثم يخرجون منهاء قال جَلْل: 
»ا يُخرج الله أتَاسًا من المؤمنين من النار بعدما يأخذد نِقَمَتَهُ 
منهم'"؛ قال:لما أدخلهم الله النار مع المشركين؛ قال 
الملشركون: أليس كنتم تزعمون 2# الدنيا آنكم أولياء! فما 
لكم معنا النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم آذن 2 الشفاعي. 


)١(‏ رواه ابن جبّانَ صحيح. 
)١(‏ يأخد يَفمته: النَمُممَ هي الغضبء أي يأخذ غضبه وعقوبته. 


العالم الأخير اليومالآخر / "/1١‏ 


الثار 


فِيتَشَّمْع لهم الملائكي والنبيون حتى يخرجوا يإذن الله. فلما 
أخْرِجُواء قالوا:يا ليتنا كنا مثلهم؛ فتدركنا الشفاعة, فَتُخْرَجُ 
من النار. ذلك قول الله جل وعلا: :3 ريما يدان حكدَروأ آو 
كوأ مُسْلِِنَ # الحجر:1. فيُسَمُّون 4 الجنة الجَهَنّمِيّين من 
أجل سواد شك وجوههم: فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاأسم؛ 
فيأمرهم فيغتسلون ي نهر 4 الجنتّ فيذهب ذلك منهم »1". 


وقال يل «. «+ختى إذا فرّع الله من القتضاء جين العباد وآراد أن 
يخرج برحمته من أراد من آهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا 
من النارمن كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله أن يرحمه 
ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم 2 النار بأثر السجود؛ 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود؛ فيخرجون من النار قد امُتُحِشُوا فيُصَبٌ عليهم 
ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبَّحّ 4 حميل السَّيْل »!". 


وأخبر النبي بَكِةِ أن اسمهم «الجَهَنّمِيُونَ» فقال:« يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنت ويُسَمُون الجَهنْمِيّين 1" 


حسرة.. 


مرْداد هسرءٌ الكائرين فج اسار 
إذا روا أمل التوميد يضرهون منها.. 


)١(‏ رواه ابن حِبّان: حسن. 
)١(‏ متفق عليه. 
(6) رواه أبوداود وابن ماجه. 


ين 0 البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


تاوت أهل الناري العذاب 


لا كانت النار دَرّكات بعضها 
أشد عذابا وهَؤْلًا من بعض كان 
أهلها متفاوتين 2# العذاب» وهذا من 
عدل الله تعالى بين الناس. 
ه فماهو هذا التفاوت9؟ #سبل<ا ابه 
ه وهل يتفاوت الكفار 2 عذايهم؟ 


3 وأيهم أخف عذايًا وأيهم أشد؟ 


مدخل: 
وَفَجَدُواً مَ علو ا ولايظء ريق أَحَدًا [الكهف: 4؛] هكذا قال رينا جل وعلا: 
يكافي الخلائق يوم القيامت على قدر أعمالهم 2# الدنيا. 


نعم.. إنماهي أعمالهم يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحم الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنْ إلا نفسه. والدليل على أن أهل 
النار يتفاوتون 2 عذابهم, قوله يَكِل: 


« إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة؛ رجل مُتَنْعّل بنعلين من نار؛ يغلي 
منهمادماغه. ومنتهم من 2 النار إلى ركبتيه: مع أجزاء العذاب. ومنهم 
من هوعلى أَزْدِيّته؛ مع أجزاء العذاب. ومنهم من هو إلى تَرْقُوَته: مع أجزاء 
العذاب: ومنهم من قد اغْثّمِر فيها» ". 


)١(‏ أخرجه الحاكم كي المستدرك: صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر ١‏ / انان 


الثار 


عُصاة المسلمين يتغاوتون: 
عذاب عصاة الموخدين ف النارريخسب أعمالهم: فليست عقوبخ أهل الكبائر كعقوبت 
أهل الصغائر؛ وقد يخمَّف عن بعضهم بحسنات أخرى له؛ أو بما شاء الله من الأسباب. 


الكفار أنواع ومراتب؛ 


الكفار يتفاوتون ْ مقدار كفرهم: فعقوبة الكافر المسالم الذي كفر 
وأشرك بالله تعالى لكنه لم يقتل ولم يسرق؛ لكنه كفر بالله العظيم؛ وكدَّب 
الرسل الكرام؛ واتبع شهواته؛ وأطاع الشيطان؛ فهذا عقوبته أخفٌ ممن كفر 
وطغى وتمرّد وعصى؛ وتجبّر وأذى؛ وقاتل الأنبياء؛ وفتك بالمسلمين؛ وأفسد 
الأرض وهَّتّك أعراض الناس. لذا فإن أبا طالب هو أخف أهل النار عذايًاء 
فيوضع تحت قدميه جَمْرَتين من نار يغلي منهما دماغه. 


أهوّن أهل النار عذايا: 
أخبر النبي َه عن أدنى أهل النار عذابًاء ووصف حاله؛ وبيّن 2 أحاديث أنه 
مع جِمَّدَ عذابه عن غيره: يرى أنه أشدهم عذايًا. 


قال يَللِةِ: إن أدنى آهل النار عذايا ينتعل بنعلين من نار بغلى ذماغه من 


ع 0( 
حرارة تخلنه». 


وقال العباس بن عبد المطلب: « يا رسول الله؛ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ 
قإنه قد كان يَحُوطك ويغضب لغضبك. قال يَلِهِه تعم: هو ضخضاح من 


نان ولول ذلك لكان 2 الدزك الاأسفل من النار)ا". 


)0 رواة مسلم. 

(1)_رواه مسلم: ومعنى: يحوطك» يصونك ويحفظك ويدُبَ عنك أذى قريش؛ قوله «ضحضاح؛ هوي الأصل 
الماء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الكعبين؛ واستعير هئا يي وصف ما يصيبه من النار قوله 
«الدرك»؛ هي الطبقمّ من طبقات الثار: والدرك الأسفل من الثار هو قعر جهنم: وأقصى أسفلها. 


15 البوم الآخر العالم الأخيو 


النار 


أعمال الكفار الصالحة لا تُقبل عند الته؛ فكيف تنفعهم 
إشكال 


2 


وتخفف عنهم العذاب؟ 


الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام: لذا قال تعالى: 72 ومن 
َب عر لوديا عن يبل ممه وهو ف لْآِرّوَ ون الَْيرينَ #آل عمران: 0ل 
فأعمال الكفار لا تنفعهم ولا تقبل منهم #ي الخروج من النار؛ لكنها 
قد تخفف عنهم العذاب؛ كمايٍ حال أبي طالب عم النبي كَل فإنه 
خُمّف عنه بدفاعه عن النبي يِه لكن لأنه كان عابدًا للأصنام, 
مشركا بالله, غير موحد لله؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ ولا ينجو من النارء 
لكن عذابه أخفٌ من غيره. وقد قال تعالى: نهم ب أله فعَدَ حم 


موو لد مجروء عرق وود 


لَه حلي الْجَنَّ ومأوله أَلثَّارٌ وما لطبت يِنَ أضَحارٍ 4 مادق )لاه 


ندم أهل الثار: 


الدنيا بالنسبت للآخرة مثل أن يضع أحدنا أصبعه 4 البحر ثم أخرجه منه» 
فإذا رأى الذين كفروا العذاب؛ نسُوا لذات الدنياء وتيموا وتحسّروا على كفرهم 
وضلالهم. قال كَلدِه ٠‏ يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك 
ماه الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون 
من هذاوآاتت ف كك آدم: أن لا تشرك بي شيئاء فأبَيْت إلا أن تشرك بي 2". 


عدل.. 
مع وصف عموم الكافرين بالكفر.. 
إلا انبى فى التيامة يتشاوك جز لؤئفم 
بتفاوت أععالس .. 


)١(‏ رواه اليخاري. 
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النار 


شراب أهل النار 


ذكر الله تعالى طعام أهل النار وشرايهم؛ وهو من أنواع عذابهم؛ و 
القرآن ذكر أنواع من شراب أهل النار.. 
ه فماهذه الأنواع؟ 
© وماالفاتدة من ذكرها يأسمائها؟ 


ه وهل يشربونها باختيارهم؟ 


مدخل: 

معرفة العبد بتفاصيل الشيء تجعله أكثر إيمانًا به وتصديقاء وقد 
فصل الله تعالى لنا دينناء ووصف جزاء المتقين؛ وعققنوبة المعرضين المكذبين. 
ومن ذلك أن الله تعالى ذكر لنا أربعة أشربتة لأهل النار؛ وهي: 
الحميم: 


الحميم: هو الماء الحار المغلي بنار جهنم؛ يداب بهذا الحميم ماك بطونهم: 
وتسيل به أمعاؤهم؛ وتتناثر جلودهم. 

قال تعالى: م( وَسْفُوا م جما فَقَطمَ ماهر #6 امحمد: .1٠١‏ 
الفْسَاقَ 1 


الغساق هو الشراب شديد البرودة الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة 
دا ده هزه 


برده. قال تعالى: <2 هَذَّا لد وقوه حي وَصَمّاق #6 آص: اها 


انا ١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الثار 


الصديد: 
وهو ها وسيل هن تع العاظرة جلدم قال لتسالن) زر قتي جه وَفنَقَ 
من مَل كدير (5) يترص وَلَايكَاة ف شيخ وَيَئِهِ الْمَوْتُ من حكن مَكَانٍ وَمَاهُوٌ 


2-7 


قلف وريه عَذَّابٌ علط اإبراهيم: /اة] 

أي: يُسقى من ماء صديد شديد النَّتانج والكثافت فِيتّجَرَّعه ولا يكاد يبتلعه 
من شدة تتائته وكثافته: مخلوط بالقَيْح والدم. 
ما كا مهل : 

سثل ابن عباس د عن «المهل» فقال: غليظ كدزديٌ الزبت. 


دُْدِيٌ الزيت: مايبقى © أسفله؛ وأصله ما يركد + أسفل كل مائع 


كالاأشرية نَ والأدهان!. 
قال تفاق: فردم ضع سرَادفهَا وإن يسْيَعِيتُوا ياو مأو 
كلْمَهَلٍ د سَنْوِى آلو 2-0 1 سيد بالا 


أنواع أخرى من الشراب: 
جاء يك القرآن ذكر أنواع أخرى؛ يتجرّعها أهل النار؛ قال تعالى: 


فش عد 


2 6 وَإِرك لِلطَبعِينَ لَشَرّ مَكَابٍ (زهعا 29 جَهَةَ جَهُمَ مصَلوْئهًا َئْرَأ الْهَادُ ((5) هذا مَيَدُوُوه جيه جيم 
وَصَمَّافُ (80) ملك رمن سكل 0 ادر +هة برها 


فهويتجرّع الحميم والغساق مُكْرَّمًا مُرْعَماه ويتجرع أنواعًا أخرى لم 
يدذكرها الله تعالى لناء لكنها أشكال أخرى وأنواع. 


)١(‏ انظر لسان العرب؛ مادة «درد». 
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الثار 


يشريه فكرها عليه : 


هذه الأنواع من الشراب يشربه ساكن النار قَسْرًا وَكَهُرًا جَرْعَمَّ بعد 
جرعت؛ ولا يكاد يبتلعه لسوء طعمه؛ ونّتّن رائحته» وحرارته؛ فإذا شربه قطع 
أمعاءه. 


ألا يعوت إذا شرب هذه الأنواع المحرقة من الشراب؟ 


إشكال 
9 الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الإسلام: لذا قال 
ل سل عع عمس به د لوده م دعر 


تعالى: 35 ومن يِبْيح عير لإِسْلودِينًا فلن يقبل مِنْه وهو في الأِخْرَة هِنّ 
لسرن 1 عمرا 


الجواب: يحيط به العذاب بأنواعه؛ ليس منها نؤعٌ إلا يَأتِيه 
الموت منه؛ ولكنه لا يموت بل يخلد ع النار والعذاب؛ وله مع 
هذه الحالت عذاب آخر شديدٌ غليظٌ أذهى من الذي قبله 


وأمر. 


شارب الخمر يشرب الصّديد: 

قدم رجل من جيشان من اليمن فسأل النبي 
يك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يُقال له المزرة 


فقال النبي كَل « أَوَ مسكر هوة 


قال: نعم. 
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النار 


فقال يله كل مسكر حرام. إن على الله وِِنَ عهدًا لمن يشرب المسكر أن 
يَسْقيه من طِينَمَ الحَبّال. 


قالوا: يا رسول الله؛ وما طينة الخَبّال؟ 
قال: عَرَّق أهل النار أو عُصارة أهل النار»". 


نسأل الله تعالى أن يسقينا من أنهار الجنتّ وعسلها اولبتهائيع سهادة 
غامرة» وبيوت عامرة» وأن يعيذنا من النار» وجحيمهاء وَرَكُوَيتها ٠‏ آمين. 


مزق قري الدبر فى الناتتاء: 
تسرب من طينة الخبال.. 


)١(‏ صحيح مسلم (هممة). 
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الثار 


بك طعام اهل الثار 
كما أن أهل النار يشربون من حميم وهّسّاقء كذلك فإنهم يتجرعون 
طعامًا من الثار.. 
ه قماهذاالطعام؟ 


ه وكيف يأكلونه؟ 


© ومااسمه؟ 
مدخل: 
يصرخ أهل النار ويتعذبون» ويبكون ويستغيثون؛ يجوعون ويعطشون» 
فيُغاثون بما يزيد حسرتهم وعذابهم. 
الضريع: نبات الضريع (على أرجح الأقوال) 
وهونوعٌ من الشوك لا تأكله 


الدواتٌ لخبثه. قال تعالى: 


ينس مين صرب (2) لاني و1 


يمن جوع 46 الغاشية: 5-لاآء 


ف سي 


فهم إذا طلبوا الطعام جيء لهم بالضَرِيع؛ وهونبات كالشوك مُرّ مُنْتن مُئْتن» 


لايُشبع من جوع ولا يُسْمِنء وعرف الله تعالى هذا الضريع بأنه لا خير فيه 
ولا فائدة منه؛ فهو لا يسمن:؛ ولا يغني؛ ولا يشبع من جوع. 
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النار 


غساين : 
وهو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 
قال تعالى:«ا 1 ماين )لد لاون الحاقت» 037 
فالكافر لا يجد يوم القيامة قريبًا ودودًاء ولا صديقًا حميمًاء ينقذه من 
عذاب الله تعالى» فكل واحد منشغل 4# ذلك اليوم بنفسه. ولا يجد له طعامًا 
.4 النار إلا مايسيل من جلود أهل النار من الدم والصّديد. والصديد شيء 
كريه المذاق يتجرعه أهل النار. كما تجرّعوا الحرام 2# الدنيا؛ جزاءً وفاقًا.. 
وقال تعالى: إِذَّلدَينا أكَالَاوَجِيمًا ودام دَاعْضَّةٍ وعَذَابا بََرِ عا يه [المزمل: م1 


والطعام ذو العُصَّمَ: هوشوكٌ يجرح 
الأفواه. ويأخن بالحلق؛ لا يدخل 
ولا يخرج. هذامع أغلال ثقيلةّ تحيط 
بأجسادهم: 4# أرجلهم وأيديهم. إذلالًا 
لهم. 


الزقوم: 


الزقوم ثمر شجرة خبيثة تَخرْج ‏ أصل النار؛ ثمرها كريه؛ يتجرعها 
أهل النار وهم كارهون. والزقوم إذا أكله أهل النار لا يفيدهم؛ فلا يجدون 
له لذة؛ ولا تنتفع به أجسادهم» إنما هو عذاب يتعذيون به. 


قال تعالى: (١‏ إِتَ عَجَرَتَ رفور (2) عام الاير (2) مُهَل يقن ف البظون (0) 
كَعَلْالحمير (5 )ا حذوة َأَعَيَلُوةٌ ِل سَوَو 0 08 2 ا 1 ميا قوق راسو دمن كنات 0 لحمِيمٍ 
(8) دق إن أ تَالْعَرِ د اكيم 0ن كناما مب تق » [الدخان: 4 - ١قاء‏ 


الحالم الأخير البوم الآخر داكن 


النار 


وقال تعالى مهدّدًا للمجرمين # الدنيا: مإثُن خأ ألصَآلونَ الكو (3)لأكونين 
سجرمّن زكوم' الواقعت إن - 12!0]. 

يعني إنكم أيها الضالون عن الهدىء الكَذّبُون بالبعث والحساب؛ ستأكلون 
من شجر الزَّقُوم النابت 2 أصل الجحيم. 

وقال تعالى: و( إِتَهَامَجَرة مع وأ لكل (81) طَلَعُهَا كته ممُوش القّيْطِينِ 
(25) فإ أكون ها همان نه ليون م انصافات: + - :+ 


فثمرها وطلعهاء 4 قبح منظره؛ كأنه رؤوس الشياطين. 


الناس لم يروا رؤوس الشياطين: فكيف يشبه ربنا ثمار 
إشكال 


0 شجرة الزقوم بها؟ 


الجواب: أن الناس يعلمون أن الشياطين كريهة المنظر: 
قبيحة الرؤوس: بَشِعمَ الوجوه؛ فأراد الله تعالى تقبيح شجرة 
الزقوم: وتكريه السامعين بهاء بتشبيهها برؤوس الشياطين. 


بشاعة الزقوم: 
صَوّر الرسول يَلِةِ شناعتّ الزقوم وفظاعته؛ فقد تلا رسول الله كَل هذه الآيت: 
9 ييا لذبن 2 أتَهُوأ 21 حَقَّ قاو ولا عون إلوأتُم مُسَلِمُوق 4 آل غصران: ؟١٠1]‏ 


فقال: « والذي نفسى بيده لوأن قطرة من الرَّقُوم قطرّث 2 بحار الأرض 


لفسيدات ). 


باكرا اليوم الآخر العالم الأخبر 


النار 


ويك زوادة تم دقوت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه»!", 


نسأل الله تعائى أن يرزقنا الجنة» وثمارهاء ونعيمهاء وطيرها.. وأن يعيدنا 
ءُِ 
من النار؛ وزقومهاء وغسلينها؛ وحميمها.. 


حال.. 


يأفل أهل الشان رربو .. 
ولكن بئس الطعام وبئس الشراب.. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4 مستدركه؛ صحيح. 
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النار 


لباس أهل النار وفزشهم 


أهل النار يلبسون» ويأكلون؛ ويشربون؛ ولهم ا 
0 : لطس 
فرش وملاجف.. لكن لبسهم وأكلهم وشربهم 0# 
وفرشهم نار فهو عذاب ونكال وجحيم.. 2 
ه قمانوع هذا اللياس؟ 
ه وكخيف يلبسونه؟ 


ه ومافرشهم ولحافهم؟ عو 


ولا يعني أنها مثل نار الآخرة 


مدخل؛ 
أخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل النار يُصنع لهم حُلَّل من النار؛ وأن 
ره عر اس صب 6 ارس ساس يي مل 
من تحتهم نار وفوقهم نار فقال تعالى: 2 فَلَذِينَ 7 حكفروا قوعت هم تياب ين 
ار يضمن قوق روسيم ليم 3 [الحج: ذااء 
فالثياب فُصّلت غلى قدر أجسادهم؛ ويُصَبٌ الماء الشديد الحرارة فوق 
رؤوسهم فيشوي وجوههم وأجسادهم؛ ويّذيب أمعاءهم. 


يتفاوتون ب قدر الثياب: 


قال يل« منهم من تآخذه النار إلى كعبيه: ومنهم من تآخذه النار إلى ركبتيه: 
مولا 
)0 . 


ومنهم من تأخذه الثار إلى حُجِرَّتها/؛ ومنهم من تأخذه النار إلى تُزقوته 


)١(‏ الحخِرّة معقد الازان والسراوول: عتدالسرة بق اليظن: 
(؟) التَرْقُوّة: أسفل الرقبخ من عند الكتفين. 
() أخرجه ابن أبي شَيْبَمَ وأحمد؛ وأصله 4 صحيح مسلم. 
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النار 


قال يل« إن.# أَمٌّتي أربعا من آمر الجاهلية ليسوا بتاركيهنَ: المَخْر 
ب الأخساب: والضّعْن 2 الأنُساب؛ والاستسقاء بالنجوم؛ والتّياحجَ على الميت» 
فإن النّائحتّ إذا لم تَثّبْ قبل أن تموت؛ فإنها تقوم يوم القيامة عليها سَرابِيل 
من قَطِرَانِ ثم يغلي عليهن ذُرُوع من لَهّب النار»!". 


فراش أهل النار, وغطاؤهم : 
الفراش ما يكون تحت الشخص عند اضطجاعه: والتّحاف ما يكون فوقه» 
فأهل النار تحتهم نار وفوقهم نار. 


قال تعالى: «( لين جَهَمَ مهاد ون قم عار" 


0177 
1 


إإك نجزى ى المي 6 الأعراف: 141 
المهاد: فراش تحتهم. 
العواش: أَْطِيمَ من فوقهم تُغطيهم. 


)١(‏ رواه مسلم؛ والجاهلية: هي ما قبل الإسلام؛ لما كان الناس يعبدون الأصنام: والمعنى أن أمورًا من أفعال 
أهل الجاهليت سيبقى بعض الناس من المسلمين يفعلها تشيّهًا بالجاهلية أو جهلا. 
الأحساب: جمع حَسَب وهو تراث الآباء ونسبهم الرّفْيع: : وهو أيضًا افتخار الإنسان وغروره على غيره 
بماله أو حَسَبه يعني أو كرم وشجاعة أجداده وانتقاص غيره. 
الأنساب جمع نَّسَّب: وهوانتساب الإنسان إلى أبيه وأسرته؛ فيأتي من يشكّك ## انتسابه لأبيه؛ أو يتهمه 
بأن أمه حملت به من زنا؛ وأنه منسوب لغير أبيه. كذلك ذم الأتساب وعيبها والوقوع فيها فمن طعن 2 
تسب أحد من إخوانه المسلمين وذمّه وعابه ففيه جاهلية. 
الاستسقاء: هو طلب السّقيا والتماس نزول المطرء واعتقاد أن نجوم السماء وكواكبها هي التي تؤثر ب 
نزول المطر وسقيا الناس: فيطلبها من النجم معتقدًا أنه الذي يسقينا ويرزقنا وهذا كفر: بل يطلب 
المطر من الله يِْنْء وشرع الله للمسلمين إذا أجدبت الأرض أن يستسقوا ويدعوا. 
النّياحَجَ على الميت:هي رفع الصوت بالثّدبِ على الميت وتعداد محاسنه على جهة الوح والصياح وهذا 
فيه تهييج للأحزان وإدامت لها وتسخط على الله وتعرض للآثام. 
والدّروع: جمع درِغ؛ وهو لباس يغطي الجسد أو بعضه. 
والسّرابيل: جمع سِزبال: وهي السراويل. 
والقطران: مادة سوداء لَزْجِةّ تستخرج منه الخشب والفحم, مُنْتَنمَ الرائحة؛ شديدة الاشتعال؛ وقد 
ذكره الله تعالى 4 عذاب أهل النار فقال 00 سَرَيلُهر من ران وى مومهم ألتَادُ )4 [إبراهيم: 3 
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الثار 


فهم يفترشون النار؛ ويلْتَجِفون بِأَلْحِفْت من النار. اللهم ارحمنا برحمتك.. 
يارب. 


ل فى ع يده 


وقال تعالى: «( لم يَنتْوَقهم ظلَليِنَألتَا رومن كم ظلَلٌ © الزمر ٠١‏ 


فأهل النارمن فوقهم طبقات متراكمتة من النار بعضها فوق بعض؛ 
َكانه الظدّل: ومن كمدهم .ظيقات مقلها. فتغمّرهم النارمن كل جانب. 


قصص حال الكفار يوم القيامة 


0 ربنا جل وعلا يفص على الناس حال الكفار يوم القيامة 
و ليُخَوّفْهم من أهوال ذلك اليوم؛ ليتّمظ العقلاء عن الكفر 
والمعاصي» ويعملوا بطاعة اللّه. 


نسأل الله أن يلطف يحالناء ويعيذنا من سخطه وعذابه.. آمين.. 


أععال العباد فى الدنيا. 


تؤئر فى جز اشبس في الآضرة. 
كتليّسن التائعة ثوبًا من ثار. 
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النار 


ب أشكال آهل النار وقبّحهم 


أشكال أهل النار يك غاينّ القبح؛ ومناظرهم 2# منتهى السواد والظلمت. 
وجوه قاتمت.. وأنفس نادمة.. وجلود محترقة.. وأعمال ضائعت مُمَزٌْقِمَ.. 
ه فماهي أشكالهم .2# الثارة 
ه وهل تتغير 2 حجمهاة 
ه وهاالحكمتّ من ذلك؟ 


مدخل: 


أهل النارلما كذيوا وأعرضواء وحادوا الله الدنياء وأشركواة عبادته؛ 
وكذبوا رسله؛ وكفروا بكتبه؛ استحقوا العقوبة على عملهم. 


أشكالهم ب الثار: 


يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة لا يقَدُر قَذرها إلا الذي خلقهم؛ 
فتكبّر أجسادهم جدًاء ليزداد عذابهم:؛ وتَتْحَن جلودهم. 


قال يليه« مابين مَُنكيى الكافر مسيرة 
ب 3 


تلاتيّ أيام للراكب المشرع ). 31 
واكنكب: هوطرف الكَتّف من الأعلى: + ووو 


ولكل إنسان منكبان عن يمينه وشماله. 


() متفق عليه. 


العالم الأخير البوم الآخر اانا 


الثار 


وقال يل «ضِزس الكافر أو ناب الكافر مثل أُحُد وَغِلَظ جلده مسيرة 
كللاث 0 


وقال كَللِ: « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضِرْسه مثل آحد 
وإن مجلسه من جهنم كما بين مكتة والمدينة". 


ألوانهم ؛ 

ألوانهم مع شدة العذاب والحريق؛ سوداء مظلمة؛ ويزيدهم الاحتراق 
بشاعة» قال ككة ب قوله تعالى: :1 تلفح وجوه التاد وه فباكييشوي المؤمنون: 14]: 
«تشويه الثان؛ قاض يقد المني متي نبج ومسطة اصع وتستررتي فته 
السُفلمِ حتى تبلغ سَرّته 0 

فإذا علم المؤمن شدة هذا العذاب؛ دعاه ذلك إلى طاعة الله تعالى وترك 
معصيته.. إن عذاب ربك لواقع.. ما له من دافع.. 


ندم.. 


تعظى مسر أل النار بقبع مناظ رهس .. 
فيزدادون عذابًا بنظر بعضمم إلى بعض.. 


)١(‏ رؤاه مسلم. 
(؟) رواه الترمذي؛ صحيح. 
(*) أخرجه الحاكم 8 مستدركه؛ حسن. 


١ 6‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


من رحمة الله تعالى بالناس»؛ وإقامته الحجتة عليهم؛ وقطع الأعذار عن 
المعتذرين؛ أنه جل جلاله؛ فصّل لهم أنواع العذاب» وأنواع النعيم؛ ورغُبهم 2 
الجنتّ» وحدّرهم من النار. 

ومع أن رحمة ربنا تسبق غضبه؛ وعفوه يغلب عقويته؛ إلا أن بطشه شديد؛ 
وعذابه أليم؛ ومن ذلك تفصيل أنواع العذاب: تخويًا وتحذيرًا. 
فماهي أنواع العذاب 4 النارة 
© وهاالحكمتّ من تفصيل أنواعه؟ 


ه وماحال أهل النار معه؟ 


مدخل: 
يوجد للمعذيين ع النار أصناف متعددة من العذاب؛ إضافٌ لاحتراقهم بالنار» 
وقد بين الله تعالى ذلك 2 كتابه؛ ومن ذلك: 


الضرب بمطارق حديك: 


ردة عر ع سير م ارت مل 


قال تعالى: !مدن حكدروأ ُظِِعَتْ لحم ياب 

ن تر يب من وق روسيم اليم (3) يَضَهَرٌ 
ع الورك الى ماعو دعو عجر 550 

بو ما فى بُطونوم ولبشلود (8) ولم مَمَلِعٌ ون حيار 


[الحج: 15 -11آء 


2 


3 


صورة للتوضيح:ولا يعني 
أنها مثل ماك الآخرة 


العالم الأخير البوم الآخر لوحكلا 


النار 


فيُضْرَّبٍ الكاقرون بالسّياظ واللطارق من الحديد المُحَمّى فتتناخر 
أعضاؤهم؛ ثم يعودون كما كانوا فيُضربون أخرى. 


كلما نَضْجْت جلودهم بُذّلت لغيرها: 


تحرق النار جلود أهل النار؛ والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق؛ ولذلك 
فإن الله يبدل لهم جلودًا أخرى غير تلك التي احترقت؛ لتحترق من جديد.. 


قال تعالى: 2 إنَ كمايا سَوْقَ مْصَلي آنا كلا نت جود هم بَدَلهُم جلودًا 


1 


وبرت , در اعء ودر يرك رضت من مي 
َيْرَها يلوقو أ اب إرك> لكأن عَزِيرًا حَكِيمًا 6 االنساء: <5ا. 


تعد هذه الآي, من الإعجاز العلمي لي 
القرآن الكريم؛ فقد أئيت العلم الحديث 
آن الجلد هوالغضو الوحيد المسئول عن 
الشعور بالالم؛ لما يحتويه من نهايات 
عصبيخ وفستقبلات حسية: وإذا تعرضص 
الجلد تلحرق من الدرجتة التثالثت فأكثر: 
فإن المستقبالات الحسيت والأعصاب تتلف 
وسوقف وظيفتها كتناقل. للمؤثرات 
الخارجية وفوما وصفه القرآن بتضوج 
الجلد. وبالتالي تن يكون هناك جدوى من 
الاستمرار ةج العذاب؛ لذلك نزم استبيدال 
الجلد الناضج بآخر سليم حتى يستمر 
الإحساسس بالالم. 


تقييدهم وسحبهم : 


قال تعالى: و( دنآ أن لاوَحِيمًا وَطعَامًا اد وَعَدَا ليما 6 المزمل: ٠١‏ ا 


إن لدينا لهؤلاء الكفرة المكذبين 2 الآخرة قيودا ثقيلة توضع 4# أرجلهم 
كما يفعل إذلالا لهم: ولهم نار مُستّعِرة يصلّونها. 


مليف البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


وقال تعالى: «( إِِالأَعْلُ ف أَعَكقِهمَ وَالسَلَسِلبسَحَبُونَ (5)ف لديو ِثدَ ف ألئَارٍ 


شسجروت اغاقر: الا 1 


الأذكال: القيود» سميت أنكال لأن الله يعذيهم مكل بهم بها. 
وقال تعالى: 0 نَالْمجرِمِينَ ف صَلئلٍوَسعْرٍ 07 يوم حون في لَا رع مجُوههم دوا 


هد ع جر 


مس سفر #5 [التمر 


1 3 


الشجب ةك النار: 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم 2# النار قال 
سوس افرح عع 2 


0 6ه د ار حك . ميك جد ع١‏ # * 82 ديه سام 
تعالى: 22 إذَلْمْجرمِيتَ ف صَلَلِوَسْعرٍ(80) (8) بوم مسْحبونَ فى الثَارِ عل وحوههم دوف وأ مس سَفَرٌ 2 


[الشمر: !ا -ئاء 


ويزيد من آلامهم حال سحبهم 4# النار أنهم مقيدون بالقٌّيود والأغلال 
والسالاسل؛ قال تعالى: 

م َكَل اجحدنن ءات أله للَ رو (8) الزن كَدوا]آ سحتب 
وَيما سلما بي فنا ضَبَفَ يقلوت 5 إد الأقكل ف قم وَاَلسَلسِلُ سَحَبُونَ 9 
كفي تبراك قار 3 متَجَرُوت #* تعافر: وى نا 


الضهر باماء الحار؛ 


من ألوان العذاب صبٌ الحميم فوق رؤوسهم» والحميم هواماء الذي بلغ 
غاية الشدة 4 الحرارة» فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حُوّتّه بطونهم: قال 


3 20 


9 جم 4 


العالم الأخير اليوه الآخر لليف 


النار 


اللفْح بحرارة الثار: 


أكرم ماك الإنسان وجهه ولذلك 
نهانا الرسول يَِدِ عن ضرب الوجه؛ ومن 
إهانت أهل النار أن النار تَلْمّح وجوههم 
وتحرقها بحرّها قبل أن يصل إليهم نيا 
لهيبها. صورة رمزيت 


قال تعالى: 1 لفح ومجومهم التا روضح ذباكديخو اللؤمتون: 104 


نعم.. تَلْمَح النار وجوههم فتشويهاء وَكتفلْضن شفاههم, وتتغير ملامحهم. 
ويُلقون ‏ النار على وجوههم. 


قال تعالى: « وين جَا بِاليّكةِ َكُبتَ وجوه + في أَلدَارِ مَل تَجَرَوك إلا مَاضُثْرٌ 
تَحَمَلُونَ #6 النمل نقاء 

وقال تعالى: 1 عيربو د وسنت 4 نراهيم: :0 

وقال ان 3 ني عدب يوم الِْيمَةِوَقيلَ لِطَلِِينَ ذُوفوأ 
كم تكن« 


وهم مع ذلك يحشرون يوم القيامَة على وجوههم عميًا ويكمًا وصما قال 
1خ وه رو وح ع لال ساد او 5 و 2و دهع ا 
تعالى: «(وَكشرهم يَوم ابم عل وبجوههم عميا ويُكدا وَضمَا صما مونم بهم 
ع مكحن حم 


زدته م سَعِيرا ) [الأسراء: /اقاء 


يصعد لأعلى النار, ويهوي: 
يكلف صُعود جبل من نار جهنم؛ ثم يّهوي من أعلاها لأسفل النار. 


وهذا أيضًا من أنواع العذاب؛ قال تعالى: و( عه صَعُودًا 6 الدشر 10 


"6 البوه اللآخر العالم اللأخير 


الثار 


تسويد الوجوه: 
مُسَوّد الله الدار الآخرة وجوه أهل النار؛ قال قاب ل 
َم ألدنَ أ سودت وَجُوههم كعم بعد بعد إِيمَيْكْقد وفوا الَْذّابَ يما 6 يت روا آل عمران 115: 
وهوسود شديدء كأنما حلَّتَ ظلمت الليل ي وجوههم؛ قال تعالى: 


عكرت 4. 


«( وين سبوا أَلسَّيكَاتِ جه م يلها مهم لَدَا كم مِنَأنّهِ مِنْ عاص كأنمآ أَعُشِيرد 


رم 


فطلا قَطمَامنَألَل مُظلِمَأوْليِكَ مسب ره ف حون © ايوتس: 110 


إحاطة الثار بالكفار؛ 


يعني أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم ؛ كما قال تعالى يوم يَعَسَنهمْ 
عدا بين يهم وين كَدْتِ أِجلهم وَبتُول ذه دوفو ما 2 د تََمَلُونَ 4 لالعنكبوت مدا 


يغشاهم العذاب» ويحيط بهم من كل جاتب: من فوقهم؛ ومن تحت 
أرجلهم؛ وعن أيمانهم؛ وعن شمائلهم؛ ويقال لهم تقريعًا لهم وتوبيخًا: ذوقوا 
العذاب الذي أوصلكم إليه سوء عملكم. 


رغ عمسم 7 د 


وقال 2 موضع آخر: 0 مين وه ينَألتَا رومن تنوم ظلَلٌ لِك يحو أ لليف 
اياون # االزمر: 05 


وقال تعالى: :9 يَسْتَمْدِنيكَ بْعَدَايِوَنَ جَهَمٌ م لسْحِبطة يالْكَفرنَ © العنعبوت: 4د 


سورمن نار: 
للنار سور يحيط بالكافرين؛ فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج 


منهاء؛ كما قال تعالى: وي كل حال بم رادها ون يَسَْغيمُوا 
يعَاثوا أيمَآءِ كَلْمهَلٍ 5 يشو وجوه د شرت ألشَرَابُ وسَامُت رتفا 6 |الكيف: لاه 


العالم الأخير اليوم الآخر .5 


الثار 


اطلاع النار على الأفندة: 


أهل الناريَضْحُم خلقهم 2 التارشيئًا عظيماء ومع ذلك تدخل النار ‏ 
سام ور بر يا 


أجسادهم حتى تصل إلى قلوبهم؛ قال تعالى: «( كلا يدن فى الطمَةَ ()ومآ 


أَركَمَا لطم (5) تاذ أله ْحومدة )ال ملعل لدو الهمزة.؛ 
قوله ا أل تَلَْعَلَ قدو أي: تأكله النار إلى فؤاده؛ فإذا بلغت فؤاده 


وقال تبارك وتعالى: جل سَأْسكَر)وَمَا َم سئز(8 )لابق وللةز(5-1)8 
بتر » المدخر: 15- ؤلاء 
فقوله تعالى: ِ( لَابْت رَكَائدَرُ # أي: تأكل العظم واللحم والُخ. 


وقد أشار النبي كَل إلى شىء من ذلك؛ فقال:« هبن قتل نفسة بحديدة 


فحديدته فى بده يبتوجا دها قى بطنه فى ثار جهنم حالدا مخلدا قيها آبد 


وسن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه فى ذار جهتم خالدا مخلدا| فيها أبدا 


ن حجبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالدا مخلدا قيها 


حسرتهم وندمهم: 

إذا رأى الكفار النار تدموا أشد الندم؛ وَلّات ساعتّ 
مَنْدَم! قال تعالى: :ِ وَلوْأنَ لكل تين ظَلَمَتَ ما ف الْارضٍ 
فس وَهُم لَايظلْمُونَ 46 ايونس: 4دا. 


)١(‏ رواه مسلم, ومعنى يتَحسّى: يشرب ويتجرّع؛ ومعنى يتوجأً: يطعن. 


5 ايوم الآخر العالم الأخير 


النار 


وقال يَلِ: « يجاء بالكافر يوم القياممٌّ فيقال له: أرآيت لو كان لك ملء 
الارض ذهبيا آكنت تفتدى بنه؟ فيقول: نعم. قيمال له: قد كنت سشتلت هما 


. و 5 
هه أنسر من ذلك» 


أي طلب منك إيمان وتصديق بالله تعالى؛ وعبادته وحده لا شريك له 
وهذا يسير عليك؛ لكنك كذبت وأعرضت, فاليوم لا يُقبل منك فذية. 


جْرْ الأمعاء يك النار 


وهذا وردي عقوية المرائي فاسد النيقّ الذي يأمر الناس بالمعروف رياءٌ 
وسَمْعة: وهو لا يفعل هذا المعروف؛ وينهاهم عن المنكر؛ ليظهر لهم صلاحه 
وتقواه. وهو يفعل هذا المنكر ولا يبالي. 


قال كله يؤتى بالرجل يوم القيامة فيُلقى 2# النار قتندلِق أقتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. فيجتمع إليه آهل النار فيقولون: يا 
فلان! مانّك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرة فيقول: بلى؛ قد كنت 
1 


آمر بالمعروف ولا آتيه؛ وآنهى عن المنكر وآتيه »,!" 


والأقتاب: جمع قَتَب وهو الأمعاء. 


وقال يله «رآأيت عمرو ين عامر الخزاعى يجر قضبه 2ك النار: كان أول 


ءِ 1 
من سَيْب السّواتب »" 


والسّوائب جمع سائبة: وهي أن تترك الدابّمّ تذهب حيث شاءت قلا 
تُستعمل ولا يُحمل عليهاء تقرٌيًا إلى الأصنام بذلك؛ فعمرو بن نُحَيّ هو أول 
2 
من ابتدع هذه البدعمّ الشركيمٌ وتبعها الناس عليها. 


)١(‏ متفق عليه. 


(؟) رواه مسلم. 
0( رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 5٠8‏ 


الثار 


القُضب: الأمعاء التي البطن؛ والمعنى أن أمعاءه تخرج من شدة العذاب 
ويطوف بها النار. 


قَرَن المعبود بعابده: 


كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهت 
التي يعبدونها من دون الله ويدافعون عنها 
ويبذلون 2# سبيل ذلك النّفس وا مال؛ 
ويعتقدون أن هذه الآلهنّ تنفع وتضرء و 
يوم القيام يقذف ربنا جميع آلهتهم 2 
النارإهانة لعابديها وإذلالا فهي لم تنج 


وو 


قال تعالى: «إكمْ كم وما وَمَاتَبَدُوت ين دؤي آله حَصَبُ جَهَتّمٌ َأسْركَها 


يي 6# ضعت بر 026 


عد و 


دوت د لوكا طؤلة ليه مادا مَأ مَكُلَوِيا حَدُونَ # الأتبياء عله - خقاء 


نعم يرى العابد معبوده يك النار.. فإن الإنسان إذا قُرن 4 العذاب بمن كان 


صراخهم ودعاؤهم: 


هناك يعلو صراخهم ويشتدّ عَويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم ٠‏ من 
النار! قال تعالى 1-0 رس أحِْنا ملكلا عَرَالِى حكن سيل زر 
2 عورم مَِسَدْصَكَرٌ فيه من تدكرٌ اكه لتر َدُوووا همان ين سير #افاطر: ا 


سبحان اللهلا أين كان هذا البكاء وأنتم للأصنام تعبدون! وللرسل 
تُكدّبون! أين كان هذا البكاء وأنتم تزتون! وللخمر تُعاقرون! أين كان هذا 
البكاء وأنتم للحرام تأكلون! وللوالدين تَعُقُونا 


5 البوه الآخر العالم الأخير 


النار 


اعترافهم: 
وعند معاينة العذاب يعترفون بضلا لهم وكفرهم, قال تعالى: ((مَد ول 
كَاسمَعوَعقِلْماكان مم معن اسع رِ(2) عيدب مَسْحَهَ لصح ب لتر الملك. لأالاء 


هت دمع ماي عا الى و2 ع برض - 


1 ساس مود سْقَوبًا ركنا وما ضَأإت (3) ريا لَخيعنًا 
منها إن عدن إن مورت [اللؤمنون: كا لاما]ء 


ولكن أنى يستجاب لهم! بل يقال لهم: <3 فال سنأ سي اس 


استعطافهم لخزنة جهلم : 

إذايئس أهل النارمن أن يستجيب 
الله لهم؛ توجّهوا بالنداء لخزنة النار 
يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي 
يخفف الله عنهم العذاب! 


قال تعالى؛ َك يأر بكترا ويك تيف 
ألْعَدَاٍ '(8) قَالُوا أو تك تأي شلك ياليكب كائرابل ١‏ َال ان 
دُعَتَوأ ْلحكفرتَ! إلَافى م صََكَالٍ و اغاقر: 14 - .16 
يطلبون الموت؛ 


إذا يتسوا من أن يُخفف عنهم العذابء طلبوا الموت ليرتاحوا! أعوذ بالله» 
حفى بك داءٌ أن ترى الموت شافيًاا وحَسب ال منايا أن ود أمانيًاا قال تعالى: 
دوادو يمك لض عَكَكَاريُكُ َلك كوت الزخرف :100 


يقال لهم: جل أسَلرمَاَكضيةَا اميأ سوا لِك نما زود مشر سملو الطور:. 
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يُلقى بمكان ضيّق بلا حركة: 


قال تعالى عن النار: إإناأنه ين تعَاتييجمْأَاتبط فد 3 وَلَِاأَلقُوا 
4د هه اع ددع عو مدرو ووع عر عمو 


ِنبا مَكَانا صَِيَقًا مُفَرَينَ دعَوأ مالك فبويًا 0 لا ترْعُوأ لوم تُبورا ونِجِدَا وأدعوأ تُمورًا 
كيرا 4 الفرقان: 114-7اه 


أي أنهم إذا عقوا مكانٍ ضيق منهاء وأيديهم مجموعة ميد 
بالقيود والأغلال؛ نادّوا هنالك طالبين التُبور- -أي الهلاك- ليستريحوا من 
العذاب. 


فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: لا تطلبوا اليوم هلاكا واحدًا بل اطلبوه مرارًاء 


فلن تجدوا لكم خلاصًا مما أنتم فيه. 
بكاؤهم وشهيقهم: 


قال تعالى: <1 لُمْ فيا رق ير وَفَهِيقٌ [هود: كنااآه 


قال ابن عباس: ٠‏ رفير وشَّهيق هو صوت شديد وصوت آخر ضعيف2". 


)١(‏ ذكره الطبري 4# تفسيره عند كلامه عن الآيرّ؛ بسند صحيح. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


النا 


النساء أكثر أهل الجنة 
وأكثر أهل النار!! 
دلت الأحاديث أن النساءك الجن أكثر من الرجال؛ وهن أيضًاك النار 
أكثر من الرجال! 
ه فكيف يكون ذلك؟ 
ه وماالدليل عليه؟ 


ه وماالحكمت منه؟ 


مدخل: 
ربنا جل وعلا ساوى بين الرجل والمرأة ب كل شيء إلا ي أشياء قليلة 
اقتضت قطرة الدّكورة والأنوثة أن يضرق بينهما فيه. 
ووجوه الاتفاق بين الرجل والمرأة أكثر من 
وجوه التفاوت والاختالاف؛ فكلاهما يجب عليه 
خمس صلوات. وصيام رمضان. والحج للبيت - | 
الحرام. وزكاة المال. وكلاهما يحرم عليه 
الزنا والكذب وشرب الخمر.. | 
وقد وعد الله المؤمنين ووعد المؤمنات أيضًا / 
بالحتات.. 
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الثار 


بيلك 


© 


(1) رواه مسلم. 


(؟) متفق عليه. 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


تذاكر الصحابت ذلك حضرة أبي هريرة وء.. فقال أبوهريرة: 


أوَلم يقل أبوالقاسم يي« إن آول زُهْرَّة تدخل الجنتّ على 
صورة القمر ليلة البدر. والتي تليها على أضوء كوكب 
دري 4 السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اتنتان يرى مُخ 
سوقهما من وراء اللحم. وماك الجنمّ أغزّبٍ )". 


فالحديث واضح الدلالت على أن النساء ع الجنيّ أكثر من 
الرجال؛ فعدد النساء ع الجذنّ ضعف عدد الرجال؛ بل أكثر. 


وسيأتي أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجنضٌ أعظم 
من نحيم الحور العين. 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هن أكثر أهل 
الجنة: وبين حديث « يا معشر النساء تصَدّقن فإني 
رأيتكن” أكثر أهل النار »!؟ 


الجواب: أن عدد النساء ف الدنيا أصللًا أكثر من عدد الرجال؛ 
وقد جاء خ الحديث أنه ظ آخر الزمان 2 الدنيا يكون لكل 
خمسين امرأة قَيّم واحد أي رجل واحدء و عصرنا اليوم 
بدأت تسب النساء والولادات من البنات تزداد يشكل ملحوظ» 
حتى صارت نسبت الذكوري بعض البلدان تصل إلى 
خمس نساء مقابل رجل واحد. وبذلك تكون النساء أكثر 


١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


من الرجال وجودًا البشرء فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنتّ: ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون 
أكثر؛ لأن النساء يك الدنيا أكثر. وكذلك الحال ك4 النان 
فلودخل النار ربع رجال الدنيا إلى النار» وربع نساء الدنيا 
أيضًا دخلن النار؛ فستكون النساء كي النار عددهن أكثر: 
لأنهن أكثر ؤ الدنيا. 


وعلى ذلك؛ لا يفهم من حديث «إن النساء أكثر أهل النار» 
ذم جنس النساءء أو التتّمّص منهن. أو أن وقوع المرأة 2 
اللعصيت أكثر من وقوع الرجل. 


من نظر فى النضوض_الشرعية.. 
وَعِد أن النساء هن أعثر أضل الجنة.. 
ثبل أن يكنّ أكثر أشل النار.. 
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النار 


تخاصم أهل الثار 
عدد من أهل النارمن الطغاة والعصاة؛ كانوا متصافين 4 الدنيا متآلفين» 
لكنهم كانوا متعاونين على الإثم والعدوان.. 
٠.‏ فكيف حالهم يوم القيامي؟ 
ه وآين صداقتهم؟ 


ه وهل يتخاصّمون؟ 


مدخل؛: 
كل صداقىّ قامت على الفجور والطغيان:؛ والتعاون على الإثم والعدوان» 
تنقلب يوم القياميّ عداوة وحرمان؛ وحسرة وخسران. فيعدما كانوا 4 
الدنيا ل حب وصفاءء؛ صاروا 4 القيامت أعداء. 
تلاغن العصاة كش الآخرة؛ 
قال الله تعالى واصمًا الحال والمآل: «اثرَّيَوْمَالْتيدمَةِيَكْرُ ممَصُْكميبَمَضٍ 
وَيَنْعَتْ بَحَضحكُم بَعْضَا وَمَأْوسَكُمُ ألدَارُوَمَا تحكم ين تتصردت 4 العنكبوت: لاد 
تعم يتلاعنون ث4 الآخرة؛ فإذارأى الحعاصي من كان معه ب الدينا 4 


المراقص وبيوت الفجور! تذكر أنه كان يُشَجُّعه على الإثم والعدوان» 
فيلعّنه ويسُبّه» فيردٌ عليه صاحبه بمثل ذلك.. 


5١"‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


السادة والكيراء: 


الناس يتفاوتون 4# قوة شخصياتهم؛ وتنوع قدراتهم؛ فمنهم من شخصيته 
قيادينّ مؤثرة على غيره؛ فهو متبوع؛ ومنهم ضعيف الشخصيتة الذي يؤثر 
فيه غيره؛ ويجرّه حيث شاء؛ فهو تابع؛ فيوم القيامةّ يلعن التابع المتبوع» و يلوم 
المقود القائد! قال تعالى: 2 ويروأ نه حمِيعَا فَقَالَ ألصعَفَئوٌأ َِذِنَ أسمَكبروا إن حكن 
لَك ادهل َس معيو عَنَآنْ عدا أله ون سَنْء لوأ و هَدَسنا اند يكحكُم سَوَآٌ 
54 56 7 1101 


علكستا جِرْح نا أم صِيْرنا ما لمن ميض اإبراهيم: 101 فبّعدًا لمن كان رأْسَاك الشر.. 


ومفتاحًا للضلال.. وقائدًا إلى السوء.. تيا له وسُحقًا.. 


وقال تعالى: ل وَإيتٌَت ار مَل الشعقؤا كيين انتك نكا ناكلم 
2 95 


ا ل ا كن 
هد حَكَم بيس اباد اغاقر: لاك كاه 

وز عدو عدم عرزي صو ص4 سس ف ٠‏ عا وخر رزت ع معدت م وضعوم مه س2 
ينانا أطعنا سادتنا كينا صلوب ايبيل (50) بام صْحَفَينِ العلا لع اضرا 4 


[الأحزاب: 18-55]ء 


وهذا هو طريق الضلال.. أطاعوا سادتهم وكبراءهم.. أطاعوا أصحايهم.. 
ورؤساءهم.. فأفسدوا عليهم دينهم.. زيّنوا لهم الزنا.. فزتوا.. زينوا لهم ظلم الناس 
وأكل حقوقهم.. ففعلوا.. أشغلوهم عن بر والديهم.. وتربيت أبنائهم.. وصلاتهم.. 
وصيامهم.. فأطاعوهم.. و4 القيامة.. تنكشف الأسرار.. وتهتك الأستار.. ويسب 
التابعون المتبوعين.. ويدعوا المرؤوسون على الرؤساء.. ولكن أنى ينفع الندم والتلاوم.. 


نهاية.. 


مل صداتة لغير ومه اللله. 
تنقلب يوم القيامة عدلوة 
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أول من تسَعّر بهم النار 


لا تزال النار تشتعل وتتوقّد منن خلقها ربنا تعالى؛ وهي تكاد تميّز من 
العَيظ على أهلها.. ويوم القيامتّ إذا حاسب الله تعالى الأولين والآخرين؛ 
جيء بأشخاص تُسعمّر بهم النار؛ فيوضعون فيها قبل غيرهم.. 


ه قمن هؤلاء الأشخاص؟ 
ه وماجريمتهم؟ 
مدخل: ١‏ 

أصل قبول الأعمال الإخالاص ١‏ 
فيَسلم العمل من الرياء والبدعت» 
فإذا سلم الإنسان منهما أفلح 
ونجح. 


وعن شُمَيَ الأَصبَّجِيٌ؛ قال:« دخلت مسجد المدينة؛ فإذا هو يرجل قد 
اجتمع عليه الناس؛ فقلت: من هذا قالوا: أبوهريرة؛ فدنوت منه حتى قعدت 
بين يديه وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلا؛ قلت له: 

أنُشُدّك بحقّ وحقٌّ؛ نا حدثتني حديثا سمعته من رسول الله يل عمّلته 
وعلمته. فقال أبوهريرة: أفعل؛ لأحدثنك حديثا حدّكّنيه رسول الله يله 
عقلته وعلمته ثم نَسَعٌ أبوهريرة نَشْعَيَ فمكث قليلا؛ ثم أفاق؛ فقال؛ 
الأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله يله وأنا وهو ي هذا البيت ما معنا أحد 
غيري وغيره؛ ثم نَسَعٌ أبوهريرة نَشَهَمَ أخرى. فمكث كذلك تم أفاق» 


3 اليومالآخر ١‏ العالم الأخير 
1١‏ 


النار 


فمسح عن وجهه: فقال: أفعل: لأحدثنك حديثا حدّثنيه رسول الله كه وأنا 
وهو يك هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره؛ ثم تشغ تَشْهَمَ شديدة: ثم مال 
خارًا على وجهه: واشتد به طويلا. ثم أفاق " فقال: حدثني رسول الله كله: 


أَنَّ الله تبارك وتعالى؛ إذا كان يوم القيامة؛ ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم؛ وكل أمتّ جاتية. فأول من يدعو به: رجل جمع القرآن. ورجل؛ يُقتل 


سبيل الله. ورجل كثير المال. 


فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أَعُيِمك 
ما أنزلت على رسولي يَِدِهِ قال: بلى يا رب. قال: 
فماذا عملت فيما علمت5 قال: كنت أقوم به آناء 
اثليل وآناء النهار! فيقول الله تبارك وتعالى ل4: 
كذديت. وتقول له الملائكةن: كذبت. ويقول الله: 
بل أزدت آن يقال: فلان قارئ! فقد قيل ذاك. ثم 
أمر به قسُجب على وجهه حتى ألني 4 النار. 


ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أُوَسّع 
عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى 
يارب. قال: فماذا عملت فيماآتيتك؟ قال: كنت 
أصل الرحم وأتصدق؟ فيقول الله له: كذيت. 
وتقول الملائكيّ له: كذبت. ويقول الله: بل إنما 
أردت أن يقال: فلان جِوَاد! فقد قيل ذاك. ثم أمر 
يه فسحب على وجهه حتى آلقي #ي النار. 


(١)_المعنى:‏ أن شَمَيًاالأضْبّحي سأل أبااهريرة 45: عن حديث سمعه أبوهريرة من رسول الله يك مباشرة, 
من غير واسطة بينهما؛ فتدكر أبوهريرة 45 حديئًا عظيمًا سمعه من النبي يه فيه الوعيد لغير 
المخلصين 2 أعمالهم؛ وأتهم أول من تُسّعر بهم النار وخشي أبوهريرة على نفسه وتيته وإخلاصه؛ 
فبكى ثم نشغ أي شهق شهيقًا شديدًا مرارًاه ثم مال إلى جانبه كاد أن يغمى عليه؛ ثم أفاق؛ وقال 


الأحدثنك حديثا عن رسول الله 26.. 


العالم الأخير 
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الثار 


ويؤتى بالذي قتل 2# سبيل الله فيقال 
لهك ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد ب 
سبيلك: فقاتلت حتى قتلت١‏ فيقول الله له: 
كذبت. وتقول له الملانكت: كذبت. ويقول 
الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء:؛ فقد قيل 
ذالند ثم آمن به قسحب علي وجهه حتى آلقى 
4 الثار. 


قال أبوهريرة: ثم ضرب رسول الله كِلِةِ رُكبّتي؛ فقال: يا آبا هريرة آولتك 
الثلاثت أول خلق الله تُسَعّر بهم النار يوم القيامة»". 


وهذا الحديث يدل على عظمتة النيق» وأهمية الإخلاص لله تعالى؛ وأن 
العبد يجب عليه مراجعة نيته» ومحاسيت نفسه دائمًا. 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم؛ صحيح. 


كا البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


ذنوب متوْعَد أصحابها بالنار 


بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرين؛ والرسول لا ينطق عن الهوى؛ إن هو 
إلا وَخي يُوحَى. والذنوب أنواع وأقسام؛ منها ما يتعلق بحق الله تعالى؛ ومنها ما 
يتعلق بحقوق العباده وكل شيء مسجل محفوظ يج كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها.. وهناك ذنوب نص النبي يَِدِ على خطرها؛ وسوء خال أهلها. 


ه فماهذه الذنوب؟ 
ه ومن هم أهلهاة 
ه ولماذا كانت أشد من غيرهاة 


مدخل: 

ربناجل وعلا يعلم السر وأخفى؛ ولا أعدل 4 الحكم؛ وأعلم 4 الفصل 
بين الخصوم؛ من الله تعالى» فهو أسرع الحاسبين؛ وأحكم الحاكمين. ومن 
التنوب المنتشر وقوعها بين الناس؛ مع شدة الوعيد عليها: 


الجائرون ي الحكم؛: 


أنزل الله الشريعتّ ليقوم الناس 
بالقسطء وأمر عباده بالعدل» فقال تعالى: 
«إدَ أنه يم مدل وَا لحن وَإِيتَآي ذى ْ 
5007 واج سرج ررم 59 0018 لا 
اشرق وَبنْى عن الْفَحْسَل وَالمكَرٍ وَالبَقي دس اه 


م لق سلاج مر كه 
يعِظك لَك 7 > 46 االتحل: قل 
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ومن تولى أمور الفصل والحكم والقضاءء: فظلم وجارء أو أخذ الرشاوي 
وأكل الحقوق؛ فقد استحق النار. 

قال يله «القضاة تثلائت: واحد فى الجنن واثنان فى النار. قآما الذى 2 
الجنت فرجل عرف الحق فقضى به؛ ورجل عرف الحق فجار 23 الحكم فهو 
4 النار؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو النار»". 


الكذب على رسول الله يَكةِ: 


الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله بلِةِ من أكبر الكبائر: 
وأعظم الذنوب» ولوفتح المجال لمن أراد أن يكذب ويخترع الأحاديث» 
لاضطريت أحكام الشريعة» والتبست أمور الدين. لذا.. توعد النبي كَل من 
كنب عليه واخترع الأحاديث؛ بالوعيد الشديد. 

فقال كلد «لا تكذيوا علىٌ؛ قإنه من كذب علي فليّيج النار»ا". 
القاتل بغير حق: 

القتل ذنب عظيم» وأول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة ش الدماء. 

قال مالي 9 0 دوه ل ا 

02 17 20004 راد هه حدٍ 2 
عب جآقه عَيْكَهِ مار 
عَظِيمَا 4 االنساء: ا 


)١(‏ رواه أبوداوذ؛. صحيح. 
(؟) متفق عليه. 


١‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


النثار 


وقال يللد « لوآن١‏ ا لثقلين اجتمعوا على قتل مؤّمن لأكبّهم الله تعائى على 
مَناخرهم ث النار؛ وإن الله تعالى حرم الجنت على القاتل والقآمر به)»". 


جاء الإسلام تلضبط الحياة كلها الدينيي: 
والاجتماعيت والاقتصاديت: وغيرها.. ومن 
ذلك تحريم الرياء قال تعالى: 


2 حل ٠‏ لوخم عقت ب جرع عه ال مج رحد ل 

من ريه فأنتهئ فَلَهُ مَا سلف 0 للع وم 
روت مه واس عد 

عَادَ كأوْكَيِكَ أصَكدبٌ ألثَارِ هُمَ فيا حَديِدُوت *؛ 

[البقرة: /الاء 


قال وَل « اجتنبوا السبع الموبقات قائوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشّرك 
لسبع لشر 
باللّه؛ والسّحرء وقتل النْمْس التي حرّم الله إلا بالحق؛ وآكل الرّبا. )!". 
أَكَلَةَ أموال الئاس بالباطل ؛ 


من الظلم العظيم الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس 
بالباطل» كما قال تعالى: 


8 ا الت ت أَامَنوأ لا تَأَكُلْوَا مالم بَنْنَحكُم بالطل إِلَّه أن تكرت 
وى يكم 15 تنقيا شك وله لَه كان يَكُمْ رَحِيمًا (5) وَمَن يَفْحَلَ كَكَ 


كَسِيرًا 6 [النساء. 0 


)١(‏ أخرجه الأصبهاني. 
(؟) متفق عليه. 


العالم الأخير الليوم الآخر / الف 


الثار 


الرُكون إلى الظالمين: 

الظلم مَرْتَعُه وَخِْيْم» وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه:؛ وجعله 
بين خلقه محرمًا. فظلم الناس 2# أرزاقهم؛ أو أعراضهم؛ أو سشمعتهم؛ أو 
وظائفهم؛ حرام؛ ومساعدة الظالمين» والركون إليهم:؛ هو تعاون على الإثم 
والعدوان. 

قال تعالى: ذل وَكاتكوالَ ينَ ظكوقتتَكْمْ لادوم لَحكُم ين ذو امون 


02 01 3 عي 
ريه ّ 1 افود: “لاه 


أي لا تستعينوا بالظالمين؛ ولا تعتمدوا 
عليهم: ولا تفتزُوا بهم؛ ولا تستحسنوا _-- 
طريقتهم: لأنكم إذا فعلتم ذلك؛ دل 
على أنكم رضيتم بأعمالهم؛ فإن فعلتم 
ذلك أصابتكم النار: ولن تجدوا من 
ينصركم من عذاب الله. 


تعذيب الحيوان: 


قال كله «عُدَّبَت امرأة فى هرّة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت قيها النار. 
لاهي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. ولاهي تركتها تأكل من خشاش 
الأرضى +1 


فهده المرأة حبست الهرّة؛ فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خَسَّاش 
الأرضء أي من هوام الأرض وحشراتها. 


)١(‏ متفق عليه. 


© اليومالآخر العالم الأخير 


الثار 


الكاسيات العاريات» والذين يضريون الناس: 


التَبْرّحِ والسُّقُوسِ والتهّتّك 4 اللباس؛ وعدم الاستتار؛ يؤدي إلى انتشار 
الفساد والفحشاءء؛ لذا أمر الله تعالى بالستر والعفاف. 


وأخبر النبي بَكِةِ أن النساء المتبرّجات المتعرٌّيات؛ من أهل النار. وكذلك 
الطَلَمحَ الذين يؤذون الناس؛ ويضربونهم بِالعِصِيّ والسّياط. وقد ذكر النبي 
ل هذين الصَّنْمَينء فقال وه «صِنْمَان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضريون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مُمِيلات 
مائلات رؤوسهن كأسْئْمَمَ البّحْت المائليّ لا يدخلن الجنت ولا يَحِذْن ريحها 
وإن ريحها نيوجد من مسيرة كذا وكذا» ". 1 

والبُْحْتَ هي جمع بُخْتِيِّىَ وهى الناقةّ طويلة 
العنق ذات السّنامين. 


وقوله« قوم معحهم سياط كاأذناب البقر 
يضربون بها الناس »: 

الضرب المذموم هو الضرب الظالم بغير حق؛ أما الضرب بحق لعقوية 
المخطئ وكذلك 2# الحدود والتأديب الشرعي؛ فلا بأس كما قال تعالى: 
جل لون ُو بوتا نهدو النور: 1 


24 7 


قتل النَّفْس بغير حق» من أكبر الكبائش 
حتى لوقتل الإنسان نفسه؛ ومهما كانت 


الطريقت 2 القتل. 
)١(‏ رواه مسلم. 


العالم الأخير اليو التخر / 575١‏ 


الثار 


قال وَل « من تَرَّدَى من جبل فقتل نفسه؛ فهو 4 تار جهنم: يترذى فيه 
خالدا مُحْلَّدًا فيها آبدا. .ومن تحسّى سما فقتل نفسه؛ فشمه ي يده؛ يتحساده 
نار جهنم خالدٌ ١‏ مُحَلدًا فيها آبدا .ومن قتل نفسه بحديدة: فحديدته 2 
يده؛ يَجَأْ بها 4 بطنه بي نار جهنم خالدًا مُخَلدًَا فيها أبدا» ". 


عدم الإخلاص بي طلب العام : 


الإخلاص واتباع السنت؛ هما الأصلان 4# قبول الأعمال. وطلب العلم من 
أفضل وأعظم الأعمال الصالحة؛ فهو ميراث النبيين» وسبيل هداية المؤمنين» 
وهويزيد بالإخلاص وصلاح النيتّ. ومن كان مرائيًا طالبًا للظهور والشهرة» 
فقد باء بالخيبةّ والخسران. 

قال يِه «من تَعَلّم علما مما يُبْتَغَى به وجه الله وك لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْف الجنت يوم القيامة » '"! 


وعَزْف الجنيّ هو رائحتها. 
الشرب بآنية الذهب والفضة: 
أباح الله تعالى لنا الطيبات» وخلق لنا ما 


© الأرض جميعًاء فيجوز الشرب ‏ كل 
الآنييّ الطاهرة:؛ إلا آنييّ الذهب والفضي. 


قال يله «الذي يشرب كك آنييّ الذهب والفضة إنما يَجَرزْجر ة جَؤْفه نار 
إلينا 


جهنم ). 
)١(‏ رواه البخاري. 


(؟) رواه أبوداود صحيح. 
(*) رواه ابن حبّان صحيح. 


١ "1‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الثار 


وقال جَلِةِه « الذي يشرب 2 4 إناء الفضمٌّ إنما يُجَرْجِر 4 بطنه نار جهنم » !". 


والمرادة ب« يجرجر»: أي ينزل وينحدر لك بطنه. 


الكبر: 
الكبر هو البَطّر والغرور وهَمْط الناس واحتقارهم والاستهانة بهم. 


وكبح كر دوس كيين من امراك بحقوق الآخرين: وأذى 
المؤمنين؛ وعدم الاعتذار منهم» ولا صلتّ أرحامهم؛ وقد يدفع الكبر المتكبر إلى 
ترك صلاة الجماعتّ 4 المسجد استعلاءً عن مزاحمة العامة والفقراء!! 


قال يك فِيمًا يَخكي عن الله جل وعلا: « الكبرياء ردائي؛ والقظمة إزاري؛ 
فمن نازعني ع واحدة منهماء قذفته ب النار ومن اقترب إليّ شبراء اقتربت 
منه ذراعاء ومن اقترب مني ذراعاء اقتربت منه باعاء ومن جاءني يمشي؛ جتته 
أهزول؛ ومن جاءني يُمّزول: جئته أسعى؛ ومن ذُكَرَني 4 نفسه؛ ذكزته 2 


(00 


نفسي: ومن ذكرني 4 ملا ذكرته 4 ملأ أكثر منهم وأطيب. »". 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ رواه ابن جبّان صحيح. 


الحالم اللأخير اليوم الآخر / 31" 5 


الثار 


آخر الناس نجاة من الثار 


أخبر النبي كَِةِ بمواعظ وأحداث عن يوم القيامة» والمؤمن إذا قرأ هذه 
الأحاديث دفعه ذلك لفعل الطاعات:؛ وترك المنكرات. ومن ذلك خبره كَل عن 
كر اهل الثار تتجاة من الثار ودحوكة الجدة 


ه فماخبره؟ 


ه وكيف تجامن النارة 0 
6< 


ه ومانعيمه ش الجننّ؟ 


مدخل: 
نبينا يِه لا ينطق عن الهوى؛ وقد كان الصحابة وك يسألونه ويجيب؛ ومن 
ذلك أنهم سألوه عن رؤية المؤمنين ربهم 4 الجنة» وقد روى أبوهريرة ولب فقال: 


«قال أناسٌ: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضارُون ب 
الشمس؛ ليس دُونها سَّحاب؟ قالوا: لا؛ يا رسول الله. قال: هل تضارُون 2 القمر ليل 
البدر؛ ليس دونه سحاب؟!" قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبّعه: فيتبع من كان 
يعبد الشمس؛ ويتبع من كان يعبد القمر: ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى 
هذه الأميّ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله غير الصورة التى يعرفون؛ فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك؛ هذا مكاننا حتى يأتيثا ويناء.قإذا أتانا رينا عرقناه. 
فيأتيهم الله الصورة التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه 
ويُضرب جسر جهنم؛ فأكون أول من يُجِيز ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سَلم سَلم 
وبه كلاليب مثل شوك السّغدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى؛ يا رسول 


)١(‏ لا تضارون: أي لا تتخالفون ولا تتجادلون ‏ صحتة النظر. 


١15‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


الله. قال: فإنها مثل شوك السّغدانء غير أنها لا يعلم قدر عِظَّمها إلا الله" فتخطف 
الناس بأعمالهم: منهم الموبّق بعمله؛ ومنهم امُخَرْدل: ثم ينجوا". حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين عباده؛ وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج: ممن كان يشهد 
أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم؛ فيعرفونهم بعلامم آثار السجود؛ وحرم 
الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود: فيخرجونهم قد امْتّحِشُواا"'. قيُصبٌ 
عليهم ماء يقال له ماء الحياة. فيئبتون تبات الحبّمّ 4 ميل السّئيل'؛ ويبقى رجل 
مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد كَشَبَّني ريحها؛ وآحرقني ذكاؤها؛ فاصرف 
وجهي عن النار"» فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيرهة 
فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وجهه عن النار: ثم يقول بعد ذلك: يا 
رب قرّبني إلى باب الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم 
ما أغدرك(ا" فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: 
لا وعزتك لا أسآلك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسآله غيره؛ فيقربه 
إلى باب الجنة: فإذا رأى ما فيها؛ سكت ما شاء الله أن يسكت؛ ثم يقول: رب أذخلني 
الجنةّ. ثم يقول: أوليس قد زَعَمت أن لا تسألني غيره؟ وَيْلّك يا ابن آدم ما أغدرك! 
فيقول: يا رب: لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك؛ فإذا ضحك 
منه أذن له بالدخول فيها؛ فإذا دخل فيهاء قيل: نَمَنْ من كذا. فيتمنى؛ ثم يقال 
له: تَمَنَّ من كذا. فيتمنى حتى تنقطع به الأماني: فيقول له: هذا لك؛ ومثله معه. 
قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجننّ دخولا»/". 


)0 كلاليب: جمع كَنُوب وهوعصا مغْقُوف الصَّرْفء يعلق بها اللحم عادة؛ والسّغدان: هونوع من الشوك شديد 
الالتصاق بالملابس والجسدء فيوم القيامة يكون على الصراط مثل شوك السعدان؛ لكنه كبير الحجم جدًا. 

(؟) يعني أن الناس يجوزون الصراط بحسب أعمالهم: فمنهم الموبّق بعمله: أي الخاسر: ومنهم المخَرْدل: أي 
يسقط أو يكاد يسقط ثم ينجو؛ وقد تقدم تفصيل أحوال الناس على الصراط. 

(*) امْتّحِشوا: احترقت جلودهم. 

(4) المعنى: أنهم مع احتراقهم بالنار؛ تأثرت أجسادهم وجلودهم وعظامهم: فإذا صُبّ عليهم من ماء الحياة 
نبتوا كما ينبت النبات؛ كما تنبت الحبة # حميل السيل أي كما تنبت حب الشعير أو القمح ل طرف 
الوادي السائل الجاري بمياه المطر. 

(0) قد قَشَبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني ريح النار؛ وذكاؤها: أي لهيبها واشتعالها. 

(5) ما أغدرك: لفظ مأخوذ من الغدر وهو نقض العهد والميثاق. 

(0) رواه البخاري. 


الحالم الأخير البوه الآخر / ه15 


الثار 


أقوام يدخلون النارثم يخرجون: 

قال يله « أخرجوا من النار: من قال: لا إله إلا اللّه. ومن كان ث قلبه من الخير 
مايزن يُرَّة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله: ومن كان ث قلبه من الخير ما 
يزن شَعيرة. أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله ومن كان 4# قلبه من الخير 
مايزن ذَرَّة).". نسأل الله تعالى أن يُعيدَنا من النار؛ وأن لا يحرمنا شفاعتة نبينا يلل 


المخلدون يخ النار: 


أهل النار الخالدون فيها الذين لا يخرجون ولا يبيدون هم الكفرة 
مسو 00 


75 ل 7 رو همع )ا ودع عو دد وه و عود عواء 
والشركون؛ قال تعالى: فز وَالَدِينَ كفروأ لهم نار جهن ملا يقضئ عَليّهِم فيمونوأ و/ 
000 578 جرع جع عق عم حو روه - 
حسف عَنْهُم مَنْعَدَايها كَدَِكَ حَرِى مل حكفُور # اغاطر: 10. 


500 رةة. يرو اصح 25ة عشاخ عي د ك«ع وعد طاوء اع برو 
وقال تعالى: ل وَالَذِبنَ كروك ينا ولك أَضْحَ ب الَارِهُم ف خَدُونَ #االبقرة: 104 


ثقَة العبد فى مَدرةٌ اللله. 
وعلمه بسعة مغفرنّه ورعمته. 
تدئعه لكشرة الطلب والإلجامع. 


2 متفق عليه المعنى: أن الله تعالى برحمته وكرمه يخرج الموحدين من النارء حتى لو كان الإيمان‎ )١( 
قلوبهم قليلا؛ فلو كان # قلبه ما وزنه بمقدار حبت ير أو حبتّ شعير أو حبت ذرة؛ خرج من النار.‎ 


1 البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


نداءات يبن أهل الجنة وأهل النار 


إذا دخل المؤمئون الجنقّء واستقروا» تعيمها؛ وشريوا من مائها وغسلها؛ 
ونظروا! إلى وجه الله تعالى فيها. ودخل أهل النار النار؛ واضطّلوا بعذابهاء 
وتجرّعوا رفوه عندها تكون نداءات وحوارات بين أهل الجنيّ وأهل النار. 

ه فماهذده النداءات؟ 
ة .وما حال كل فَريق؟ 


هو .وكيف تنتهي 5 


مدخل: 

وعد الله تعالى المؤمنين بأن لهم 2# الجنت ما تشتهي أنفسهم؛ وتلّدٌ عيونهم: ويخطر 
على قلوبهم؛ ومن زيادة نعيمهم؛ شفاء صدورهم من أقوام كانوا يستهزئون بهم 
4 الدنياء وينسبونهم إلى السفه والغباء؛ وربما آذَّؤْهم 4# الدنيا بأنواع الأذى. ففي 
الآخرة يرى أهل الجنتّ عذاب أهل النار؛ ويتحاورون معهم تبكينًا لهم وإذلالا. 


ه التداء الأول: 


وهو من أهل الجن لأهل النار؛ بعدما يذوق أهل 
الجنة النعيم؛ ويجدون ما وعدهم الله تعالى حقّاء 
فالجنة حق؛ والنار حق؛ والنعيم والعذاب حق.. 
فيتساءلون 4 أنفسهم عن حال أشخاص كانوا 4 
الدنيا يكذبون بالجنت والنار, ويعيشون لحظتهم؛ 
وحياتهم» دون ازتداع عن منكر ولا رغبة بمعروف. 
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الثار 


7 


فينادي أفل افحتة اهل النان: :وناك حصب ابه حب الَآرِ أن د وجدْنا مَاوعدَكا 
نهمل مبَدمم اوعدو نه سد يأك لنة مَك اليه © 


1 


لين يَصِدُونٌ عن مب لاله ويُوياعوجًا وهم الروك رون 6 [الأعراف: 45-4 


جعل أهل النار يصيحون بلعنة أنفسهم؛ ولكن أنى ينفعهم التلامُن 
واللّجاجٍ!ا 
النداء الثاني: 


وهومن أهل الأغراف لأهل الجنة» 
وأهل الأعراف هم أقوام تساوت 
حسناتهم وسيتاتهم» فصاروا بين 


الجنة والنارء لم يدخلوا الجنت ولا 
النار. 


وأهل الأعراف يعرفون أهل الجنحّ بسيماهم أي بصفاتهم من البياض 
والنضرة والحسن؛ ويعرفون أهل النار أيضًا بسيماهم وصفاتهم السوداء 
القاتمة المظلمة. فينادي أهل الأعراف أهل الجنتّ داعين لهم مسلمين 
قال قتعالى: ل وَيتََاِحَاب ول اران ال ير 
سمخ وَنادوأْ حصب ليو أ سل عَكِح ل يَدَخلُوهَا وش 
تَطْمعون 4 [الأعراف: 45]ء 

0 ليْدَحْلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ د # أي لم يدخل أهل الأعراف 
الجنة؛ لكنهم يطمعون ويرغبون 2 دخولها. 


الوم اللآخر العالم الأخير 


الئثار 


النداء الثالث: 


وهو نداء من أهل الأعراف لأهل النار؛ فبعدما ينظر أهل الأعراف لأهل 
النار» فيرون عذابهم:؛ وحسرتهم» وقد سالت دماؤهم؛ وذابت جلودهم»؛ 
وعلا صراخهم؛ وارتفع تَحِيبهم؛ عندها يدعو أهل الأعراف ربهم بأن لا 
يجعلهم مع هؤلاء الظالمين. 


ثم يلوم أهل الأعراف أهل النار؛ فيقولون: ما أغنى عنكم ولا تنفعكم 
اجتماعكم على الشرء ولا استكباركم بأموالكم ومناصبكم:؛ فها أنتم 2 
العذاب مجتمعون. 


:ل وَإِدَا يرعت بيهم يلق أحْس يال ملوأ را لجسلا مم امو الطَلينَ (80) ودج تب 
لعاف رجَالايترفومهم بيسح كالوأمآ ع سكم جمدو وَمَاهُتمَ ترون (0) أَسوْلاةٍ 
1 


5 ع دي هع عدعا 


جاخ سخ لخر بس مره عاضو عجر خافن وو و ماخرة لس اس عه أ برحل ث' 
ذبنَ أقَسَمْشُمْ لا سَالْهُمُ الله برحمَةٍ أدَخَلُوأ لَكَنَهَ لا حوفٌ عكك وله شر تحزنوت 14 


لالأعراف: 1خ - 4غ] 


النداء الرابيع: 


وهو نداء الحسرة والخيبت والخُسران؛ حيث ينادي 35 
أهل النار وهم 4# عذابهم؛ يُسقون من ماء حميم 

يغلي؛ ويتجرّع ون الزَّقُوم؛ ويبكون ويستغيثون, 
فينادون أهل الجنمّ طلبًا للماء أو الرزق الحسن؛ 
فيرد عليهم أهل الجنة أن اخْسَئَواك النار» فأنتم 
الذين فرّطتم وضيّعتم واتخذتم اللهو واللعب 
دينًا وطريقت لحياتكم؛ وكذبتم بالآخرة؛ ونسيتم 
الاستعداد تلقاء الله فاليوم أنتم الخاسرون. 


العالم الأخير اليوم الآخر ةو 


فى 


الثار 


:3 ونادعة ضح ال رصحب ل أن يِضُوا عَلكَاينَ ْمَك ْنَا ررَكَكُمْ دالا 
ادك أله 2010 َل الكبنيرت 0 اليرت اأتَكََدُ دوأ دسم ما و ااه 


2 م2 


لِغَاءَ يومهم هدذ هنذا وبا كاف يبنا 


1 
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ورك # الأعراف: + -١هم]‏ 


وقيل إن هذه النداءات تكون بعد اجتياز أهل الجننّ الصراطء ونجاتهم 
من النار؛ فيلْتّفِتون إلى أهل النار» ويتحاورون معهم. 


تسأل الله تعالى أن يقينا الضلال والفتن» وأن يغفر لنا ويرحمنا.. آمين 


رجاء.. 


ضرأ أَعَلَسَامِنَ الْمك َرَفَك 
عو ا 4 


َي 3 


اللبم رمماك بثا.. 


البوم الآخر العالم اللأخير 


النار 


مصير إبليس يوم القيامة 


إبليس هو رأس الضلال؛ ومخيّب الآمال» وعدو الصالحين؛ ونصير 
المجرمين: من أطاعه تردّى وهلك: ومن عصاه فاز وملك. 
ه فمن هوالشيطان؟ 
ه وماقصته؟ 
8 وماخطبت الشيطان بوم القيامي؟ 


ه وماذا يقول لأتباعه؟ 


فدخل: 

تكرراسم الشيطان 4# القرآن 88 مرة "2 إظهارًا لخصّره؛ وبيانًا لعداوته» 
وتحديرًا من طاعته وفَضْحًا لخُطّطه و[فشالة لخطواتة. 

والشيطان يوم القيامةّ يلقى أسوأ 
مصير: وقد أخبرنا الله بكَيْده وأمرنا 
يعداوته فقال: 8 إن الشّيطنن لك عدو 
دو عدوا ب افاطر: ٠‏ 

بل حتى الأنبياء أوصّوا أولادهم بذلك 
فقال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: 
ليطن لاضن عَدُرٌ # ايوسف: ا. 


)١(‏ تكرر ذكرالشيطان 4# القرآن 18مرة: منها 14مرة يلفظ: الشيطان؛ ومرتان بلفظ: شيطانًا ولاامرة 
بلفظ الشياطين؛ ومرة بلفظ شياطيتهم. 


العالم الأخير البوم الآخر “١‏ 


النار 


بداية قصة الشيطان: 


الشيطان من الجن والجن كانوا آي الأرض قبل الإنس. وكانوا يُفسدون 
ويسفِكون الدماء. فبعث الله عليهم جنودًا من الملائكت فضربوهم حتى 
ألحقوهم بجزائر البحور فأَسَّرَّت الملائكة إبليس؛ فأظهر الصلاح وصار 
يتعبّد مع الملائكي. 


فلما أمر الله الملائكت وإبليس بينهم بالسجود لآدم سجد الملائكت إلا 
إبليس استكبر وعصى وقال: مو َأسْجدلِمَنحَكَنْتَ ِدِنا [الإبسراء: اكله 


فلعنه الله تعالى وطرده من 
رحمته؛ فلم ينكسر إبليس ولم يتثٍ 
ويستغفر عن خطئه: ويسأل ربه 
المغفرة والسماح؛ كلذ وإنما حقد 
إبليس على آدم وذريته وبدأً يهدّد 
ويتوعد بإفساد الناس»؛ وصرفهم عن 
عبادة الله وقد بين الله تعالى ذلك 


بقوله: 


4 عكنتستم © سَوََتك ا يلمكيكز أنجثرالآم ذأ انيس 1 
3 رع رس 2 8 مر«ؤو ر دير مدوم عه ردير 


او 0 لفق من كا 
يه يراع كه اَي 059 1 
ربتعُت 152 إِنَكَ نَ لطم (5)) مآ أعْوييق تددم رط المديقم 
لزلز باك َو ون لهم عن ون مايا0 و1 لاجد ره تكرت (00) دكن 


2ه عر 


متها مذءوه مَأ ملحو ورا لمن ينك م مِْيمَ لمان أَجَهَمَ متَكمأَمْعِينَ 6 الأعراف: اد ملاء 


د البوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


فكاد إبليس لآدم حتى تسبب 4# إخراجه 
وزوجه حَوَاء من الجنة» وبالتالي إخراج 
ذريةآدم من الجنة» ولا يزال يفسد ويضل 
من استطاع. 


غداوتنا للشيطان: 


ولهذا أوجب الله تعالى علينا معاداته» ومخالفته: وحدرنا من طاعته واتباع 
بغ سرود 24 + ولعو 


خطواته؛ قال الله تعالى: :3 إِنَالشَيِطَنَ لك عدو فاتخدوه 2 4 آفاظر: 5] 


وقال_تعالى: مأل هد إلِِكُم يَبَقَءادم آل لَاتعئدوا لبن إَِه لكر عَدُوٌ 


ميان 25 [بيس: 170 


الحكمة من خلق الشيطان: 


الخير والشر كلاهما من خلق الله تعالى؛ وقد بين الله تعالى الطريقين 
للناسء؛ كما قال تعالى: 7١‏ وحن وَمَاسَوَها (5) قأشهمها وها وبَقودهَا (4) فَدَأَفلم من 
ركه 0 وَقَدْحَابَ من ع 4 [الشمس: 7 ١٠د‏ 

وقال تعالى: :آ تَأمَا طَف (5) ركفي لديا (0) ود الم ى المأوك (1 امام حَاتَ 


مقام ريد ود التقسعن المزهة 96 لَه التأرف 4 [الفازغات: /9© ]4١-‏ 


وقد توعد إبليس الناس وجعل همه إضلالهم, فقال إبليس لربه: 32 دَالَ 
َك هداع كرت عل لين أرقن ِل يز البمَةِ يكن يتم لاقلا 4 


[الأإسرك: كاه 


فكأن الشيطان قال: إن هذا الإنسان الذي أكرمته وأمرتنا بالسجود له؛ سوف 
يفسد 4 الأرض؛ ويسفك الدماءء؛ اتركني يا ربّ أوَسُوس له وسأثبت ذلك. 
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النار 


وكان من الممكن أن لا يقبل الله طلبه؛ بل يلقنيه 4 النار فورًاء لكن حكمق 
الله اقتضت أن يتركه امتحانًا واختبارًا لإيمان الناس؛ فأعطى إبليس فرصت 
المحاولة وأمهله. كما قال تعالى: «( الْشَّيَا يدك التَمرويَأمْركُم بالتخكسة 
ع 2و2 وم 22 ص مادو دده جاعم ور ا 4 النق :4 


وآلله يعد كم مغهرة منه وفضلا والله واسع عليم 


رحمة الله بالعباد: 


من كرم الله أن رحمته واسعة؛ وهو غفور رحيم؛ يحب التوابين الأوابين» فلو 
وسوس الشيطان للمرء مائنّ مرة» فحسنيّ واحدة تمحو كل ما فعل» ولا يعذب الله 
أحدًا إلا بعد الإنذار إليه, كما قال تعالى:<! وَمَاها محَزْينَ حَقَّ تَصَكَرَسُولَا #الإسراء: ٠١‏ 


خطوات الشيطان: 

الشيطان يتدرج مع عباد الله 
لإضلالهم؛ فيجرهم من معصية إلى 
أكبر منها؛ حتى ربما أوصل بعضهم 
للشرك» وهي خطوات نهايتها النار» 
قال تعالى: «9 ولا تَبَعْأْحْظوتٍ ليطن 


عع عش روطع ف 
إنهد م عدو مبان [البقر 


وقال تعالى: و(يأيا َّمث لاوا 
.1 م مي بعد مو 21م مىهيى > ممعم 
خُطواتٍ اَلشَِطن ومن بيّحْ خطوات الشَّيِطن َه 


وأي بيان أوضح من كلام ربناء ومع ذلك لا يزال أقوام يرحضون خلف 
الشيطان ويطيعونه..!! 


27 البوم اللآخر العالم الأخير 


النار 


عَرَش إبليس 11: 


أخبرنا النبي بل أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه من 
أصحابه الشياطين لإضلال الناس وإحداث المشاكل بينهم؛ فهو يدير أعوانه 
ويكون له مقر قيادة. فأدناهم منه منزلَ أعظمهم فتنة» ويكافئَ أصحاب 
الإنجازات!! 


يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شينًا. 
ثم يجيء أحدهم فيقول: فغلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. 
ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته. فيّذنيه 
منه ويقول: نعم أنت". 


فيعلم المرء أن كل خصومة وخلاف وغضبء أصله من الشيطان» 
فيستعيذ بالله من شرّه؛ ويخدر من كيده. 


العالم الأخير البوم اللآخر 


هآ 


الثار 


2١ 


حزب الشيطان:؛ 


أتباع الشيطان وحزيه مصيرهم لب انار وكف كال تعاتيي نين التبيطانه 


2 م ع عر 


ليطن ل 


سو وو مدة جو لع ود له +2 
لي عدو فاتخذوه عدوا تا يدَعُوا حِرية. ليك وُأينَ أ التعير * (قاظر:حاء 


وقال تعالى: هِ( رليك حِرْبُ أ التّتطنَال ل حِرب لطن هر تيون 4 االمجادلة: 115 


إشكال 


0 


إبليس مخلوق من نار فكيف يتعذب في النار؟ 


أصل خلق الشيطان من النار؛ لكنه الآن ليس نارًاء كما أن الإنسان 
أصل خلقه من الطين لكنه الآن ليس طينًاء ويُمكن أن يعذب 
الإنسان# الطين؛ فلوغرق الإنسان 4# طين لاختنق ومات؛ ولو 
ضرب الإنسان بالطين لتأنّم؛ وربما ضرب بطين يابس فماتا". 


كذلك الشيطان أصل خلقه من النار؛ ويُعذب يوم القيامة ‏ 
النار» لأنه الآن ليس نارًاء بل له جسم؛ وب فمه تُعاب. فقد كان 
النبي يله يُصلّي فأتاه الشيطان ليؤذيه فقال كه أعوذ بالله منك 
ثم قال: أَلْعَنُك بلعنت الله ثلاثا. وبسط يده كأنه يتناول شينًاء 
فلما فرغ من الصلاة؛ قال الصحابة: يا رسول الله قد سمعناك 
تقول ي الصلاة شينًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك 
بسطت يدك! فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشِهاب من نار 
ليجعله 4 وجهي! فقلت: آعوذ بالله منك.. أعوذ بالله منك.. أعوذ 
بالله منك.. ثم قلت: أَلْعَنُك بلعنة الله التامة.. أَلْعَنُك بلعنة الله 


' التامة.. أَلْعْنّك بلعنة الله التامة:. فلم يستأخر. فأخذه النبي كله 


بيده فَحَنَقه قال يله حتى وجدت برد لسانه على يدي؛ ولولا 


)١(‏ كما أن الزجاج مثلّا مصنوع من تراب؛ لكنه بعدما يصنع ويكتمل لا يكون ترايًاء بل يتحول شيئًا آخر 
تمامًاء بل لوضربت الرجاج بالتراب أوخلطته بالتراب لتضرر مع أنه مصنوع من التراب أصلا. 


فيد 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


دعوة أخي سليمان 420 لأصبح مُوثقا حتى يراه الناس)'", 
فتبين من هذا أن الجن والشياطين الآن ليسوا نارًا؛ ولوكانوا 
نارًا لما وجد النبي ب برد لسان الشيطان على يده؛ وكذلك لو 
كان نارًا فكيف يربطه النبي ك4 سارية المسجد ليراه الناس! 
وقال يله« إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم". 
ولوكان الشيطان الآن نارًا لاحترق الإنسان؛ لأن الشيطان داخله. 


خطبة الشيطان؛ 

إذا قُضي الأمر وانتهت الدنياء وتُصِب الميزان» وتناثرت الصحفه وتناول 
أصحاب اليمين صحائفهم؛ وتناول أصحاب الشّمال صحائفهم؛ وجاء ربنا 
تفصل القضاءء؛ وجُوزي كل امرئ بما كان 4 صحيفته وصارت كل نفس 
بمااكسبت رَفينت: وصُرف أهل الجنت إلي الجنةّ؛ وأهل النار إلى النار؛ هنا 
يقوم الشيطان ويخطب خطبة ما بعدها خطبة لأهل النار؛ فماذا يقول9 


بين الله تعالى ذلك فقال: 2( وَثَالَ لشّتِطنُ لما لامر | الع 
بو معازم عرزي لوسك 8 2520 - 00 72 عاسم اه 
و 0 نْ ع ين 00 تلق 
ا 1 

نعم.. يقول لأتباعه: 5 4 ١!‏ 


عجبًالا إذن مَن يلومون9 


من الذي دعاهم إلى الفحشاءء؛ وأغراهم 
بسفك الدماء. من الذي زين لهم اضرا ورغيهم 


الآثام؟ يجيء الجواب: وِإوَلُومرا أنشّتحكم 4. 
)١(‏ رواه مسلم؛ والنسائي ك «السئن الكبرى»؛ واين حِبّان. وقد سُقت هنا الحديث مجموعًا من عدة روايات. 
(؟) متقق عليه. 
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الثار 


ثم يأتي المشهد الأخير 2 هذه الخطبة الخاسرة.. المشهد الذي يزيد أهل 
النارحسرة وأا المشهد الذي تظهر فيه حقنيقة الشيطان.. مشهد التَبَرُوْ من 
أتباعه.. 


و 3 


يقول الشيطان لهم: «إإنْ كَقَرَتُ يمآ شر عون ين مَل 4. 
أي: كفرت بطاعتكم لي.. ولن ينفعكم اليوم إلا أعمالكم الصالحي.. 
ثم يخبرهم بالنتيجت قائلًا: إن بيت لَه كك عَدَابُ أيدُ 4د 


وهكذا تنتهي الخطبة.. فهذا حال رأس الكافرين؛ وقائد المجرمين.. 


ليس لإبليس وفاء لأتباعه.. 
فيو يلعنبم ويتبرأ عشم . 


لكر ١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


اليوم الآخر 


- 


الجنيه 


2ج 


14 الأمنيةالغالية التي يسعى ليها الساعون. .ويتسابق إليها المؤمنون..هي عشيقة 
قلوب العاشقين؛ وثُسهر ليل المتعبدين؛ استعذبوا من أجلها العذاب» وتحملوا 

جليل الممُصاب. .هي دار المتقين والشهداء والصالحين. هي نور يتلألاً. . وريحانت تهتّن. 

وفاكهيّ وخضرة.. فيها العباد المنعّمون.. الذين يأكلون ولا يتغوّطون؛ ويشريون 

ولا يبولون» ويتطيّبون ولا يمتّخطون. يضحكون ولا يبكون؛ ويقيمون ولا يرتحلون» 

ويحيّون ولا يموتون. فيها الوجوه مُسْفِرَّة؛ ضاحكة مُسْتَبْشِرَة. 

©ه فماالجنية 

ه وماوصفها؟ 

ه ومن أهلها؟ 

ه وماالسييل إليها؟ة 


لباسٌ أهل الجنة وحَليّهم 00 
أطفال المؤمنين في الجنة . 


الجنة 


أسماء الجنة 


هي دار السلام.. سلمت من كل بليِّمَ وآفة. 

وهي دار الخُلْد.. لا يموتون فيها ولا يُشيخون.. 
1 0 

وهي دار المقامة.. لا ينتقلون منها ولا يملون. 


وهي جنة المأوّى.. أوى إليها المؤمنون بعد 
دار النكد و البلاء. 


وهي جنات عَذن.. وهي دار الحَيّوان.. وهي الفزدّؤس.. وهي جنات النعيم.. 
واكام الأمين.. ومقعد صِذق عند مَلِيك مقتدس.. 


سه علد 


قال تعالى 2 نينف جَتتوتب رٍ(50) ا ف مََعَ د صِدَقَعِندَمَليك مدر #القمر:ه-6ها. 


وقال وَل« قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين 
رآتد ولا آذن سمفعت» ولا خطر على قلب يشر. لوقا الع دي 


20 


:0 قلا نحلم نفس 3 َال هم من قر عجر أيِمَاكانوايحَمَلُوْنَ ؟ #2 [السجدة: 1100" 


ف فما أسماكٌ الجِنَّدَة 

ه ومن أول من يدخل الجنتّ؟ وصفاتهم؟ 

ه ومنآخر من يدخل الجنت؟ 

ه ومن أدنى أهل الجنيّ منزلة؟ وأعااهم؟ 

ه وماسوق الجنت؟ 

ه وزيارة أهل الجنتّ ربهم تبارك وتعالى.. وخلود أهل الجنتّ فيها.. 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم الأخير البوم الآخر 5١‏ 


الجنة 


مدخل: 

من دخل الجن نسي الدنيا بما فيها.. قال كَل « يُْتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
الناريوم القيامة فيُضْبَعْ فى النار صَبْعَمَ تم يقال: يا ابن آدم؛ هل رأيت خيرًا قَط9 
هل مَرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ويُؤْتَى بآشد الناس بُؤْسَاكِ الدنياء من 
أهل الجنة؛ فَيُضْبَعْ صبغمٌ فى الجنةّ» فيقال له: يا اب نآدم؛ هل رأيت بُؤْسَا قط؟ هل 


مر يك شدة قط؟ فيقول: : لاواننه يا رب؛ ما مر بي بُؤْسُ قط ولا رأيت شدة قط »". 


ولقد كان الصحابة ور؛ يشتاقور ن إلى الجنت» ويفكرون 2# حالهم فيها 
إذا دخلوها.. فلقد سأل رجل النبي َل فقال: «يا رسول الله هل فد الجنت من 
خَيْل؟ قال يله إِنْ الله أدخلك الجنت: فلا تشاء أن تُحمل فيها على فرس؛ من 
ياقُوتَدَ حفراءء؛ يطير بك .4 الجن حيث شثت, إلا فعلت. وسأله به رجل آخر؛ 
فقال: يا رسول الله؛ هل 2# الجنتّ من إبل؟ فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه؛ بل 
قال يله إنْ يُدخِلك الله الجنت؛ يكن لك فيها ما اشتهت نفسك: ولَدَّتَ عينك)1". 


وش يوم آخر: أتى النبي وَكدْ أعرابي فقال: ديا رسول الله إني أُحِب الخيل» 
أك الجنيّ خيل؟ قال رسول الله كللة: إن أدخلت الجن أتيت بفرس من ياقوتيٌ 
له جناحان فُحُملت عليه ثم طار بك حيث شتت »."ا 


دعاء.. 


اللبى إنا نسألك الجنة.. 


٠٠١ أى‎ 


)0 رواة مسلم. 
(؟) رواه الترمذي؛ حسن. 
(9) رواه الترمذي؛ حسن لغيره. 


١ 25‏ اليومالآخر العالم الأخبر 


الجنة 


التشويق إلى الجنة 


كلما اشتاقت النفس إلى شيء حرصت على الاجتهاد لتحصيله؛ ولقد 
وصف الله تعالى الجنت» وزيّنها لعباده؛ ودعاهم إليهاء وحتَّهم عليها. 


قال النبي يله ذات يوم لأصحابه: 
«الاهل مُشَمّر تلجنة: فإن الجنح لا 
خطر لها هي؛ ورب الكعبة نور يتلالا؛ 
ورَيْحَانَمَ َهْتَز وقصر مَشِيدء ونهر 
مُطرد؛ وفاكهةّ كثيرة نضيجةّ 
وزوجة حسناء جميلة؛ وحُلّل كثيرة 
4 مقام أبدا كت خَيْرَة ونضرة يي دار 


قالوا: د تحن الْششروة هايا رسول الله قال: قوئوا :إن شاء التهى ثم ذكر 
الجهاد وححخض عليه" 


وبين النبي يَةِ أن ربنا جل وعلا أعد الجنة وزيّنها لعباده الصالحين؛ 
فقال كله «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأث ولا أذن سمعث» 


ع م ءوده 500 2 
حي دين فاقرءوا إن شتتم 36 ١‏ لا تلم تقس ما لخن كم ين فر عن 
ايت 2 ] 0 

انوا يَحَمَلُون 0 [السجدة: 1117 » 


)١(‏ رواه ابن جبّان؛ حسن: ومعنى مشمر للجنة: ساع لها غايةّ السعي؛ طالب لها عن صدق ورغيت. 
يهو مطرده جار يتبع بعضه بعضّاء 
(؟) متفق عليه. 
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الجنة 


تتُجافى جنوبهم: 
بين الله تعالى أن أهل الجنتّ عمِلوا لها 
واجتهدوا لتحصيلها؛ كما قال سَهْل بن 


«شهذت من رسول الله يك مجلسا 
وصَّف فيه الجنتّ حتى انتهى. ثم قال كَل 
4 آخر حديثه: 


فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. ة ثم اقترأ هذه 
1 نجاف م موده عن عَنالمَضَايج يلعون ليم حور وَطمَعًا وَعِيا رزقنلهم ينقِمون 
دح سك هد .6 0 


200 لعل انق ادن ك توه أن جراءا ِمَأكانوأ يعملون : [السجدة: 0110/1 


عع خخ ع وح سوج ص عر ب سخ وخ ع 2 


وبيّن النبي بكلِةِ أن أقلّ شيء 2# الجنت يساوي أعظم من الدنيا وما فيهاء 
فقال يله: 


انوا حاتي قر سناع الود بده كشوك لابين 38/02 السموات 


والأرضن؟ '..ولوأن رجلا من أهل الجنتّ اطلع؛ يدا أساورة كَطمسن ضوؤه 
الشفس كما تطمس الشمس ضوء النجوم 0" 


أفلح المؤمنون: 
ولا تزال الجنة يُهِيّئها الله تعالى ويُّزْيّنها لعباده, كما قال عَله: 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) رواه الترمذي؛ حسن صحيح. ومعنى: ما يُقِلَ ظُشْر: أي ما يستطيع أن يحمله ظفر؛ أو مقدار ظفر؛ لو 
ظهر هذا المقدار من الجنتّ لأهل الدنيا لتزينت به ما بين السماء والأرض. 

() رواه أحمد والترمذي:أم ي لوأن رجلا من أهل الجنة: بدت أساوره التي تزين يديه: لظهر من ضوء 
وبريق هذه الأساور, ما ينطمس به ضوء الشمس وضوء النجوم. 


565 البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


«خلق الله جنت عَدْن بيده؛ ودلى فيها ثمارهاء وشّق فيها أتهارها؛ ثم نظر 
إليها؛ فقال: قد أفلح المؤمنون؛ قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل »". 

وقال يِه« قيْد سَؤْط أحدكم 4 الجننّ خير من الدنيا ومثلها معها. 
ولَقَاب قؤس أحدكم من الجنمّ خير من الدنيا ومثلها معها. ولَنَصِيف امرأة 
من الجنيّ خير من الدنيا ومثلها معها»'". 

وعن ابن عباس؛ قال: « ليس ث الجن شيء مماي الدنيا إلا الأسماء '". 

وهذا من نعيم الجن ففيها من الطعام والفواكه مثل ماي الدنيا 
بأسمائهاء ففيها مثا تين وعنب.. لكنها يك الجن أجمل مظهرًاء وأنعم مَلْمسَاء 
وألن طعمًاء وأسهل تتاولا, وأحسن أكلا. 


شدوق.. 


ألذ هل من سُنَمْر للعنة!! 
يسمعبا المؤمن فيتطلى عامل مجتهدًا 


)١(‏ رواه الطبراني 2 المعجم الكبير؛ حسن. 

(1) رواه أحمد؛ صحيح لغيره؛ ومعنى قوله ييه ١‏ قِيْد سوط»:: أي قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير 
من الدنيا وما فيها؛ والسوط عصا من جلد تضرب يها الدواب عادة أثناء قيادتهاء والقاب: هومن مقبض 
القوس إلى طرفه؛ وتّصيف المرأة: هو ما تضعه على رأسها حجابًا به أو تزينًا. 

() أخرجه البيهقي ح البعث والنشور؛ حسن. 
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من طرق الجنة 

المتقون هم أهل الجن وهم الذين يحرصون على اتَّمَاءِ المحرمات؛ وفعل 
الطاعات: والعبادة فيها نوع تكليف على العباد؛ فإذا كان الإيمان قويًاء غلب 
العبد شهوة نفسه؛ وعظّم أوامر ربه؛ والتزم بالطاعات؛ واتقى المحرمات. 

وللجنيّ طرق وردت يها نصوص الكتاب والسني.. 

ه فماهذدهالطرق5 

ه وماأفضلهاة؟ 

ه وكيف ندعو الناس إليها؟ 


مدخل: 
قال يَله: «خُمَّت الجنقّ باككاره: وحمت الثار بالشهوات»» والؤمن يغالب 


هوى نفسه؛ ويّقَدّم مراد ربه على مراد قلبه؛ وقد ذكر النبي كَل طرقًا كثيرة 
للوصول إلى الجنةّ؛ نقف هنا على بعضهاء فمن ذلك: 


-١‏ الجهاد ب سبيل الله: 


الجهاد ذزوة سنام الإسلام؛ وسُنَّمَ الرسل الكرام؛ ومن 
مات ولم يَغْرُولم يُحَدَّث به نفسه مات على شعبت من 
نفاق» وقد قال تعالى: :ا ْبعََحمْ َال كر 
5 وعسو أ كاخأ كينا رسكم وحمو أن تُحِبوأ 


به جر 


سا وشو د سي أله يَسَلَمْ وََند اندم امور كك 4# البقرة: 16لا 


)١(‏ رواه مسلم. 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم االأخير 


الجنة 


ووعد الله المجاهدين بالجنة» فقال يله « تضَمّن الله لمن خرج # سبيله 
لا يُخرجه إلا جهادا ب سبيلي؛ وإيمانا بي؛ وتصديقنا برسليء فهو علي 
طنامن أن أشكله اتحنت او أزجعه إلى مشعته اتذي خرج مته تإتاك ما نال 
من أجر أو غنيمم. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يُكُلَم ع سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة كهيتته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك. 
والذي تفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سَرِيمَ تغزو ‏ سيبيل الله آبدا ولكن لا أجد سَعَمّ فأحملهم؛ ولا يجدون 
سَعَمٌ: ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والدذي تقس كحي ا تاك 
أغزو4ك سبيل الله فأقتل؛ :ثم أغزو و فقتل ثم أغزو فأقتل و1 


؟- الصبر على المصائب) والرضا بقضاء الله: 


وهذا من رحمة الله تعالى بالخلق, أنه إذا 
ابتلاهم جعل هذا البلاء طريقًا لهم إلى 
الجنيّ؛ كما قال تعالى: 


0 2 م مله 2ح لخر و مرح سر سه سي سو ميب 


أن دحلو لبد ولمَا عكر مه الَدبنَ 
1 ممح يت ليق فل عمرات :د 


وقال كلك «ما يزال البلاء بال مؤمن 2 جسده 


وماله؛ حتى يلقى الله تعالى؛ وماعليه 
د خطيتم آ 


فمن صير على مصيبة المرض؛ والفقرء وموت الأولاد» والسجن؛ وغيرها 
من مصائب الدنيا.. فهي تكفر السيئات وتضاعف الحسنات.. 
)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنى كلم يُكلم: الكلم: الجرح؛ والمعنى أنه يلقى الله يوم القيامت؛ وجرحه يسيل دمّاء 


فلوته لون الدم: وريحه ريح المسك الطيب. 
(؟) أخرجه الحاكم ع الملستدرك: صحيح. 
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الجنة 


4 


؟- الأمر بالمعروف والنهي عن الملكر؛ 


وهي عبادة شاقق على النفس؛ وربما وقع للقائم بها أذى؛ لذا قال لقمان 
2-2و رهج ل ررم أصَابك إن 


لابنه: <١:‏ شق أ ألصكرة مر لمرو ونه عن الْمسَكر وََصَيرٌ عَلَ مآ 
كن مور # القمان لآ 


4- وغير ذلك من تكاليف الإسلام: 


المتأمل يجد أن عددًا من التكاليف الشرعيت؛ كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ يجد 4 بعضها مَشُْقَّمَ على العبد وتكليف؛ لكنه مأجور عليه 
وكلما زاد الإيمان خفت وَّطَأَة التكاليف الشرعية على العبد. 


فالصلاة أثقل شيءٍ على النفوس الضعيفيّ كما قال تعالى: 5 وَاسْتَعِينوأ 
ضير والصَلروٌ لكي لاعلا ليِعِنَ 4# البقرة: ا 


والزكاة ثقيلت على البخلاء.. والحج ثقيل على المتكاسلين.. فكلما كان 
العبد مُتحمَلًا تلعبادة؛ سباقًا إليها؛ مُحرصًا لغيره غليها؛ كان اسرع إلى 
الجنان ورضا الرحمن وكلما كان أكثر تكاسّلا وتفريضًاء وتقاهُسًا 
وقعودًا؛ كان أبعد عن الرضوان؛ وأقرب للعقوبمّ والخسران. 


وعموم الأعمال اماد طريق ! إلى الجنة: كما قال تعالى: 
وَعَدَ أله لمُؤْمبيت: وَالْمُؤمِئتِ جَدتٍ جرَى ين تمر حَِينَ فسا وَسَسَدِكنَ 


ا هو لمرو الْعظ عر 


طَيَة ف + 21111011 أكير ذلك هوا لفوزا لعظ لَعظيع 4 التوية: ريه 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


اول من يدخلون الجنه 
أهل الجننّ أهل شرف وكرامة؛ ومن دخل الجنتّ ونال رضا الرحمن جل 
وعلاء فقد أفلح ونجح؛ وكلما سبق العبد إلى الجننّ كان أعز له وأفضل. 
ه فَْمَنَ أوق التاسن دخولً الحندة 
ه ومن أول الأمم دخولًا إليهاة 


ه وأيهم أسيق إليها الفقراء أم الأغنياءة 


مدخل: 
السباق إلى الجنت هو سبيل المؤمنين؛ وغايت الموحّدين؛ وهم أولى الخلق 
بهاء والمقيمون عليها. 


أول البشرنخوة الجننّ رسولتنا محمد كلة.. 
ولاش ك أن سَبْق نبينا محمد َل غيره 4 دخول 
الجنة يدل على كرامتّ وتشريفٍ من الله تعالى 
له فهو أول من يُفتح له باب الجنت» كما قال كَل 
«أتاأكتر الأنبياء تبّعا يوم القيامت؛ وأنا أول من 


3 1000 
يقرع ياب الجني » . 
لوسرم لابااده 


وقال ولد« آتي باب الجنتّ يوم القيامت فاستفيّح. فيقول الخازن: من آنت؟ 


فآقول: محمد. فيقّول: بك أمزت لا أفتح لأحد قبلك )1 
2 1 6 4 


)١(‏ رواد مسلم. 
(؟) رواة مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر احم 


الجنة 


أول الأمم دخولا الجنة أمتنا. . 

وذلك أن أمتنا هي خاتمة الأمم؛ وهي أكثر أهل الجنةّ؛ وهي الشاهدة 
على الأمم يوم القيامة؛ بل أمتنا هي التي تشهد للأنبياء يوم القيامة أنهم 
بلغوا دين الله لأقوامهم. قال كَل « تحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن 
أول من يدخل الجنة)". 


أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر ديك : 


وذلك لشرف أبي بكر ؤلإء» وإمامته؛ ونصرته للدين؛ وبذله روحه وماله 
وحياته لله: ومحبة النبي بل له وكثرة ثنائه عليه؛ وهو صاحبه إذ هما 2 
الغار» ومجاوره 4 حياته ويعد مماته. 


)١(‏ رواه مسلم؛ والمعنى: نحن آخر الأمم وجودًاثٍ الأرضء وآخر الأمم 2 التاريخ: ونحن الأولون السابقون 
يوم القيامت. 


هع 3 البو الآخر العالم الأخير 


قال كَل «أتاني جبريل فأخدن بيدي فآراني باب الجنقّ الذي تدخل منه أمتي؛ 
فقال أبوبكر:يا رسول الله ودذتُ أني كنت معك حتى أنظر إليه 
فقال رسول الله يله أما إنك يا آبا بكر آول من يدخل الجنت من أمتي 1. 


وفقراء المهاجرين أسبق الناس للجنة: 


فأمةّ الإسلام هي أسبق الأمم خروجًا من الأرض بالبعث.. وأسبقهم إلى 
أعلى مكان# المؤقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. وأسبقهم إلى الفصل والقضاء 
بينهم.. وأسبقهم إلى جواز الصراط.. وأسبقهم إلى دخول الجنة.. وأفضل هذه 
الأمتّهم أصحاب رسول الله يَكِكِ وأفضلهم المهاجرون الذين بذلوا أموالهم 
وأنفسهم وفارقوا أهلهم وبلادهم لأجل تُضرة الدين؛ وعبادة رب العالمين. 


| ا 


كماقال تعالى: 3١‏ ألَِنَ اميوأ وَهَاجَروا وحمَدُوأ في سل الوطم 
1 يلم الَو )نتن رَبُهُم بيَحْمَة مِنْهُ وَرِضْونِ وَجَنََتِ لَمْ فيا 


06 


ا كه © حيبت فها أبذا إِنَّ أ 2 كني هه [التوية: اا 


0 2 عن ونا 


وقال تعالى: ولي ماج حنواني سيل أثد شرلا أو عافالب ته ار رقا متم 
وإرك أله لَهُوَ كج حَْد رّرق (8) لَدَحِتَهُم مدخلا رص هنأل عي 2 


(الحج:١‏ زه - 9ه 


وقال وَلِةِّد هل تدرون من أول من يدخل الجن من خلق النه؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: أوؤل :من يدخل الجنم من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين 
يُسَدُ بهم التغور: :وتتقى بهم المكاره: ويموت الحدهم «وخاجكة ب دوه د 
يستطيع لها قضاء؛ فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: ايتُوهخ؛ فحيوهم. . فيقول 
المالاتكي: ربنا نحن سكان سماواتك؛ وخيرتك من خلقك: آفتأمرنا أن نأتي 
لان كلسم علهيقان: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيتاء 
م بهم التغور: وتتّقى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم: وحاجته ج صدره لا 


)١(‏ رواه أبوداود» حسن. 


العالم االأخير اليوم الآخر 


ه١‎ / 


الجنة 


قد حص بح فتأتيهم الملائكّ عند ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل باب: 
ملم عرس سر عر خا جوع نج 


ِمَاصَيح فعمَمَفىَ دار [الرعد: ا فهؤلاء أوائل من يدخل الجنت.. 
صفات أول داخلي الجنة: 


أخبرنا النبي يد بصفة أول جماعةّ تدخل الجنة؛ لنفرح ونشتاق؛ ونطمئن 
عند الفراق؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 


قال يِه « أول زُمْرّة تَلِج الجن صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
يَنْصْقون فيها ولا يَمْتَخِطون ولا يَتَعَوّطون. آنيتهم فيها الذهب. أمفشاطهم 
من الذهب والفضت.ومّجامِرهم الألوة. ورَشحهم المسك. ولكل واحد منهم 
زوجتان؛ يرى مخ سوقهما من وراء اللحم/"؛ من الحسن. لا اختلاف بينهم 


ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد؛ يسيحون الله بُكْرة وعَشيًا !1" 


أهل الجنة يأكلون ويشربون؛ فكيف لا يتغو'طون؟ 
إشكال 


909 الجواب: أن أغذيتّ أهل الجنقّ ع غايتّ النفع واللذة والاعتدال 
ليس فيها أذى ولا فضلات تُستقذر أو تحتاج إلى إخراج من 
الجسم كما طعام الدنياء بل يتولد عن طعام الجننّ عرّق 
يفيض من جلودهم بأطيب الريح وأحسنه. 


)١(‏ رواد ابن حِبّان صحيح. 

(؟) جاءك روايات أخرى أن هاتين الزوجتين من نساء الدنياء وأنهما يكونان بأبهى صورة وجمال؛ حتى 
إنهما من شدة صقاء جلودهما ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها. 

(*) متفق عليه؛ ومعنى قوله أول زُمرة: أي أول جماعة: تلج الجنة: أي تدخل الجنة؛ قد وصفهم بأنهم 
سليمون من الآفات: «فلا يبصقون أي لا يتُمُلون الريق من أفواههم؛ ولا يمْتَخْطون: أي لا يسيل من 
أتوفهم المُخاط: ولا يتغوّطون: أي لا يحتاجون بعد الأكل والشرب أن يخرجوا الغائط - البراز -: 
ومعنى الأَلوّة: : العود الذى يتبخر به؛ المجامر: جمع مجْمّر وهو الذي يوضع فيه النار للبخور؛ ورشحهم 
المسك: عرقهم مسك 4 طيب رائحته. 


١ 2635‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي يِةِ فقال: يا أبا القاسم؛ 
تزعُم أن أهل الجنت يأكلون ويشربون؟! قال كله نعم؛ إن 
أحدهم ليُعصّى قوة مائدّ رجل 2# الأكل والشرب والجماع. 
قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجت وليس 2# الجنةّ 
أذى!! فقال كله تكون حاجمّ أحدهم رشحًا يفيض من 
جلودهم كرشح المسك»1", 

أول ثلاثة يدخلون الجنة: 

أكرم الله تعالى أقوامًا عملوا الصالحات فسبقوا أيضًا إلى الجنت؛ وهم 

الشهيد ‏ سبيل الله الذي بذل روحه لله تعالى؛ والعبد المملوك الذي عبد 

ربه وقام بحق سيده على الوجه الأكمل؛ والرجل الفقير المتعمّف عن سؤال 

الناس؛ وله عِيال ينفق عليهم مجتهدًا محتسبًا. 


قال وله« غرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد. وعبد مملوك 


ذا 


أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. وعفيف متعفف ذو عيال » 


إكرام.. 
لما كان نبينا يك خير الأنبياء.. 
وهام الأصنياء.. ١‏ ستجمو أن 

يكون أول الداغملين إلى الجنة. 


)١(‏ رواه النسائي. 
(؟) رواه ابن حِبَّانَ حسن. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 4261 


الجئة 


آخرمن يدخل الجنة 


أهل الجن دخولهم إليها يتفاوتون» فمنهم 
السابيقون ومنهم اللاحقون.. وقد تقدم أن أول 
أهل الجننّ دخولا عليها هو نبينا محمد كَلل.. 


ه فمن آخرهم دخولًَا إليهاة 
© وماقصته؟ 


مدخل: 

الجنة دار الحُبُور والسرور ينسى فيها المريض مرضه وال مصاب مصابه؛ 
والفقير فقره؛ والمقهور قهره؛ والسجين سجنهه والقبيح قُبحه؛ والمظلوم ظلمه. 
ليس فيها همّ مال يُجمع؛ ولا منصب يُرفع؛ ولا مرض يزول؛ ولا سجن يطول» 
ولابيت يُبنى ولا عدو يُخشى. نعم ليس فيها حزن وكربات؛ بل فرحة ومَسَرَّات. 
وإذا سمعت خبر أدنى أهل الجننّ منزلتّ علمت أن ما خَفِي عنا كان أعظم. 


قصة آخرهم دخولا الجنة: 

قال يك «آخر من يدخل الجن رجل فهو يمشي مرة ويكبُو مرة وتشفعه 
النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي آنجاني متك؛ لقد 
أعطاني الله شينًَا ما أعطاه آحدًا من الأولين والآخرين. فتٌرفع له شجرة 
فيقول: أي رب أذنتى من هذه الشجرة فأستظل بظلها قأشرب من مائها. 
فيقول له اللّه: يا اين آدم؛ فلعّلى إذا أَعْطَيْتُكَها سألتنى غيرهاة فيقول: لا يا 
رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه كِبْنَ يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. 


565 البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب هذه؛ فالأشرب 
من ماتها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: ابن آدم ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرها؟! فيقول: لعلي إن أدْنيتّك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن 
لا يسأله غيرهاء وربه يِنَ يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيّدنيه منها 
فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 


ثم تُرفع له شجرة عند باب الجن هي أحسن من الأُولََيْن فيقول: أي رب! 
أذنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها؛ وأشرب من ماتها؛ لا أسآلك غيرها. 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها. قال: بلى أي رب هذه لا 
أسألك غيرها. فيقول: لعلَّي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له غليه. فيدنيه منها فإذا أدناه 
منها سمع أصوات أهل الجنة, فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا اين آدم ما 
يَضرِيني منك"!! أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي ربا 
أتستهزئ بي وأتت رب العالمين؟! 


فضحك ابن مسعود - راوي الحديث - فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ 
فقالوا: مما تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله يَلةِ فقال: ألا تسألوني مم 
أضحك؟ فقنالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك ربي حين قال: 
أتستهزىَ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ مئك ولكني على ما 
أشاء قدير. فيقال له: أاترضى أن يكون لك مثل مَك مَلِكِ من ملوك الدنياة 
فيقول: رضيت؛ رب! فيقول: لك ذلك ومثله؛ ومثله؛ ومثله؛ ومثله. فقال 
الخامسة: رضيت؛ رب! فيقول: هذا لك؛ وعشرة أمثاله. ولك: مااشتهت 
نفسك؛ ولدّت عينك. فيقول: رضيت؛ رب!ا". 


)١(‏ قوله:«مايّضْرِيني منك» وغ رواية:٠‏ ما يَصْرِيِك مني »آي ما يَقْطَع مسألتك ويمنعك من سؤالي؟ 
وك اللغت يقال صَرَّيتُ الشيءً إذا قطغته. وصَرّيتٌ الماءَ وصَرَّيّه إذا جَمّعته وحَبّسته؛ والمصرّاة: الناقت أو 
البقرة أو الشاة يُصَرَّي اللبن # ضَرْعها آي يُجْمّع ويُخبّس. 

(؟) رواه مسلم. 


العالم الأخير البوم الآخر / هع 


وي رواية: أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي سل. فيقول: يا ربي 
ألحقني بالناس»؛ فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق يزْمّل 4 الجنة» 
حتى إذا دتى من الناس رُفع له قصر من دُرّة فيخِرٌ ساجدًا!ا فيقال له: ارفع 
رأسك! مالك؟! فيقول: رأيت ربي! أو تّراءَى لي ربي. فيقال له: ارفع رأسك إنما 
هومنزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فَيتَهَيَاً نللسجود له! فيقال له: مالّك؟! 
فيقول:ازْتَأّيت أتك ملك من الملائكةّ! فيقول له: إنما أنااخازن من خرّانك» 
وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر فإذا هو ذرة مُحِوَفَمَ 
سَقائفهاء وأيوابها؛ وأغلا لها ومفاتيحها منها. هذا أدنى أهل الجنت منزلت )!1 


أعلاهم منزلة: 
أكمل النبي يَِةِ حديثه حول أدنى أهل الجنتّ منزلة وأعلاهم منزلت» 


فقال وك« أما أعلاهم منزلت فهم الذين عرس الله كرامتهم بيده؛ وختم 
عليهاء فلم ترّعين؛ ولم تسمع أذن؛ ولم يخطر على قلب بشر»ا". 


وقال يله « إن آدنى أهل الجنّ منزلة لمن يسير يك مُلكه؛ وسُرّره ألف سنت 
يرى أقصاه كما يرى أدناه؛ وأرفعهم ينظر إلى ربه بالقّداة والعَشيٌ ". 


رحمة.. 


رهعة ربنا تُسبى عمّربته.. وهلمه يغلب عنطيه.. 
وباب السّوبة مفتوع.. فلا غذر للعهاءٌ والذئبين.. 


(1) رواه الطبراني # المعجم الكبير؛ صحيح. 

)١(‏ رواه مسلم. 

() الحديث: رواه الترمذي والطبراتي؛ قوله: سُرْره: جمع سرير؛ وهوما يجلس أو يضطجع عليه: أرفعهم: أي 
أعلاهم منزلة؛ وأفضلهم مقامًاء هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى 4 الغداة والعشي؛ أي ي أول اليوم وآخره. 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


سادة رجال أهل الجنة 


مع تفاوت أهل١‏ الجني 4 منازلهم؛ ومراتب جناتهم؛ ومقدار ذ نعيمهم, إلا 
أنهم يتفاوتون أيضًا ْ قدرهم ومنزلتهم عند الله تعالى.. 
ه فماأعلاهم منزلم؟ 
ه ومن سادة كُهُول أهل الجنت؟ 
ه ومن سادة الشباب9؟ 


مدخل: 
أعلى أهل الجن منزلة هم الأنبياء والمرسلون؛ فهم صفوة الخلق؛ 


والناطقون بالحق؛ والمبلغون بالصدق؛ وهم السادة الأتقياء؛ والصالحون 
الأولياء. أما: 


سيّدا كهُول أهل الجنة: 

هما أبوبكر وعمر #5 صاحبا 
رسول الله َكِب حياته؛ ومجاوراه 
4 قبره بعد وفاته. 


قال وَلةِ: « أبو يكر وعمر سيدا 
كمُول أهل الجندّ من الأولين 


(0) 


والآخرين إلا النبيين والمرسلين »". 


)١(‏ رواه ابن جبّان صحيح لغيره. 


العالم الأخير ايوم الآخر /اهء 


الجنة 


إشكال 


كيف يكون أبو بكر وعمر سيدا كُهول أهل الجنة, 
والجنة يدخلها الناس شبابًا أبناء ثلاث وثلاثين؟ 


الجواب: أن معنى قوله يَكِهِ «كَيُول» هي جمع كَهْل؛ والكهل 
من الرجال يُطلق على من سنه بين الثلاثين والأربعين؛ أبو 
بكر وعمر سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل الجنة» 
أما من مات وهوشابء فإن الحسن والحسين - رضي الله 
عنهما - هما سيدا شباب أهل الجنت. 


ورأى النبي يَدةِ قصر عمر 2:85 الجنت؛ وما أحسن أن يُبنى 
القصرء وحوله الأنهار؛ والأشجارء ينتظر ساكنه؛ وعمر ذلك 
أهل لأن ينال هذه البشارة وهو الدنياء لصدقه وجهاده: 
وعبادته وزهده. قال رسول الله يله «دخلت الجنقّ فإذا آنا 
بقضر من ذهبه فقلت: لمن هذا فقالوا لرجل من قريش؛ فما 
منعنى أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غبْرتك. فقال 
عمر 5ه: وعليك أغار يا رسول الله5". 


سيدا شباب أهل الجنة: 


الحسن والحسين, ابنا علي وفاطمة؛ وي أجمعين؛ هما سيدا شباب أهل الجنة» 
فهما سيدا من مات شابًا من المسلمين؛ ممن يدخلون الجنة؛ وهما - رضي الله عنهما - 
أهل لهذا الشرفء فلهما من الكرامة عي الإسلام؛ والبذل والجهاد؛ ما يستحقا أن ينالا 
به هذا المرتبيّ العاليم» كما قال يله «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحذن الى 


)١(‏ رواه البخاري: والمعنى أن عمر #5 كان من خلقه المشهور عنه أنه يغار ويغضب إذا رأى رجل إحدى 
نسائه؛ من زوجة أو بنت أو أخت» فيقول له ُثة هنا ملاطمًا: إنني كدت أن أدخل قصرك لأرادء فذكرت 
غيرتك يا عمر؛ فخشيت أن أرى زوجاتك # القصر فتغضب؛ فذهبت دون أن أدخل: فقال عمر ذلك: 
أعليك أغاريا رسول الله!! يعني أنا لا أشك 4 عِمَّتك وصيانتك وغَضَّكِ بصرك يا رسول الله؛ فكيف أغار 


عليكة 


)١(‏ رواه الترمذي؛ صحيح. 


5 


البوه اللآخر العالم الأخير 


الجنة 


العشرة المبشرون بالجنة: 


نص الرسول ينِدِنصًا صريحًا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة؛ 
لما لهم من سبق 4 الإسلام؛ وجهاد وتضحية؛ ولا يعني أن هؤلاء فقط من 
الصحابة 4# الجنت» كلا؛ بل جموع الصحابةّ الكرام لهم فضلهم؛ فقد قال 
يله 4 أهل بدر وهم أكثر من ثلاثمائيّ صحابي: « ما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم2!". 


وشهد النبي كَل أيضًا لألف وأربعمائة صحابي بايعواخ الحُدَئْبِيَيَ تحت 
شجرة الرّضوان على الجهاد 2 سبيل الله فقال يَلكِ: « ليدخلن الجنيّ من 
بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر 0" 


لكن النبي جه خص هؤلاءا لعشرةيا الشهادة لهم؛ ليظهر ذ فضلهم وشرفهم)؛ 
فقال كَلِِ: « عشرة 2# الجنة: أبويكر ةك الجنتّ؛ وعمر ثح الجنت؛ وعثمان #ة الجنة: 
وعلي يك الجنة؛ والزّبَيْ رب الجنة؛ وطلحة# الجنة؛وابن عوف ع الجنةّ؛ وسعد 


ينا 


الجنت؛ وسعيد بن زيد 4 الجنت؛ وأبو غبَّيدة بن الجرّاح 2 الجن" 


فهؤلاء أصحاب رسول الله يله ولهم القذر الأعلى؛ والقدر المكَلى. 


شهادة., 


لا يُسْبد لأُجد بالبنة إلا من 
ثبت فى الكتاب أو السنة أنه 
من أهلنا: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شَيْبَمَ ة مُصَنَمْه وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه البَزَّار والترمذي؛ و4 سنده مقال. 
ع( صحيح ابن حِبّان: صحيح. 
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الجنة 


سيدات نساء اهل الجلة: 
جعل الله تعالى الجنت ثوابًا للمؤمنين والمؤمنات» وكما أن 2# الرجال 
صوؤامين 24 النهار.. بكائين 2# الأسحار.. ففي النساء كذلك.. 


ه فهل شهد النبي يَلةِ لأحد من 
النساء بالجنس؟ 


ه. ومنهن؟ 


مدخل: 

كم من امرأة سابقت الرجال؛ .4 صالح الأقوال والأعمال؛ فسبقتهم 2 
عبادتها لربها؛ وتُصرتها لدينهاء وإنفاقها وعلمهاء بل إنك إذا قلبت صفحات 
التاريخ؛ رأيت أن أعظم الفضائل إنما سبقت إليها النساء. 

فأول من سكن الحرم؛ وشرب من ماء زمُزم؛ وسعى بين الصفا والمروة» 
هي امرأة؛ هاجرٌ أم إسماعيل؛ وأول من دخل 2# الإسلام؛ وناصًّر النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ هي امرأة؛ خَدِيجِدَ أم المؤمنين 2لا ؛ وأول من عُذْب 2 مولاه: 
حتى قُتل يذ سبيل الله هي امرأة؛ سُمَيِّدَ أم عمّار بن ياسر. 


وقد شهد النبي يَكةِ لعدد من النساء بالجنة؛ ومن هؤلاء: 
٠‏ أم المؤمنين خديجة: 
وهي أم المؤمنين والمؤمنات؛ وقائدة الصالحات؛ وقدوة التَّمِيّاتَه كانت 
رأَسَاك العقل والحكمتة والتضحيت. 


55٠‏ البوهم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


قال وميا « بشروا خديجة ببيت فى الجنت من قَصَّبا'' لا صَخَْبٍ فيه 


ولا 271 لكل 


وقال أبوهريرة:« أتى جبريل النبي يَْك فقال: يا رسول الله: هذه خديجة 
أَتَنَك بإناء فيه طعام أو شراب: فإذا هي أَتَّنّك فاقراً عليها من ربها السلام 


وبشرها ببيت 3 الجن من قَصَّبء لا صَخَبٍ فيه ولا نَصَب )0 


٠‏ أم المؤمنين عانث 
وهي الصديقة بنت الصديق #5 ورضي عنهاء حبيبة زوجها رسول الله كَل 
ورفيقة دَرْبه؛ التي ذكر الله تعالى براءتهاي القرآن؛ 4 عش رآيات من سورة النور. 


قال يله « كمل من الرجال كثير؛ ولم يكمُل من النساء إلا: مريم بنت 
عفرا واس اعراة فرهون وقضل عافشج عتى التساة ختصل الترو على 
سائر الطعام »*» وقد كان طعام الثريد أحب الطعام إلى رسول الله كَلِل. 


وقال يَكِدِ لعائشة: « أما ترضين آن تكوني زوجتي 2 الدنيا والآخرة؟ 
قلت: بلى والله. قال: فآنت زوجتى 2 الدنيا والآخرة عثثل 


ه قاطمة: 


ابن رسول الله يله وحبيبة قلبه؛ وفِلْدّة كبده؛ وثمرة فؤاده؛ زوجة ابن عم 
رسول الله يلِدُ علي ز#:.؛ ووائدة الحسن والحسين سيدَي شباب أهل الجنة.. 


)١(‏ القصّب: لؤلؤ مُجَوّف واسع كالقصر الواسع المَنِيف. 

(؟) الصحّب: هو الصّياحٌ وَالجِلّبدَ وشدة الصوت واختلاطة: والنَّصَّب: التعب والإغياء. 
() متفق عليه. 

(4؛) زواه مسلم. 

(5) رواه البخاري. 

(5) رواه ابن بان صحيح. 
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الجنة 


قال كلِدِه « إن هذا مَلَك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلت: استأذن ربه 
أن يسلم عليّ؛ ويبشرني بأن فاطمت سيدة نساء أهل الجنة؛ وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 7". 


مريم ابنة عمران) وآسية بنت مزاحم: 
وهما نساء صالحات من الأمم السابقة؛ أكرمهما الله تعالى بالإيمان» 
وطاعيّ الرحمن:؛ والصبر على البلاء» وكثرة التعبد والدعاء. 


أما مريم؛ فهي أم نبي الله عيسى إتكئلا: ذكر الله القرآن شأنها؛ وخلّد خبرها. 


وآسيت بنت مُزاجم؛ زوجت فرعون:؛ فصبرت على إيمانهاء بالرغم من 
شدة عذابهاء واختارت الجار قبل الدار؛ قالت: #ِرَيَ أَبْنِ لي عِنْدك بيتنَا 
لْجَنَّة ويح من فِرَعَوَت وَعَمَلِو وَججنى و الْفَوْوِ الظيلميت 6 التحريم: 11 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -:«خَصٌ رسول الله له أربعة خطوطه 
ثم قال: آتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أفضل نساء أهل 
الجنت خُديكة بنت خُوَيَلِد: وفاظمت يت محمد ومريم بئت عمران:؛ 
وآسيق بنت مُزْاجم امرأة فرعون. 

مع ما قَصّ الله علينا من خبرها 4 القرآن؛ قالت: «7 


مخ 2 مدع صا 
ل 0 


د 
لْجَنَّة ميق ون فِرَعَوَت وَعَمَلِهوَجحنى ين الف الظيلييت *# 
وقال تعالى عن آسيتق بنت مُزْاجِم» ومريم بنت عمران عليهما السلام: 


وسرت مه مكلا رت “اموا مرت زو إذ َلك رت نل عند تتاف الجن 


جف من فرعت وَعَمَلوم وجح يس الْقَو اليرت )وبماب يمر َل حصن وها 
سدح جهن ا ع تعر وضع صوص وب صلاظ ‏ عوييتى عرفو ع 
فََفَخْسَافِيهِ ين رُوَحِنَاوَصدَ كت لمات ريها وكسيو وكام مِنَالْفَدنِينَ #االتحريم:١١-‏ كاه 


)١(‏ سثن الترمذى؛ حسن. 
(؟) المستدرك للحاكم: صحيح. 


نلعك 


البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


وهذادرس ع ثبات المؤمنمّ على الحق»؛ فهي وإن اضطرت لمخالطم 
الكافرين: أو كانت تحت سلطتهم؛ إلا أن إيمانهاء وتقواهاء تحميها من 
التأثر بهم؛ أو التنازل عن دينها إرضاءً لهم. 
فآسيمٌ امرأة فرعون كانت مؤمنةّ مخلصة لله وكان فرعون طاغيضٌ 
جباراء فما ضَرّ امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلم الناس أن الله 
حكيم عادل؛ لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره. وقد سألت امرأة فرعون ريها أن 
يجعلها قريبيّ من رحمته؛ وأن يبني لها عنده بَِيتا الجنة» وأن ينقذها 
من فرعون وأعماله الخبيثة» وأن ينجيها من قومه الظالمين؛ فاستجاب 
الله تعالى دعائهاء ولبّى نداءها. 


وضرب الله مثلا آخر للذين آمنوا: 


ومريم ابنج عمرانء التي أخصنت فَُزجهاء وانّقت ربهاء فأكرمها الله 
تعالى وأكرم ابنها عيسى اككل. 


فحريٌّ اليوم بأخواتنا وبناتنا وجميع نسائنا أن يقتدين بأمثال هؤلاء 
النساء. 


نساء خالدات.. 


البتة للرجال والنساء. 
و كم من ملؤؤمئة سابكت 
الرجال فسبمكتس : 


العالم الأخير البوم الآخر وح 


الجنة 


صفة دخول أهل الجنة الجنة 
الجنت هي امَثُوى الأخير؛ والمسَّتقر الكبير؛ وهي السعادة التي ليس بعدها 


شقاءء والراحت التي لا يتبعها عَناء؛ يدخلها أهلها فرحين مستبشرين؛ قد 
ألقوا خلفهم الهموم؛ ونسوا المشاكل والغموم. 


ه فكيف يُساقون إليهاة 
© وماقدر جمالهم؟ وأطوالهم؟ 


ه وماحجم أبوابها؟ 


٠‏ وهل يتزاحمون؟ 


مدخل: 5 
وصف الله تعالى دخول أهل الجنت ! إلى الجنت» فقال تعالى: و ا 
الترت أتّقَوأ ريدم إِلَ الجن تمر عن اوها فيضك وها وهال افع حرتتيا مل 


0 


تفتلن ركد تَخْلُوْهَا حَلِرِينَ الزمر: 1/8. 

فهم يقبلون عليها زُمّرا أي جماعات؛ تملا البهجت نفوسهم؛ وتعلوا الفرحق 
وجوههم 
انّساع أبوايها: 


كثرة الداخلين إلى الجنة؛ وفرحتهم بالدخول إليهاء تقتضي أن تكون 
الأبواب واسعتّ كبيرة؛ حتى يدخلوا كلهم بلا تزاحُم. 
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وقد بيّن النبي يَلِةِ اتساع أبواب الجنةّ؛ فقال: ما بين كل مضراعين من 
مصاريع الجنن سبعين سنة؛ وإن ث الجن بحر الماء» وبحر الخمر؛ وبحر 
اللبن؛ وبحر العسلء؛ ثم تشقق منه بعد الأنهار»!", 


وقال يله «والذي نفسي بيده» 
إن ما بين المضراعين من مَصاريع 
الجنت لكما بين مكتّ وهَجر أو 
كما بين مك وبُضرى ". 

فبيّن أن مابين طرخ الباب من أبواب 
الجنّ؛ مسافت كبيرة كما المسافت بين 
مكتّ وهجرء أو ما بين مك وبصرى. "" 


واتساع أبواب الجنت يدل على 
كثرة الداخلين فيها. 


صفة دخولهم من الباب: 


أهل الجنيّ على قلب رجل واحد؛ وعقيدة واحدة:؛ لا اختلاف بينهم ولا 
تبافُضء فيدخلون الجنت مُتماسكي الأيديء مُتقاربي الأجساد. 


كما قال َل« ليدخلن الجندّ من أمتي سبعون أثفا أ وسبعمائة ألف- شك 
أحدهما - متماسكين: آخَدٌ بعضهم ببعض؛ حتى يدخل أولهم وآخرهم 


)١(‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم؛ صحيح: قوله ١‏ مصراعين» جمع مِضراع؛ وهو الباب: وسعت ما بين 
البابين كبيرة جداء بحيث لو مشى رجل من أحد البابين متوجهًا إلى الآخر لمرَّت عليه سبعون سنةّ قبل 
أن يبلغ الباب الآخر. 

(1) صحيح ابن جِبّان: صحيح: ورواه البخاري ومسلم مطولًا. 

(؟) مكة: هي قبلت المسلمين؛ معروفة؛ هَجَر: تسمى اليوم الإخساء؛ وهي مدينة 4 شرق المملكة العربية 
السعودية؛ تيعد عن مكتّ ١٠؟١كم‏ برًا بالسيارة: بُصرى: مدينة 2# الشام. 
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الجنة 


الجنةّ؛ ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر»". فهم يدخلون صفًا واحدًاء 
أي يدخل الجميع ذدُفْعتّ واحدة. 


أبواب الجنة: 


قال تعالى: 3# نت عَدَنِ مُقدْحَة و اص:.ا. نعم هي جنة مُفْتَّحنّ آبوايها 
إكراما لهم ليدخلوها آمنين. 


للجدضي تمائيي أيواب: 


أبواب الجن مع اتساعهاء وجمالهاء وسهولة العبور من خلالهاء هي أيضًا 
أبواب متعددة. 


قال يكل« الجنتّ ثمانية أبواب؛ فيها باب يسمى الرَّيّان لا يدخله إلا الصائمون". 


وقال رمن أنفق زوجين فى سبيل النها"' ثودي من أبواب الحِنىّ يا عبد 
الله هذا خبيرا؛ فمن كان من آها ل الصلاة دُعي من باب الصلاة .ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من آهل الضيام دعي من ياب 
الرّيّان"؛ ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: 


() رواه البخاري. 

() رواه البخاري. 

(؟) 2# سبيل الله: أي أتفق 2# جميع وجوه الخير؛ وقوله: زوجين وعن الحسن:؛ قال: قال صَعْصَعَمَ بن معاويق 
عَم الأخنّفه أتَيِت أبا ذَرَبالرّبَدَة فقلت: يا آبا ذر ما مانّك؟ قال: مالي عملي؛ فقلت: حَدَّثنا عن رسول 
الله يكِةِ حديفًا سمعته منه؛ قال: سمعت رسول الله آل يقول: من أنفق زوجين من ماله سبيل الله 
ابِتَدَرَنْهِ خَزَّنَمَ الجنة؛ قال: قلت: وما زوجان؟ قال: فَرَّسَان من خَيْلِهء بَعِيران من إِبلِه؛ عبدان من رَقِيِقِه. 
قال أبوحاتم: العرب 2 لغتها تُسَمِي الفَرْدَيَن امتُلازْمين زوجين؛ قال الله و: «( ومن كُلٍ نَم حَلَنا رن 4 
[الذاريات: 44]. رواه ابن حِبّان. 

(4) المعنى: أقبل من هذا الباب خير لك؛ 4 الثواب. 

(ه) بَاب الرَّيّان مُشتقٌ من الرَّيٌّ والارتواء؛ لأَنَّ الصائم 4 شدة الحر يعطش؛ فبشّره النبي يل أنه يُدعى من 
باب الارتواء. 
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بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة 
فهل يدعى آحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم. وآرجو آن تكون منهم » ". 


من كان جمع بين عدة عبادات صلاة وصوم وصدقة 
إشكال 


0 


وجهاد.. فمن أي الآبواب يدعى؟ 


الجواب: إذا غلب عليه عمل معين» وأكثر منه؛ سواء كان 
صلاة أو صومًا أو غيرهاء دُعي من بابه. 


سنّهم عند دخولهم ؛ 
يدخل أهل الجنةّ إلى الجن وهم 4 أحسن وأنسب الأعمار أبناء ثلاث 
وثلاتين؛ 2 قوة الشباب؛ وتمام الاستمتاع. قال كَل «يدخل أهل الجنمٌ الحنم 


لهذا 


جَزدا: مزداء مُكخّلين؛ أبتاء ثااثين أو ثلات وثااتين ستت ». 
سبحان من زيّنهم!! 
فأهل الجنت جُرْد: وهوجمع أَخْرّد وهو صا البشرة الذي تُزْع عنه الشعر. 


وهم مُرْد: وهو جمع أَمْرّد واكرّد نقاء الحدّين من الشعر؛ وجمال الخدين 
وصفاؤهها. 

ويدخلون الجنمّ مكحلين: والكخل معروف؛ وهو لون أسود يوضع 2# 
أسفل العين لتزيينها. 
() ضرورة: أي لا ضرر أن يدعى أحد من تلك الأيواب كلها لاتساعها؛ وعدم خوف التزاحم؛ فهل يمكن أن 

يعمل الإنسان جميع الأعمال الصالحت ليدعى من تلك الأيواب كلها؟ 


(؟) متفق عليه. 
() رواه الترمذي؛ حسن. 


الهالم الأخير اليوم الآخر / /1" 5 


الجنة 


شباب لا يَهَرَمون: 
أهل الجن شباب لا يهرمون. قال يله« أهل الجن زد هُرد كحخل له 
يفنى شبابهم ولا تبلى ثيايهم ».1" 


فلا يخافون هرما أوشيخوخت تلحق بهم أشكالهم: ولا أجسادهم؛ ولا خشنهم 
وجمالهم؛ وهم أيضًا لا تبلى ثيابهم؛ بل تبقى نضرة حسنةّ جميلة؛ لا تَقْدَم ولا تتغير. 


طولهم : 


أجسام أهل الجنت مكتملت طولًا وعرضًاء ف عايج الجمال: قال َلِةِ:« يدخل 
أهل الحتتّ الجن جَرْداء مزداء بيضاء جعاداء مكخّلين: أبناء تلاث وثلاثين: 
على خَلْق آدم؛ طوله ستون ذراعا ع عرض سيعة أذْرُع '". 

فعيونهم مكحلة؛ وأبشارهم صافية؛ وألوانهم بيض؛ وشعورهم جعاد: 
وهو جمع جَغد وهو الشعر ما بين الخشن والناعم؛ فهو جَّعد 2 نعومة. 

وأعمارهم ثلاث وثلاثون سنة؛ وطول أحدهم ستون ذرامًاء؛ وعرضه 
سبعة أذرُع؛ وقد جعلهم الله تعالى 4 صورة أكبر مما كانوا عليه 2# الدنياء 
لتكتمل مُتّعهم أكثر؛ ويكون تلذذهم أكبر. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ حسن. 
(1) رواد ابن أبي شَيْيَيَ حسن؛ و الذراع قياس يستعمل قديمًا؛ وهو من مِرْفق اليد إلى نهاية الأصابع:؛ ويقدر 
4 متوسطه بخمسة وأربعين سنتيمتر. 


١‏ اليومالآخر العالم الأخير 


درجات الجنة 


الجنتّ درجات متفاوتة» ينزلها الناس بحسب تفاوت أعمالهم؛ فكما أن 
المؤمنين ك2 الدنيا يتفاوتون ب حرصهم على الطاعات؛ وإقبالهم إلى الخيرات. 
كذلك هم لذ الآخرة درجات بحسب أعمالهم 


الدب ع2 


قال تعالى: ومن مِتَاقَد ععِلَألصَِحتٍ ولك لم ألدّ نت الع 4 اطه: قلا 


ْنَم مَل الت وَكل وليك طم رجهم 
0 ل ا 1 

٠.‏ فما هي درجات الجذنم؟ 

ه وهاالمسافت بيتهها؟ 

8 وكيف يرتفع المرء 4 الدرجات؟ 


مدخل؛: 
فالجنت درجات متفاضلة؛ ومراتب متفاوتة .4# العلو والرّفعت» والنعيم 
والمتّعت» والمؤمنون يْ تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. 


كما قال عله: «إن أهل الجتة يتراءون أهل الغُرّف من فوقهم كما 
يتراءؤن الكوكب الدر: يٌّ الغابر 4 الأفّق من المشرق أو المغرب! '/ نتقاضل ما 
بينهم. قالوا:يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى 
والذي نفسي ييده؛ رجال آمنوا بالله وصدقوا اللرسلين '". 
)١(‏ الغَابر: أي النجم العالي الذاهب السائر بعيدًاٍ السماء؛ يك جهة المشرق أو المغرب؛ والمعنى أن درجات 
الجنمّ تتفاوت تفاونًا كبيرًا 2 علو بعضها على بعض. 
() رواه البخاري. 


العالم الأخير ليبوم الآخر / ؤ 


الجنة مائة درجة: 

أخبر النبي كَل أن درجات الجنة مائة درجة؛ بينها تفاوت عظيم. قال كلهة: 
« من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان: كان حقنا على الله أن 
يُدخله الجن جاهد 4 سبيل الله: أو جلس #ي أرضه التي ولد فيها. فقالوا: 
يارسول الله آفلا تُبَشُر الناس؟ فضال: إن # الجن ماقخ درجت أعدها اللّه 
للمجاهدين 4# سبيل اللّه: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم الله ف سألوه الفزدّوسء فإنه أؤسَّط الجنة وأعلى الجنة؛ أراه فوقه 


عرش الرحمن؛ ومنه تَفَجّر أنهار الجنت ١)‏ 


كيف يكون الفردوس هو أوسط الجنة وهو أعلاها أيضًا؟ 
إشكال 
9 الجواب: الفردوس «آوسط الجنة» أي:4 وسط الجنان» 
فالجنة تحيط به؛ وهو أعلى الجنت لأنه مرتفع على ما 
حوله؛ وارتفاعه عظيم لأن سقفه عرش الرحمن جل جلاله. 


هل الدرجات العالية خاصة للمجاهدين ؟ 
09 الجواب: ليس عُلُوْ الدرجات وارتفاعها خاصًا بالمجاهدين 


فقطء بل لكل من أفلح وأنجح من المؤمنين» كما قال َلل: 
« 4ك الجحدي مات درجت مابين كل درجتين مائنّ عام ١.»‏ 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه الترمذي؛ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


7< اليومالآخر العالم الأخير 
1١‏ 


الجنة 


الجنة جنان كثيرة: 

حارثة بن سُراقَمَ غلام من الأنصار.. له ذلك حادثة عَجَب.. خرج مع 
المسلمين إلى معركتة أحُدء وقبل أن تبدأ الملحركة: مضى ليشرب من البثر» 
فرُمي عليه سهم فأصابه 4# حَلْقِه فمات. 

فلما رجع النبي يَلِةِ وأصحابه إلى المدينة؛ أقبلت إليه أم حارثة.. تَجِرَ 
خُطاها.. قد كبر سِنها.. ورقّ عظمها.. وعَظم همُّها.. وكاد أن ينْمَطِر من 
الحزن قليها.. 


فقالت:« يا رسول الله أخبرتي عن حارثة؛ فإن كان 2# الجنت صَبَرْت» 
وإلا فليّرَيَنَ الله ما أصنع.. تعني أنها سوف تنُوح وتبكي عليه وتندُبه حزنًا 
على فراقه..وكانت النّياحيّ على الميت لم تُحرّم بعد.. فقال لها يل وَيحْكِا 
أَمَبلْتِ5!.. إنها جنان نمان.. وإن ابنك آصاب الفِزدٌوس الأعلى» ". 


عدل.. 


الؤمئون يتفاوئون فى 
درجا الجنة بعسب أععالبم .. 


)0 أخرجه اتحاكم :2 اللمستدزله واليتهدي ذا الشعب: صحيع. 


العالم الأخير البوم الآخر / ا/وء 


خزّنة الجنة 


الجنت مع عظمتها وحسنهاء وكثرة أهلها خلق الله تعالى لها خَرَدْدَ 
وخدم؛ والخزنة: جمع خازن؛. كحخفظة: جمع حافظ. 
ه فمَّن هؤلاء الخزنة؟ 
ه وهل هم ملائكني؟ 
هو وكم عددهم5؟ 
ه وماوظائفهم؟ 


مدخل: 

جعل الله تعالى خَرَّندَ الجن ملائكتّ كرامًاء يستقبلون أهل الجنت عند 
دخولهاء ويرحُبون يهم؛ كما قال تعالى: 

: سيق ادوس هوا ريم ِل الحنَةَ ومرا حو دا جَآءُوهَا وَفِْحَتٌ ابوه وكَالَ خر 
حَرَيَئيًا 41 سَلَمُ نكم ط 2 دحوم حَرِرتَ [الزمر: 1 

وقال يلد آتي باب الجنتّ يوم القيامة فاستفتح: فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمِزت لا أفتح لأحد قبلك16. 


وهذا الحديث يقبت ونجود خَرّفَجَ للجلة: ويثبت أيضًا فضل النبي وَل 
وكرامته عند الله تعالى» وأنه سيّد ولد آدم يوم القيامة. 


)١(‏ صحيح مسلم. 


١ 5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


أعدادهم؛ 


أعداد الملائكنّ كبيرة جدًاء ولا يحصيهم إلا الله تعالى؛ لكننا تؤمن 
أن للجنتة خَرَّنَضَ يقومون بوظائفهم 2# الجنر: لا يعصون الله ما أمرهم: 


ويفعلون ما يؤمرون. 
وظائفهم : 


لخزنة الجنتة وظائف متعددة؛ فمنهم من يستقيلون المؤمنين عند 
دخولهم؛ ومنهم من يفتح الباب لأول داخل إلى الجنتّ وهو رسول الله كَل 
ومنهم من يدخلون على أهل الجننّ من كل بياب. 


العالم الأخير البومالآخر / “51/1 


بناء الجنة وترابها 


أهل الجنتة يك نعم متنوعة.. بين أنهار جارية.. وثمار يانِعَةّ.. وخيام من 
لؤلؤ.. وحجارة من فضمّ وذهب.. فطابت بيوتًا وطاب ساكنوها.. 


ه قماهويناء الجذيّ؟ة 
٠‏ وماحجارتها لمبِنيّت بهاة 


مدخل: 

كان الصحابة الكرام يسألون النبي كَلِةِ عن الجنت فيجيبهم.. قال 
أبوهريرة:« قلنا:يا رسو الله؛ إناإذا كنا عندك رقت قلويناء وكنا 
من أهل الآخرة: وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشَمَمْنا النساء والأولاد. 
فقال: لوتكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم 
الملائكة بِأَكْمْكُم , ولو أنكم 2# بيوتكم. ولو لم تُدَنْبُوا لجاء الله بقوم يذنبون 
كي يغفر لهم 2" ثم سأل الصحابة رسول الله يله عن بناء الجنة: 


يناء الجنة: 


قال أبوهريرة و نء: « قلنا: :يا رسول الله حدثنا عن الجن ما بناؤها؟ قال: 
لبنس من ذهبء لبن من فضت وملاطها اليك الأَذْفر وحَصَْبَاوْها اللؤلؤ أو 
الياقوتء وترابها الزَّعْمّران من يدخلها يَنْعَمِ؛ فلا يَبأس؛ ويخنّد لا يموت لا 
تبلى ثيايه: ولا يغنى شبابه...»1". 


)١(‏ صحيح ابن جبّانَ (ج١1)‏ (ص 95") (041) صحيح لغيره. 
(؟) صحيح ابن خبان) (ج 11) ص 095) (71) صحيح لغيره. 


١45‏ اليوم الآخر الحالم الأخير 


الجئة 


ذهب وفضتة مَك لؤلؤ ياقوت زعفران 


ص 134 حه 
كك 1 2 ”نع -طنه 


هذه صورة لا ذراه ةك الديئا ؛ وإلا قفى الجئة أعظم وأكمل 


فحجارة الجن المبنيق بها القصور من ذهب وغضت؛ وملاطها وهو الطين 
الذى يُطلى به الحائط؛ هو المسك: أي طينها المسك؛ وترابها من الزَّعْمَّران فإذا 
عجن بالماء الطيب صار مِسكًاء!! 


وحضباؤها: أي الحصى الذي فوق أرضها اللؤلق. 
وقال كله « إن حائط الجنة لَبِننّ من ذهبه وتبئت من فضت )ا". 


النَّبنَّمَه واحدة الذَّبن وهي التي يُبنى بها الجدار؛ واليوم يستعمل الناس 
الحجارة بدل اللبن الذي هو من طين. 


واللوْلوُ والياقوت وا مرجان 5 


ريادة في تعير أنصارهسم .. 


178 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: ص‎ )١( 
(؟) البعث والنشور للبيهقي (145) صحيح.‎ 


العالم الأخير اليوم الآخر و /ؤ 


كلاع 


غرف الجنة وخيامها 


الجفد عْرْفَ وقصور عظيمة: . كما قال تعالى: :3 لك ادن ناريك لم 


رك ين مها طْركٌ نيك جَرِ من كنا اوعد هاجت ايعاد 6 [الزمر: 8 
فما أشكال هذه الغرف؟ 
ه ومن سُكَانَهَاةِ 


٠.‏ وآين تنضب الخياه؟ 


مدخل: 


المتقون لا يضيع الله تعالى عملهم؛ فلهم دُؤر عاليتّ وعُرَفُ من فوقها عُرَفْ 
مبنية ببناء يليق بالجنت. . تجري الأنهار من تحتها. قال تعالى: 35 وَمآأم م 
َي به ل مه 


ركد الت ترب سروح إلا من ءامن وَل صَنِسوْلكَ وَجََةالوَمْفِيمَاعوأ 
ميات مون 6 اسبا: اا 


نعم.. ليس امال ولا الولد هوالذي 
يقرَّب العبد إلى ربه. إلا إذا تحول 
هذا المال والولد إلى عمل صالح؛ 
فبنى بالمال مسجدًاء وورّث مصحمًاء 
وكفل يتيمًا.. والولد أنشأه على 
حفظ القرآن:؛ وصيّره ناقعًا للأمت. 
عندها يكون المال والولد مقَرَّيًا إلى 
الله تعالى. 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


بل يضاعف الثواب لأمثال 
هؤلاء. فيجزي أحدهم بالحستةٌ 
عشرة أمثالها إلى سبع مائيّ ضعف» 
ويدخله الجنت» ويجعل مسكنه 2 
غرفاتها العاليت» وهوآمن من كل 
خوف. 


صفات سكان هُرَفْ الجنة؛ 
غرف الجن العالية: لها سكان» وصف النبي كَل أعمالهم؛ فقال كله. 


«إن 4 الجنخّ غُرَهًا يُرَى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها؛ أعدّها 
الله لمن: أطعم الطعام. وأفشى السلام. وصلى بالليل والناس نيام ».1 

فالله تعالى أعدّ الجنت عُرِفًا شَشَافيَ لا تحججب ما خلفها وهيّاها 
من حَسُنَّ خُلقه وتلّصّف 4 كلامه مع الناس وآلآن لهم الكادم: ومن لين 
الكلام مع الآخرين ن: التّرّفُق بالناس» والتغافل عن زَلّاتهم؛ ودفع السيئة 
بالحستة. 


وكذلك من أطعم الطعام:؛ بالكرم التام للخاص والعام؛ للفقراء 
والأضياف. 


وزاد على ذلك أن كان عابدًا قاننًا 2 الليل يناجي ربه والناس نيام؛ وهذا 
دليل إخلاصهم 4# عباداتهم لله تعالى وصدق محبتهم له. 


)١(‏ صحيح ابن حِبّان (ج )١‏ (ص 57؟) (:0) صحيح. 


العالم اللأخير اليوم الآخر ‏ / /الاع 


الجنة 


كيف يعرف أهل الجنة منازلهم؟ 


9 الجواب: أهل الجنت يعرفون غُرفهم ومساكنهم حين 
دخولهم الجنمٌّ وإن لم يروها قبل ذلك؛ كما قال تعالى: 
الم َي مضع الم (8) 
ويُدْحِلُهُم للدَعرَقَهَا َم #امحمد ؛-*:. أي أن الشهداء الذين قُتلوا يخ 
سبيل الله فلن ييل الله اي أويضيع أعمالهم؛ بل سوف 
يوفقهم 2 حياتهم الدنيا إلى طاعته ومّرضاته؛ ويُضلح 
حالهم 4# الدنياء ويدخلهم الجن 4# الآخرة؛ عرّفهم بها 
ووصفها لهم ثم عرّفهم منازلهم 4 الجنتّ إذا دخلوها. '"' 


وقال كَلهِ: « يخلصر ن المؤمنون من النار ؛ فيخبّسون على قنظرة 
بير ن الحنت وائنار م ن لبغضهم من بحضص ؛ مظالم كانت 
بينهم + الدتياء حتب ى إذا هُدُبُوا وَتُقُوا أذ ن لهم دخول 
الحني: فوالدي نفس محمد بيده الأحدهم أهشدى بمنزله 2 


الجنت منه بمتزله كان 2 الدنيا )1 
خيام الجنة: 


إذا تنوعت المساكن:؛ كان أنعم للساكن.. فمن بيوت من ذهب.. وقصور 
من فضت.. إلى خيام منصوبة #ِ كل مكان.. فإن شتت نزلت بها على نهر 
العسل.. أو نصبتها عند نهر الخمر.. معك أهلك وأحبابك.. 


)١(‏ قال الإمام المفسر مُجاهد.'غ قوله فآ وَيدِْلُمللََّهعرَكهَالكُمَ : يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم: 
وحيث قسم الله لهم لا يخطئون؛ كأنهم سكانها منن خلقوا لا يستدلون عليها أحداء ذكره الطّبري 2 
تفسيره عند كلامه عن الآييّ؛ بسند حسن. 
وقال القُرْطبي: «قال أكثر أهل التفسير: إذا دخل أهل الجنة الجن يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم: فهم 
أعرف بمتازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم:. التذكرة يْ أحوال الموتى وأمور الآخرة. 

(؟) رواه البخاري؛ وقد تقدم بيان معنى هذا الحديث؛ عند كلامنا عن الشفاعتّ وأنواعها. 


١6‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


لمق 


: 8 5 5د جيه عزن 1 
وهده الخيام غير الغرف.. قال 03 «اإن للموؤمن 2 الجديم لخيمي من لؤلؤة 
واحدة مجوفي طولها ستون ميلا؛ للمؤمن قيها آهلون يطوف عليهم المؤمن؛ 


فت ءِ 10 
قاذ برى نعضهم بدعضا )» ٠.‏ 


وقال يله« إن الخيمة دَرَّة: طولها ستونَ ميلا؛ .4ك كل زاويث منها أهل 


للموّمن: لا يراهم غيرهم ».” 


والخَيمةّ هي بيت مربع من 
بيوت الأعرابه يُبنى عادة ف 
الدنيا من القماش ونحوه وقد 
ذكر الله تعالى الخيام فقال: 


لكن خيام الجن تختلف؛ فلكل مؤمن خيمتة من لؤلؤة واحده مُحِوَّفْتَ أي مثقويةّ 
ومُفرَّغمَّ من الداخل؛ حتى أصبحت مثل الخيمةّ يدخل تحتها الناس؛ وهي لؤلؤة 
عظيمة الحجم؛ شاهقت الارتفاع؛ فطولها ستون ميلا السماء فيها زوايا يطوف 
المؤمن على أهل له كل زاوية لا يرى الأهل بعضهم بعضًاء فالزوجات لا يرى 
بعضهن بعضًا لسَعَمَ الأماكن ب الخيمة؛ والله على كل شيء قدير. 


وك هذه الغرف والخيام, لا بد أن يوجد أثاث وسُرّر وأآرائك؛ فما هووصفها؟ 
سور الجنة وأرائكها: 
الجنتّ 4 جمال أثائهاء وتكامّل متاعهاء واسعتة الأركان: مرضي تلنفس 


والجّنان: وصف رينا أثاثها فأحسن وصفهاء ومدحها فأبلغ 4 مدحهاء وأثنى 
أجمل الثناء عليها؛ وشوّق النفوس إليها. 


(1) صحيح مسلم (/م/). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (ج )١1١‏ (ص )٠١١‏ (0117) صحيح. 
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الجنة 


ووبوع 4 دف مقبو ريغز يور دء ب عط مور ديد وعد .2 92 محر ررل وض ون 
قال تعالى: «9 ذهاسررمرفعة (8) رواب مَوصْوعَةُ (10) مارت مضفوكة (0ا) وكات مون 4 


[الغاشية: 2111-1 


والتَمارق: هي الوسائد؛ وهي مُلقاة ب كل موضع يجلس عليها المؤمن 
ويضطجع.؛ والزّرابِيٌ: هي البُْسُط التي تفرش على الأرضء فتزيد المكان 
بهجيّ وجمالا. 

وتأمل كيف وصف الله تعالى السّرر والفُرش بأنها مرفوعة والزَّرابِيَ 
بأنها مَبْتُوثت» والتّمارق بأنها مصفوفة. 

فرفع الفرش دال على سُمكها ولينها ونظّر المضطجع عليها إلى ما حوله. 

وبتُ الزَّرابِيٌ:دال على كثرتها وانتشارها كل موضع؛ فيجلس على 
البْسُط ب كل موضع. 


وشح التمازق والونساكدةدال على انها مهياة لالتعا إليها والجلوسن 
1١ 2 - 17 4 2 2 7 2 59‏ 
عليها ب كل وقت؛ دائمّاء وأنها ليست مخبأة تصف 4 وقتٍ دون وقت. '" 


إكرام.. 
لاعات مشتبيات الناس وأذوائبسم 


تنتلف .. نوّع الله تعالى مساين 
الجبئة .. عرف .. وغيام .. 


)١(‏ حادي الأرواح لابن القيم ص:198 
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الجنة 


رائحة الجنة 


الجنت لها رائحقٌ عَبِعَنَّ زكيّمَ تملأ جّنّباتها؛ وهذه الرائحة يجدها المؤمنون 
من مسافات طويلة» وقد أخبر النبي يل بذلك؛ وبيّن أن بعض الذنوب تُحرم 
صاحيها من رائحة الجذي. 
ه فماالذي يُمنع من شم ريح الجنت؟ 
ه وهل هذا يعني أنه محروم من دخولها؟ 
© وهل يعني خلوده آي الثارة 


مدخل: 
ذكر النبي يِل أعمالّا سيئت توعّد فاعلها أن لا يشم ريح الجن كمدمن 


الخمرء والمنّان» وغيرهماء ولا يعني أن فاعلها كافر؛ لكن هو وعيد وتخويف» 
وقد يدخل الجنةّ إن عفا الله عنه؛ لكن لا يشَّمٌ ريحها الطيب كما يشمها غيره. 


وأسوق هنا عددًا من الذين ورد فيهم الوعيد بحرمانهم من رائحة الجنة.. 
أقوام لا يشمُون رانحة الجنة: 
-١‏ مدمن الثمر.. 


الخمر هي أم الخبائث.. ورأس الفواحش.. 
ومن شرب الخمر # الدنيا لم يشربها 2# 
الآخرة.. ومن شرب الخمر الدنيا كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طِينتّ الخَبال.. 
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الجنة 


1 


)0 
نذا 


« قيل: يا رسول الله وما طينت الخّبال؟ قال: مُصارة أهل التار».. 

ومن شريبهاء لم يشم رائحة الجنتّ يوم القيامة» إلا أن يتوب قبل موته.. 
ويعامله ربنا بعفوه.. 

الذين يضربون الناس, الكاسيات العريات . . 


كما قال يله « صنفان من أمتى ثم آرهما: قومٌ معهم سياط مثل أذناب 


البقر يضريون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات؛ ماتاات مميللات»: 


وُوسهن مثل أَسْثْمَم البخت الماتلة, لا يدخلون الجن ولا يجدوزر 


95932 


( 3 - 2و 0 
رنحهاء وؤإن ريحها لتوجد من مسيره كذا وكذا») . 


وضريهم. 

وحدر كذلك النساء من التَبَرْج 
والشفور»؛ وعدم العنايىّ بالحجاب 
والستن 

و«البّخت»: هي نوع من الإبل» وهي 
جمع مفرهه يُخْتِيِّمَ وهي الناقت 
طويلت العنق ذات السّنامين. 


رواه أحمد؛ صحيح. 


صحيح مسلم (14) وصحيح ابن حِبّانَ) (ج 15) ص .١.ه)‏ (1/451) 

ذكر العلماء .2 معنى( كاسيات عاريات)أوجه: منها أن تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها 
ومنها: أن يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها.و مميلات مائلات)أي:مميلات للرجال بزينتهن:مائلات 
إليهم وقيل:مائلات مُتَبَحُترات .4 مشيتهن مميلات أكتافهن:و(البخت )هى توع من الإبل.والحديث 
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و 


الجنة 


الظالم للمعاهد . . 

المعاهد: هو الكتابي سواء كان 
يهوديًا أو نصرانيّاء إذا أقام بين 
المسلمين؛ وقد عاهدوه على 
السلم وعدم الحرب؛ فهذا لا 
يجوز ظلمه؛ ولا بَخْس حقّه. 


قال يل « آلا من ظلم معاهدا وان 


ا لد 3 ات ماه قو لقياء 
شيئا بعير طيب نمس منا؛ كانا ححيجةه يوم القياهم 


ثم أشار رسول الله يكِةِ بإاصبعه إلى صدره وقال:« آلا ومن قتل مُعَاهَدا 


له مم الله وذمت رسوله حرم الله عليه ريح الحنىي وان ربحها لتوجد من 


1 5 
مسيرة سبعين خريقا» . 


قَالدقة والدّمام: هوالعهد والأمان: والضّمان: واتحرقة ودمّمّ الله: 
عهده وأمانه 4 الدنيا والآخرة» فلا يجوز نقض العهد أو التساهل فيه 
ومن فعل ذلك فلن يجد ريح الجنة» وريحها يوجد من مسافمّ سبعين 
خريمًا. 

والخريف هو الأصل فصل من فصول السنةّ ويطلق هنا على العام كله. 


العاقٌ.. 


9 


عقوق الوالدين ذنب عظيم؛ وتنكّر للجميل؛ وقد جعل الله تعالى 
الوالدين تابمًا لحقه؛ فقال تعالى: «إ وَمَصَى رَيْكَ أ [ 
لِحَسَدمًا 6 [الإسراء: ينذا 


(1) السئن الكبرى للبيهقي (ج1) (ص ١١؟)‏ (19501) صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر ينك 


وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين فقال: أن أَمْكرٌ لي وَلولِدَيك | 
امير القمان: ذه 


وبراقر اديج ريق سماد العاريز و01 «من سرّه أن يُبسط 
له 4 وزقه؛ وأن يُنْسأ له 4 آخره؛ فليصل رحمه ١»‏ ا 


البخيل المنان. 


البخيل هو الذي يجد ا مال ويوسع 
الله عليه فيه؛ فيقبض يده عن 
النفقنّ على نفسه وولده ولا 
يكرم به ضيفًاء ولا يصل به رحمّاء 
والبخل داء وبيل. 


أماالمثان: فهوالذي يعطي الناس الشيء ثم يمتنّ عليهم به ويدذدكر 
إحسانه إليهم على سبيل الإذلال لهم. 


فإذا اجتمع بخل مع مِنَّدَه فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 


قال يَلِدِ: « ثلاثم لا يجدون ريح الجنث؛ وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
خَمْسِمِائَحَ عام: العاق لوالدّيه. وَمُّدْمِن الخمر. والبخيل المنّان »7 


وهذا تحذير من عقوق الوالدين؛ أو الإساءة إليهما. وأمر بالإحسان 
إليهماء وتحدير من أم الخبائث الخمرء وتحذير من البخل والمنَّمَ. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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(؟) تهذيب الآثار للطبري (15573) صحيح مُرسَل, 


اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


وردت أحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين سنة, 
9 وفي بعضها يوجد ريحها من مسيرة خمسعائة سنة, 


الجواب: الجمع أن شم ريح الجنمّ يختلف باختلاف إيمان 
الأشخاص وتفاوت أعمالهم؛ فمن أدركه من المسافتّ 
الْبَعيدة أفضل وأصلح ممن أدركه من المسافة القريبة» 
فريح الجنت لا يُدْرّك بطبيع الشخص ولا قُدُرات جسده 
ولا عادته؛ وإنما يدرك بمايمكن الله العبد من إدراكه؛ 
فتارةٌ يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وكارةٌ من 


مسيرة خمسمائةٌ , 


نسأل الله أن يرزقنا الجنة» ويعيذنا من النار.. آمين 


دعاء.. 


أسأل اللله أن يررقنا البئة .. 
ويعيدكااعن الكار .. أضيق :, 


.)714/19( للاستزادة انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


العالم الأخير البوم الآخر كت 


الجنة 


شجر الجنة وثمارها 


فن اكتمال الجمال: ككرة الخُضزة واتظلال: لِكَلتَد هين الناظر ويْسَد 
الفؤاد والخاطر؛ وتفرح الألباب» وتجتمع للسعادة الأسباب. 

فأشجار الجن وظلالهاء وخضرتها وبهاؤها؛ متعتّ وسعادة؛ وقد وصفها 
الله تعالى أجمل الوصف وأحسنه؛ فقال تعالى: 29 وَأ أَض + تلب بوي مآ أت اين 
)اف سِدرِحَصُو () وطلي صو( وَظلل كدو و )» [الواقعت: /11- 


والسذر: هو شجر التّبق. 


وهوسدر مَخُضود: أي لا شوك فيه. 


والصّلْح: هو شجر الموز. 


| 


انطلح (الموز) 


وقال تعالى: 0 دوا أن 4 [الرحمن: /4] أي: أغصان. 


وقال: 3١‏ مسا نكهَة و كَل ونان االرحمن 5 


ك1 اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


واشجارالجتة وارفة الظاذل تسعى باماء الزلال:قطاب منظرهاء:وطاتٍ 
طعمها؛ فهي ظِلّ ممدود.. كما قال بل « إن 4 الجن شجرة يسير الراكب 


ظلها مات عام لا يقطعهاء واقرءوا إن شتتم 12 وَظِلمَدُورِيه [الواقعت:.م]» (, 


لت اس عردم 


وقرأ البّراء بن عازب قوله تعالى: :أ وَدَيَدٌعلَ نودت مُطْومْه ليلا 
الإنسان:14» فقال:« إن أهل الجَنمّ يأكلون من تمار الجنتّ قياماء وقعودًاء 
ومُضُْطجعين: على أي حال شاءوا»'". 


(1) صحيح البخاري (4481). 
(؟) البعث والنشور للبيهقي (7078) حسن. 
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الجنة 


أكل اهل الجنة 

أهل الجن لهم فيها فاكهة مما يتَخَيِّرون ولحم طير مما يشتهون.. 
يطوف بهذه الفواكه عليهم خدمٌ حِسَان الوجوه: فيختارون من هذه 
الفواكه ما يشتهون؛ ومن لحوم الطير ما ينتقون. 

1 6 فما طبيعت هذا الطعام؟‎ ٠ 
٠ ه وما أتواعد؟‎ 
وكيف يكون تصريفه من الجسم؟‎ © 
2 مدخل؛‎ 
الطعام اللذين: يزيد الحياة لذة وجمالًاء ولا أطيب ولا ألدّ من طعام الجن‎ 


وفاكهتها وطيرها.. فإذا اجتمع المنظر الجميل؛ مع الطعام اللذين؛ والمجلس 
ا ريح والوجه الحسن؛ اكتملت اللذة؛ وعند ربنا مزيد. 


فاكهة الجنه: 
فاكهت الجنة تَنْتَنَ بها أفواههم؛ وَتَنْعَم بها نفوسهم؛ كما قال تعالى: 


ع رصت عبن حي دين عه د دك دعا 
و مَوَكرََ (5) لَامعطوعَة ولَامنْوعَةَ 4 الواقعة: 71 وفرذا 


ولهذه الفاكهة لذة 4 منظرهاء؛ وكبر +4 حجمهاء وقد رأى النبي كَل 
ذلك لما كان 4 صلاة الكُسُوفء فلما انتهى من صلاته؛ قال: 


/ 5 البوم الآخر العالم الأخير 


الجئة 


« إن الشمسن والقمر آيتان من آبات الله؛ لا يخسّفان لموت آحد ولا لحياته: 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول الله: رأيناك تناولت شيتا 4 
مقامكء ثم رأيناك حَعْكَفْتَ. قال: إتى رأيت الجنت: فتناولت عُنْقَودَا: ولو 


ا نا 


آأصبته كلتم منه ما يقبت الدنيا» . 


وثمار الجنت وفواكهها دانيت قريبة ممن يتناولها.. قال تعالى: 


وَدَايَة ع ظِلهَاوَدْللَتَ قُطُوثُهًا ديلا 4 [الإنسان: 15] 


يلهمون التسبيح: 
أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد؛ ويأكلون ويشربون ولا يتغوّطون.. 


قال يَكِكه« يآكل أهل الجن فيها ويشربون: ولا يتغؤطون:؛ ولا يُمتخطون:؛ 
ولا يبُولون:؛ ولكن طعامهم ذاك جِشَاءٌ كرّشح المشك؛ يُلهَُمُون التسبيح 
والحمد كما يُلهمون النضن 7" 

وهذا من إكرام الله لأهل الجنت؛ والجشاء: هواء يخرج من المجدة عن 


وأهل الجن يُلهمون التسبيح: أي كما أنهم تتتفسوق كنففا متواضاة 
من غير اختيار يل جُبلت الأجساد على ذلك كذلك التسبيح والتهليل 
عند أهل الجنة» خُجبل عليه نفوسهم وتجري به السنتهم؛ شكرًا لله تعالى 
وتعظيمًا له؛ وهذا التسبيح لا يشغلهم عن مُتّعهم ولذائذهم؛ بل هو مثل 
النَّمس ‏ الدنياء 


)١(‏ متفق عليه؛ ومعنى كَفكعت: أي أحجّمت وتأخّرت إلى وراء. 
(؟) صحيح مسلم() 
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أول طعام أهل الجنة: 
هذا النعيم العظيم؛ والطعام اللذين؛ ما أول ما يأكل المؤمنون منه؟ 


قال عبد الله بن سّلام: :«لما أردت أن ألم أتيت رسول الله به فقلت: إني 
سائلك. فقال: سل عمًا بدا لك. قلت: ما أول ما يأكل أهل الجننّ؛ فذكر 
الحديث.. وفيه قال يَل: زيادة كبد الحوت ل وزيادة كبد الحوت: هي 
قطعت منفردة متعلقة بكبد الحوت» وهي أطيبها وألذها. 


وعن تبان قال:« كنت قائما عند رسول الله يله فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: 
السلام عليك يا محمد. فدفعته دَفعنَّ كاد يُصْرّع منهاء فقال: لمّ تدفعني؟ فقلت: ألا 
تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول 
الله ييه إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جتت أسألك. فقال كَلِةٍ 
أينفعك شيء إن حدّتتك. قال: أسمع بأذني. فتكت رسول الله يكل بود معه؛ فقال: 
سَل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تُبَدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
يه شم 4 الظلْمتّ دون الجسر. قال: قمن أول الناس إِجازَّة؛ قال: فقراء المهاجرين. 
قال اليهودي: فما تُحْمَتُهُ حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كُبد النُونَ. قال: فما 
غذاؤهم على إثرهاؤ قال: يُنْخَر لهم تؤر الجن الذي كان يأكل من أطرافها. قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال: من غين فيها تسمى سَنْسَبِيْلا. قال: صدقت ا" 


نعم صدق رسول الله كله فأول الناس 
إجازة أي مرورًا على الصراط؛ هم فقراء 
المهاجرين الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم 
وحياتهم لله تعالى؛ والتون: الحنوت 0 


)١(‏ مسند أحمد[(0م17) صحيح. 

(؟) صحيح مسلم (45/). 

(*) السمك عمومًا طعام نافع؛ وزيادة كبد الحوت لها من منافع كثيرة جِدًَا للجسم اكتشقها العلم 
الحديث بعد بحوث ودراسات؛ فهو يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعيةّ على أحسن وجه؛ يخفف 
ويعالج ألم المفاصل المزمن؛ يقلل من مشاكل التهايات الجلد؛ يقوي وينشط من عمل الدماغ. 


١‏ اليوم الآخر العالم اللأخيو 


الجنة 


أين يذهب الطعام والشراب ما داموا لا يتغوآطون؟ 
إشكال 
42 الجواب: أن من إكرام الله تعالى لأهل الجنتّ أنهم مطهّرون 
من دنس البول والغائط»؛ ويكون تصريف الطعام من بطونهم» 
بعرق يخرج بأطيب الرائحة؛ وجُشاء برائحة حسنم. 
قال يِل « إن الرجل من أهل الجنتة ليعطى قوة مادنّ رجل ث 
الأكل؛ والشرب؛ والجماع؛ والشهوة. فقال رجل من اليهود: 
فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ فقال رسول الله كللة: 


جه : 55 00 ذا 
حاجم أحدكم عرف يفيص من جلده؛ قاذا نظنه قد ضمر» 3 


الطعام مُذَّلْل لهم : 
لا تكلّف عليهم 4# الحصول على طعامهم وشرابهم؛ فقد قال اين مسعود ضك: 


( 


«إنك لتنظر إلى الظير يك الجنمّ فتشتهيه فيجيء مَشُْويا بين يديك ". 
الاسم واحد والطعم متنوع: 

من لذة طعام الجنة أن المؤمن أو المؤمنمّ يأكل الطعام اليوم ويجد له ألن 
الطعم؛ ثم إذا أراد أكله ثانيتّ وجد الشكل نفسه لكنه بطعم جديد ألذ من الأول. 

ومقدكك الشاظي وإنطيرة يست الال راكذا بكلينا ب كلرمبرة يا جلمم 
جدود فاذ وال ل كرقت وه تشوق إلى المفاجأة الجديدة ب كل مرة؛ وقد وصف 
الله تعالى هذا الحال أجمل الوصف فقال تعالى: مأو رِليءَامنُوا ووأ أو 
َلصَلِحَتِ أدج ين عه الأنهكر كلا وف أيتهاين كم روزن اال 
وفنا مَل وأوأ بد مَكهَا وَل فآ روج مُطصَرَةوَهُمْ فا حََإدُورك #البقرة:ه:. 


)١(‏ أخرجهابن أبي شَيْبَمَ 2 مصنَّفه: صحيح. 
(؟) رواه البزّاركْ مسئده؛ بسند فيه مقال. 


العالم الأخير البوم الآخر 


44١ 


الجنة 


هذه صورة لا ثراه خِ الدينا. وإلا ففى الجن آعظم وأكمل. 
فهم أوتوا به متشابهًا 4 الشكل؛ لكنه مختلف 4# الطعم. 


طعامهم دائم: 
طعام أهل الجن يجدونه على الدّوام بلا نقصان.. قال تعالى: 


اا 
م م عم عرس مه 5-01 011 7 
لق د لسرن ريق م25 الكة أححلها دار ويللها يإك عدي ا أ 


كنات © [الرعد: ل" 
وقال تعالى: ١‏ إِنَّ هذا َرعَامَالونتَنَادٍ 6 اص:؛ه. وقال تعالى: «( وَنَكهَ كبر 
(5) لَامعَطوعَة ولَاموعَة 4 [الواقعة: 87 - *م]. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه المْتّع.. ومن العاملين 2# الدنيا لها.. 


"4 البوم الآخر الحالم الأخير 


الجنة 


شراب أهل الجنة 


من تمام نعيم أهل الجن لدّة الشراب» لتستمتع الأفواه والبطون؛ فمن 
أكل احتاج إلى شراب لذين: يزيد مُتْعَته بطعامه؛ ويرصّب رٍ ريْقه بأطيب 


الشراب» فوصف الله تعالى شراب أهل الجنة؛ ورغّبهم فيه. 
ه قماهوشرايهم؟ ا 
ه وَمَاذا يخلط معهة 


. وماهي آنيتهم؟ 


مدخل؛ 


من رحمة ربنا بناء وصف الله تعالى ‏ كتابه؛» كيف يشربون؟ وماذا 
يشربون. قال تعالى: ا إِنَا تارود و اكب حَافْورًا (اعنا 


يه علخ مه 


يَشرَب يا عِبَاد أله يهَجَروئبا "5 جر #6 [الإتسان 

يعني: إن الكرام البَّرّرّة الذين أطاعوا الله 
يشربون من خمر كان ما يُمْرَّج بها ماء 
الكافور"' وهذا المزاج من عين يشرب بها 
عباد الله المتقون» وهم 4 الجنات يتمتعون, 
يشربون حيثما شاءواء ومتى ما شاءوا؛ 2# 
قصورهم؛ ومجالسهم؛ وأنهارهم. 


)١(‏ الكافور: غبارة عن مادة صلب توجد على هيئق صفائح بيضاء بُلُورِية أو على هيئة كُثَّل مربعة 
متلاصقتة بيضاء وسهل التبخّر أو التطاير حتى عند درجت حرارة الغرفة العاديتٌ: يدوب 4 الماء 
بصعوية: يُتحصل غلى الكافور من شجرة الكافور. 


العالم الأخير البوم الآخر اولحف 


الجنة 


يُفَجْرونها تَفَجِيرًا: 


أي يشقونها شمًّا كما يُمَجَّر الرجل النهر من هنا وهناك إلى حيث يريد 
بل لو شاءوا لقادوا الماء معهم حيث أرادوا. قال تعالى: و( نونف سكن مِرَاجهًا 


أي يُسقى هؤلاء الأبرار 4 الجنةّ 2 


جيل حمل اهرب مم ...4# لوالا الحم 


مرة بالكافورء ومرة بالزنجبيل» 
فالكافور بارد والزنجبيل حار.. لاقي الجن اعم وات 


أي أن أهل الجنة يُسقَؤْنَ كأسًا من خمر الجنةّ ممزوجة بالزنجبيل 
وكانت العرب تسْتّلد من الشراب ما يُمزْج بِالزّنْجَبيل لطيب رائحته. 


وكلمة سَلْسَبيل مأخوذة من السَّلاسَيَ والسلسبيل: هو الشراب اللذين. 
مرزيج شراب الجنة: 

شراب أهل الجنة يُمرْجٍ بشيئين: الكافور والزنجبيل؛ فيمزج بالكافور لأنه 
يمتاز بالبرد وطيب الرائحة؛ ثم بالزنجبيل لأنه يمتاز بالحرارة وطيب 
الرائحة. 
شرابهم طاهر: 

قال تعالى: 2( وَسَسَهُمَ ريمع سَرَابَاطَهُورًا 6 الإنسان: ١0ا.‏ 
)0 الزنجبيل: تبات طيب الرائحة؛ حار الطعم: مليِّن للمعدة: مطيّب لرائحة الفم؛ يطبخ مع الطعام؛ وقد 


يخلط مع الماء فيطيّبه. 


25 البوم الآخر العالم الأأخير 


الجنة 


نعم؛ يسقنيهم ربهم شرابًا طهورًا يطهّر باطن شاريه من الحسدء والجقد» 
والغِل؛ ورديء الأخلاق؛ فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجّس كخمر 
الدنيا بالرائحة؛ مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها '. 

وقال عبد الله: «إن الرجل من أهل الجنة ليُؤْنَى بالكأس وهو جالس مع زوجته: 
فيشربها؛ ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازدذتٍ ي عيني سبعين ضعفا حسناء»”" 

وقال أبو أمامت:« إن الرجل من أهل الجن ليشتهي الشراب من شراب 


زم 


الجن فيجيء الإبريق فيقع 4# يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه » . 


وهذا الشراب ينبّع من عيون الجنت.. فما هي عيون الجنت؟ وما لذتهاة 


عُيون الجنة: 
من تمام الجمال 2# الجنة؛ أن الله تعالى جعل فيها أنهارًا وعيونًاء تتفجّر 
أنحاتها بأنواع الشراب؛ وألن السّقاء. 


وقد أخبر الله تعالى بعيون الجندّ فقال: 1 إِكَالْمُتَِنَ ف جَنّتِ وَعْيُونِ © 
لحجر:ه» يعني بساتين تجري الأنهار من تحتهاء وتتفجر الأرض بعيون ما 
لك وطاب من الشراب الحلو الطيب.. 


ادنكو لازي هك ة الميون اي مواضع كثيرة من نخنية ترضيا 
لعباده» تشويقا لهم. 


ماش يي كانوأ َل َك مسن 
امن أَلِماججَعُون )وار م ستَففزوة (0) وف نووم حنبِلمَللِ والْترور 4 [الذاريات: ها ب11اء 


١76 حادي الأرواح لابن القيم ص‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شَيْبَجَ 2 مصنفه؛ صحيح.‎ )١( 
ابن أبي الدنيات صفت الجنتّ؛ حسن.‎ )( 


العالم اللأخير اليوه اللآخر 


6 


الجنة 


عين السَلْسَبيل؛ 


أخبرنا الله تعالى بأسماء بعض هذه العيون: فقال: د نافيا 02 شي ملبيلا» 
[الإنسان:118؛ والسلسبيل لفظ مأخوذ من السلاست والسهولة 4 الجَرّيان. 
وقال: مِإعَِايمرَبُ يا باد ألَّهصَجَروتها تَفْجِرَا #6 [الإنسان: :.وهذه العيون تجري 
بأتهار بِعَدْب الشراب.. 
. قماهي أنهار الجذمّ؟ 
ه وماأنواعها؟ 
© وما حخيفيم الشرب منها؟ 


سيأتي بيان ذلك فيما يأتي.. 


ما يْطيْب شراب البنة 
سبولة فصول عليه 
وتُنوع ألوائه وطععه. 


١ 5‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


أنهار الجنة 


.4 الجنت أنهار كثيرة ذات أنواع متعددة:؛ وقد وصف الله تعالى أنهارهاء 
وشوق إليهاء وهذه الأنهار تستمتع العين برؤيتها.. ويسعد الفم بشريها.. 
فماآتواع هذه الأنهارة 
ه وماآألواتهاة 


ه وماأسماؤها؟ 


مدخل؛ 


قال تعالى: «ِإ ور أل ءَمَنُوأ ويدوا ليحت اَم جنب جرى من ًا 


5 


م عر لخ وض لعزم هع عاج م مر عر ده وعة رموه رم رعة 
آلأَْهَرٌ كلما وفوا ينها ين فَمَرَورْدْع ْوأ هَذًا اذى تُزقْسَا ون مَل وَأنوأ بو متَكيها 


2 مجم سر وو قر 2 
وَلَهُم فِيبا أزو 1 مره وَهُمَ يهنا خَدلِدُوت 4# البقرة: 115 


مومه 


ا لءعوصوق حء إى 2 ادم 2 معوعوو. 2ران حري غزاده ذه ع مع جح 
وقال تعالى: «! كل وبتك بين لِكُم لاصوأ وَيْهِمْ جنك تجرف ون َه لتر 
قي ا رمن السام كه ف فر مزققا ع اجر 5 و رجور 1 
حَِينَفِيها دوج مطهسرة وَرِضْوَاكٌ م آله وَأللَّهُ بَصِير بَالهِبَادِ آل عمران: قله 


فهي أنهار حقيقتّ» تجري تحت قصورهم, وتمر بين غرفهم» وتملاً بساتينهم. 
ماء مشكوب: 


قال تعالى: 0 وَمَاو سكوب االواقعة4]01 أي: أنهار تجرى 2 غير أخدوق ولا 
حوض يضمّها عن يمينها وشمالهاء بل تجري على الأرض سَلِسمَ سهلة. 


العالم الأخير البوم الآخر دحك 


أنواع الأنهار: 
أنهار الجنتّ أنواع وأصنافء قال تعالى: 7 عليه الى وعد امون فيا انب ين 
9 ءاسن وأبر من لكو 2 طعمة واس منج خرَِدٍَ وَيلَسَرِبنَ ارين عسَلٍمصق ىع 


8 5-1 20101000 شرام جما قتع تمه # امح 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحد منها 
آفاته التي تعرض له يك الدنيا فتفسده. 


د فاشخ شبن الدفيا 1ق حتف نتحمه زق الخقوضة فيَفشنل عدن 
الشاربين؛ فأخبر الله تعالى أن لبن الجن لم يتغير طعمه. 


0 وَآقَخ ماء الدياء أن بشن من طول معفه فتتغير راكحته أو مداق 
وهذا لا يحصل لاء الجني. 


- وآفح خمرالدنيا: كرَاهجَ مذاقهاء وَحُبَت واكحتها وما تُحدثه من 
سكر وذهاب للعقل؛ وهذا بعيد عن خمر الآخرة. 


- وَآفْجّ عسل الدنيا:غدم تصفيته من الشّوائب: وهذا غير غسل الجنتّ» 


4 اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


وهذا من آيات الله أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة 4 الدنيا 
بِجَرَّيانها. 

والأعجب من ذلك أن هذه الأنهار تجري 4# غير أخدود ولا حوض 
يصُمّها عن جانبيها إضافت إلى تطهيرها من جميع الآفات التي تمنع 
كمال اللذة. 

كما نفي عن خمر الجنتّ جميع الآفات التي خمر الدنيا من الصّداع 
والغَل واللغو والإنزاف وعدم اللذة. 

أماخمر الدنيا فرجس من عمل الشيطان. تُوقع العداوة والبغضاء بين 
الناس؛ وتصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة: وتدعو إلى الزنا والفجورء وتّذهب 
القيرة؛ وهي أم الخبائث ومنها يولد كل خبيث وقبيح: فنزَّه الله كين خمر 
الجن عن كل هذا. 

وتأمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل أشربةّ الناس؛ فهذا لشريهم 
وطهورهم: وهذا لقوتهم وغذاتهم؛ وهذا للذتهم وسرورهم؛ وهذا لشفائتهم 
نيعتي 


من أين تتفجر الأنهار: 


هذه الأنهار تتفجر من أعلى الجنة إلى أدناها. 


5 كلد . 1 : 
قال يل «إن خ الجنخ مانت درج: ل اله 
بين الدرجنين كما ددن السماء والاأرضء فاذا سالتم الله قا سء فإنا 

95 ف أده + َ . 10 
وسط الحني وأعلى الحني: اراد فقوقةه غرس الرحمن ومنه تفحر أنهار الحجدي » . 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير البوم الآخر 1 


بي الدنيا أربعة أنهار من الجنة: 


بين النبي يل أن أنهارًا 2 الدنياء هي من أنهار الجنة» فقال كلل: 
« سَيْحَانَ وَجَيْحَان والمُرات والنّيل كل من أنهار الجنت)!1. 


وقال يله يخرج من أصل سدرة نشدي أربعت أنهار من الجنم: النيل 


والمُرات وسيحان وجيحان ا 


)١(‏ رواه مسلم. 
)١(‏ الحديث رواه مسلم: ونهر سَيْحَان: ينبع من جبال أَرْمِينيََدَ الصغرى؛ ويجري نحو الجنوب مارا بمدينة 


6 ٠١ ٠ 


(أذنة) ويصب 4# البحر المتوسط قريبا من مدينت مرسين. 

جَيْحَان: نهر ينبع من نبع فياض قريب من مدينة (البستان)؛ ويجري 4 سهول كليكيا بجوار مديتة 
(الصيصة)؛ ويصب يك خليح إسكندرون عند مدينة أياس (انظر كتاب: تعريف بالأماكن الواردة يي 
البداية والنهايت لابن كثير). 

وجاء. شرح مسلم للإمام النووي: 

اعلم أن: سَيْحان وجَّيْحان غير سَيْحون وجَّيْحون. 

فأما (سَيْحَان وَجَيْحَانَ) هما من أنهار الجنت: 4 بلاد الأرمن؛ فجيحان: نهر المصيصت؛ وسيحان: نهر 
إذنت» وهما تهران عظيمان جدًا أكيرهما جيحان. 

وأما قول الجوهري: جيحان نهر بالشام فغلط؛ قال الحازمي: سيحان نهر عند المصيصة؛ وقال صاحب 
(نهاية الغريب): سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المضيصة وطرسوس؛ واتفقوا كلهم: أن 
جيحون غير جيحان؛ وكذلك سيحون غير سيحان "ابه 

نهر النيل: أطول نهر ع العالم طوله 7٠:‏ كيلومتر ما بين أبعد منابع له عند نهر كاغيراي دول 
بوروندي ودولة رواندا؛ وحتي دلتا النيل ‏ مصر علي ساحل البحر المتوسط؛ ويضم حوض النيل تسع 
دول أفريقية؛ الكونغو- بورندى - رواندا - تنزانيا - كينيا - اوغندا - السودان - اثيوبيا - وأخيرا مصرء 
ويتجه نهر النيل من الجنوب الى الشمال. الجنوب حيث جبال وسط شرق أفريقيا العالية ومن هضبق 
الحبشة المرتفعت؛ والشمال حيث دلتا النيل ‏ مصر و يصب ع البحر المتوسط. 

نهر الفرات: نهر ينبع من تركيا ويمركٍ سوريا والعراق ليلتقي مع نهر دجلتّ فيش كلان شط العرب 
الذي يصب يي الخليج العربي. يبلغ طول الفرات ١7٠١‏ كم؛ وهويروي منطقَتّ تبلغ مساحتها ».444 
كم مربع. 
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الجنة 
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الجنة 


كيف تكون هذه الأنهار من الجنة؛ وهي تجري في الدنيا؟ 
إشكال 
9 الجواب: أي أن هذه الأنهار أصلها من الجنت؛ كما أن أصل 
معظم لماء ب الأنهار والبحيرات من ماء المطرء وماء المطر 
أصلًا يأتي من السماء؛ مع أنه يجرى # الأنهار ويغدّي 
البحيرات؛ فكذلك هذه الأنهار؛ تُسقى من أتهار.ة الجثة. 


وأعظم أنهار الجنة الكؤثر: 

الكوثر وصف يدل على المبالغةّ ع الكثرة» وهو النهر الذي يغذي الحوض بالماء. 
ه فماوصف ماء نهر الكوؤترة 
ه وما صورالنعيم والسرور فيه؟8 


وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي وردة 
الحوض؛ مما جعل بعض آهل العلم يرى أن الكوخالوارد باك القرآن ب قوله 
تعالى: هِ( إن أعَطَبْن ك الْكوْئّرَ 6 الكوثر: 0؛ أن المقصود به الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون # أرض المحشر يوم القيامة؛ أما الكوثر 
فنهر يك الجنة» لكن العلاقت ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب 
الحوض ويغدَّيه بالماء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت أوصافهما. 


وصف نهر الكوثر: 


نهر الكوثر اخد اتهارالجنة: وأنهازالجنةقيها من اللذة والحسن والجمال 
مالم تَرّهُ عين؛ ولم تسمع به أُذْن ولم يخطّر على قلب. 


7٠م‏ البوه الآخر العالم الأخير 


الجنة 


قال أنس وَلِك: « بينا رسول الله 2 اللادات يدع بن أتلؤردا إذ لفقي إشعاةة ث0 
رفع واسنه قتيسها "ا خعلدازها اإحرسكلك ياومبول اللدة قال أنزنّت علىّ آنِمًا 
سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: نا أعطبتلكت) لمر (ز١‏ ترك 
وأمحمر ا( )إرك شإنك لكت هوا لايم 4 [الكوشر: ١‏ -* ثم قال: أتدرون ما الكؤثر 
فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قإنه نهر وَعَدنيه ربي وبل عليه خير كتير؛ هو 
حوض ترد عليه آمتي يوم القيامي آنيته عدد النجوم؛ فيختلج العبد منهم 


(0 


فاقول: رب إنه من أمتى. قيقول: ما تدرى ما آخدث تيعدك ». 


حاقتاه قباب اللؤلؤ المجوّف: 


حافتا النهر هما جانباه عن يمينه ويساره؛ وهما من لؤلؤ مُجِوّفء وهذا 
يدل على حسن هذا النهر؛ ويّهائه؛ فهو محاط بالقِباب من لؤلق 


5 لؤلؤة 
والقباب جمع قبَمَ وهو البناء المرتفع 


المقوّس»؛ واللؤلؤ جوهر لامع كالألماس؛ 9 3 8 
وهو لؤلؤ مجوف أي له جَؤف داخلي» كج 6 شوددنم 

كأنها قبن كاملة عبارة عن قطعةّ : 
لؤلؤٌ مجوفت؛ كما قال عَلل: وإلاكض انسح اجنام وابحول 


«نَئِنَا آنا آسير ا لحت إذ عرض الى تر حاقتناه قباب اللؤلؤٌ المحوّف. 


قلت: با جيريل ماهذا؟ قال: هذا الكؤثر الذى أغطاكه الله -إشارة لقوله 
تعالى: :إن أعَطينلك الكو ل ثَرَ # -كم ضرب بيده إلى طيدم عن قا ستخرج مشكا 
- أي ضرب الملك بيده أصل النهر فاس تخرج من ترابه فأراه للنبي يله فإذا 
هؤمسك:وفوهن طبرب الطيت: 1" 

)1 المع :نام كومة يسيرة خفيفت ثم رفع رأسه وتبسم؛ كأنه رأى 4# منامه ما يسُرٌه. 

(؟) رواه مسلم. 

(*) رواه البخاري. 
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الجنة 


يجري على الذر والياقوت: هت 592 
عا 7 20 جيه 
فهومن حُسنه وبّهائهأن طينه من 2 " م 

المسك؛ وحجارته الملقاة فوق هذا المسك ”7 : 

من جواهر الدُّرّ والياقوت» فيزيده لَعانها © - 

وبريقها حسنًا وبهاءً. 


كما قال يَلِةِ: «الكوثر نهر بك الجنة. حاقتاه من ذهب. مّجراه على الياقوت 


0 5 5 1 5 0 1 )0 
والدر. تربته أطيب سن المسك. وماؤه أحلى من العسل. وآشد بياضا من الثلج اب 


الكوثر طيور أغناقها كأعناق الجر !"), 


تحوم حول نهر الكوثر؛ طيور؛ تزيِّن منظره؛ وتسلّي مَّن حوله؛ وهي طيور 
جميلة المنظر؛ كبيرة المظهر؛ عنق الواحد منها كعنق الجَرُور وهو البعير» 
كما قال أنس طل: 


« ستل رسول الله جَكِةِ: ما الكوثر؟ قال: ذاك تهر آعطاثيه اللاه. أشد بياضا من 
اللبن. واحلى من العسل. فيه طير آعناقها كاعناق حون قال عمر: إن هده 


لهذا 


لناعمة! فقال رسول الله عَله: أكلنها أنعم منها » 


فما أجمل الوصف هنااء فهي طير عظام كأعناق الإبل؛ سمان لذيذة 
الطعم؛ فلما قال عمر ؤ#45ء: إنها ناعمة أي متنعّم من يأكلهاء فأخبره كل 
أن أكلتها -وهم جمع آكل أي الدين يأكلونها- أكثر تنمّمًا منهاء فأهل 
الجنتّ الذين يأكلونها متنعّمون حول النهر 2# خيام اللؤلق. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ صحيح. 
(1) الجر جمع جَُرُور: وهو البعير الحيوان المعروف؛ ويسمى أيضًا: الجمل. 
(9) رواه الترمذي؛ صحيح. 


:م6 البوم الآخر الحالم اللأخير 


الجنة 


ونهر الكوثر كما أن حوله قباب اللؤلؤ المجَوّفه كذلك حوله خيام اللؤلق 
زيادة 4 النعيم. 

كما قال يَلِه: « دذخلث الجن فإذا أنا بنهر حاقتاد خياه اللؤلؤ. فضربت 
بيدى إلى ما يجرى فيه الماء فإذا مسك آذْفْر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا 
الكوثر الذي أعطاكه النه »1 


وهذا الكوثر يشرب منه النبي َلِةِ ويتنعّم؛ وتتنعم معه أمته: نسأل الله 
تعالى أن نلتقي جميعًا على ضفافه.. آمين.. 


إضاءة.. 


عل اللله فى الدنيا أشباءًا 
زبعة من أنبار البنة.. 
تذكرة.. وتشويقًا.. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الجنة 


آنية الجنة 


الأكل والشربه تزداد لذته وحلاوته؛ ويعظم الشوق إليه؛ بنضارة وجمال 
الآنية التي يوضع فيهاء فإذا لد الطعام ولذت الآنيت: اكتملت الحلاوة والاستمتاع. 
ه قماهذه الآنييَ؟ 
ه وماآتواعها؟ 


© ومهمامادة خلقها؟ 


مدخل ؛ 


أسماء الآنية 4 الدنيا والآخرة متشايهة؛ ففي الدنيا كؤوس و24 الآخرة 
كؤوس: وبي الدنيا أباريق و الآخرة كذلك؛ وبي الجنمّ أطباق للطعام؛ 
وِث الجن كذلك لكن حقيقتّ ماك الجنت 4 مادته؛ وجَؤدته ومتعته 
يختلف عن الدنياء. 


آنية الجنة تطوف عليهم : 
لا يحتاج المؤمن أن يقوم إلى آنيته؛ بل هي تأتي إليهم؛ ويُطاف بها عليهم؛ 
قال تعالى؛ لا باك عم صحاف يعس وأا وها َاَنْهيه ال وَكة 


اكع َأَمثْرٌ فيهنا حَديِدُوت 6 [الزخرف: .]/١‏ 


فبعد أن يستقرواي الجنقّ يطاف عليهم بأوانٍ من ذهب عليها أنواع الطعام؛ 
ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب, وبي هذه الأواني والأكواب ما 
تشتهيه الأنفقس»: وتلن به الأعين: فيأكلون ويشريون وينعمون وَيِتكَدّدذونَ: 


5 5 اليوم الآخر العالم الأخيو 


ويقال لهم إكمالا لسرورهه: «أنتم باقون 4 هذا النعيم لا ينقص عنكم ولا 
يغيب؛ وأنتم 4 الجن خالدين أبدًا/. 


فهذه الآنيج مع حسنها وجمالها؛ يُطاف بها عليهم:؛ وهم على أسِرّتهم 
مكرّمين؛ وك بيوتهم آمنين» قال ربنا و: :( وَيطَآنْعَوم ةضوا كات َرأ 
() فَوابَمنفِصَّة مواقا 8 [الأنتسان: 6ا -15آء 

فأهل الجنت يطوف عليهم خَدَم الجنت بأواني الطعام وأكواب الشراب؛ 
مِنْ فضت وزجاج. 


أنواع آنية الشراب: 
جاءت الآيات بأن أهل الجن يشربون تارة 4 أكواب, وتارة ث أباريق. 


والأكواب: هي الكؤوس التي يشرب 
فيها الماء ونحوه.. 


والأباريق: جمع إبريق؛ وهو كالكأس 
2 7 
لكن له خرطوم يصب من خلاله مافيه 
من ماء ونحوه. 


نوع الآنية: 

آنيتّ الجننّ من الذهب والفضة؛ لذا حرم الله تعالى استعمال آنينّ الذهب والفضةّ 
4 الدنيا.. كما قال يَلِهِ: « لا تلبسوا الحرير: ولا الدَنْباج: ولا تشريوا. آنيم الذهب 
والفضة؛ ولا تأكلوا 4 صحافهاء فإنها لهم 4 الدنيا؛ وتنا الآخرة »ا 


)١(‏ متفق عليه: ومعنى لهم ي الدنيا: أي للمشركين الغصاة يستعملونها 4 أكلهم وشريهم ع الدنيا؛ لكن 
المآمن لا يستعملها خ الدنيا .ب أكله وشربه؛ لأن الله حرمها عليه ث الدنياء وأكرمه بها ك4 الآخرة. 
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الجنة 


وقال يِه « الذي يشرب 4# إناء الفضة إنما يُجَرْجِر 4 بطنه نار جهنم » . 
فهذه آنيخ أهل الجنةّ؛ وطيبهاء وجمالها. 

ه فماهي ثياب أهل الجنتّ؟ 

ه وماجمالها ولينهاة 

ه وماذا يلبّسون من حُليّ؟ 


هذا ما سأتحدث عنه غ2 الباب التالي.. 


)١(‏ متفق عليه. 


مه . اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


لباس أهل الجنة وحليّهم 
اللباس زينة ودّلال» وستر وجمال؛ وأجسام أهل الجنت وأبشارهم 2 غاية 
الحسن والجمال»؛ فإااريسوا عاييا كيالا عدن جطيلة اإذادو] خسنا وجمالة: 
© قمانوع هذا اللباس؟ 
وماحاجتهم إليه؟ 


٠‏ وهل يتفاوتون فيه؟ 


مدخل: 
بين الله تعالى أن ثياب ادل اوسن أ جنع وأثين وأحسن الثياية لقال 


تعالى: (١‏ إنَّالْمِْينَ فى مَقَا أن (5) في َكب وَعُبوبي (5) يَلُْوَ من 
وَإِسَتَيرَقِ مُتقكيليت * [الدخان: أه-#ه] 


فأهل الجنت وهم 4# حدائق وارِكَمّ الطّلال؛ عظيمة الجمال؛ والأنهار 
تجري 4ك أرجائها؛ والطيور تَسْرّح ي سمائهاء وهم 2 هذا النعيم؛ يلبسون 
ثيابًا من سُنْدُس وهو ألين وأحسن الحريرء وثيابًا من قماش مُزّيِّن بِإسْتَبْرَق 
وهو بريق و معان يزيّن هذه الثياب» وهم 4 كل ذلك يجلسون 4# الجنتّ على 
سُرّر متقابلين متحابّين زيادة 4 الأنس والمتعت: ونعيمهم هذا يزداد ويكتمل 
دائماء لأنهم أمِنوا من أن يَنزْل بهم موت أو مرض؛ وما أجمل وصف ربنا 
سبحانه وتعالى لما قال: 


ستو عه 76 


جاعم وت حك هر وح 1 2 2 5 
وليك هُمَ جَنَّتُ عَدَنِ ججَرِى من ديم ماهر حلت يها من ساو رمن ده ودلبسون ثيا 
حَضرا من سنلس وإ سَتَبرقٍ مُتكرنَ فهَا عل عَلَالرَايك اتاب وحصت مر يي العيف. 8 
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ررك و سح اه ورم وز 2 


وقال تعالى: «( بِجَنَّتُ عَدْنِيَدَخُوًا يحَلونَ يان سور من ذهب لوو وباس 
فا حَرِيرٌ افاطر: +1. 


نوع الثياب؛ 


ثياب أهل الجن من سُنْدُس وإستّبرق وحرير.. وقد كان النبي كَل يعلق 
قلبه؛ وقلوب أصحابه دائمًا بالجنة» ونعيمها؛ وثيابها؛ فقد أَهدِي إلى النبي 
يك سَرَقَنّ من حرير, فجعل الناس يتداولونها بينهم؛ ويَفْجَبون من حسنها 
ولينهاء فقال رسول الله عَلةِ: « أتَغجَبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
والدي نسي داهم لناديل سعد 2 الجدي خير مثها ال 


وسعد.. هو سعد بن معاذ طك.. استشهد بعد معركدةر الخَنْدَق.. 


ثيابهم لا تَبْلى: 
ثياب أهل الجن لا تتأثر بكثرة اللبس.. ولا وتقدم.. 


قال يله« من يدخل الجنة ينْعَم لا يبأس لا تَبْلى ثيابه ولا يفنى شبابه )/". 


فرش الجلهة: 


إذا ليس أهل الجننّ أجمل اللباس؛ وأكلوا ألن الطعام؛ وشربوا أحسن 
الشراب؛ مع أمنهم من هجوم الموت؛ أو طّروء المرض؛ وقد زانت وجوههم؛ 
ونعهمت أجسادهم؛ مع خدم يخدمونء وحَشَّمْ يحشمون؛ عندها يشتاقون 
لأرائك عليها يتُكئون؛ وزَرابِيّ عليها يتوسّدون. 


(1) رواه البخاري: ومعنى: سرقنّ من حرير: جُبَّمَ من حرير أي رداء أو ثوب. 
نذا رواه مسلم. 


١ 2٠‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


وفرّش الجنت# غايت الجمال؛ واللين: والراحة؛ واللطف لا يَمّلْ مُفْتّرشها: 
ولا يَسْأم مُلتّحِفهاء وهي رفيعة عالية» وثيرة راقية. 

وقد ذكر الله تعالى 4 كتابه وصفهاء وشوق إليها.. فقد قرأ النبي كَل 
قؤله تعالى 0 فرش رعق [الواقصة: :") فقال:« ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائت عام" 

ومن رقت هذه المُرّشُ أن ربنا جل وعلاء أخبرنا عن لين ورققّ باطنهاء 

فى ّي 5 

فما بالك برقت ولين ظاهرهاء كما قال عبد الله بن مسعود و 2 قوله وَبَل: 
فتكي عل دش بِطلا من شيرق وبق الْجتَِ دان كه الرحمن: :<:» قال: « أخيرتم 
بالبطائن؛ فكيف بالظهائر؟ "٠‏ 

والإِسْتَبْرّق هو: حرير وديباج رقيق؛ وأصل الكلمت فارسيت معرّبت. 


فإذا كانت هذه هي نعومم الباطن؛ فما بالك ينعومم الظاهر الذي يلمّسه 
الجسدء وتراه العين. 


جزاء.. 
من ترك اللباس الحرام فى الدنيا.. 
كوفئ فى الآفرءٌ بلباس البئة.. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ حسن. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 4 المستدرك؛: ضحيح. 
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أطفال المؤمنين يذ الجنة 
الموتى من المؤمنين يتفاوتون 2 أعمارهم عند موتهم؛ فمنهم من يموت 
صغيرًا؛ ومنهم من يموت شابًاه أو شيخًا كبيرًً. 
فأما من مات شايًا أو كبيرًا.. فإنه يوم القيامت يحاسب على أعماله.. 
لكن الصغير الذي لم يبلغ الحُلّم 
ه كيف يكون حاله 2# الآخرة؟ 


ه وهل يحاسب على أعماله؟ 


٠‏ أم يُلحق بأبيه وأمه؟ 


مدخل؛ 
رب العالمين هو أرحم الراحمين؛ رحمته تسبق عقويته؛ وحلمه يغلب 
غضبه.. والعفو والعُفران أحب إليه من العقويت والحرمان.. 


أما أطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحُلُّم فهم 4# الجنت أيضًاء يمتن 
الله تعالى عليهم بأن يُلحقهم بأهلهم 4 الجنة» ليجتمع الأب بأولاده؛ فْتَمَرٌ 
عين الوالد بولده.. والأم بوَلِيدها.. وترتاح نفوسهم؛ بفضل الله ورحمته. 


2 ) دادع وء ور وذو مدو ل 


كما قال تعالى: :ل وَالَدِنَ ء!منوأوَانْبسهُم ريم يمن لَلْقَنَايَ دريكم وما نهم يِنَ 
مه عو م ةس عر ل ف 
عَيلهِ سن سل أتريي بكسب رهن أ الطور: .1١١‏ 


"اه البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


قوله ب وَبَآأَلنَهُم * أي لا يُنْقِص الله تعالى أجور الآباء؛ فيُنزل درجات الآباء 
إلى درجة الأبناءء كلا؛ بل يرفع الأبناء إلى منزلت آبائهم. 


مه 


قرأ ابن عمر ويه قوله تعالى: جل ين يعاكبت رَيئةُ )إل اتكبَالِين » 
[الدثر:-4) فقال: « هم أطفال المسلمين, لا يُرْتّهنون بأعمالهم بل يلحقهم 


ربهم بأهلهم ا 

وقال يله « ما من مسلِمّين يموت لهما ثلاتن 
أولاد لم ينلغوا الجنث إلا أدخلهم الله وإياهم 
بفضل رحمته الجنمٌ. يقال لهم: ادخلوا الجذي. , 
فيقولون حنى يجيء آبوانا؛ حتى يجيء آبواناء 8 
حتى يجيء أبواتا. فيقال لهم: ادخلوا الجنضّ لخ ولي 
آنئم وآبواكم ا 


فما أرحم رينا بنلابل من فضل الله تعالى أنه حتى الجَنِين الذي سقط من 
بطن أمه؛ ينفع والديه يوم القيامة.. كما قال يله 


«هامن مسلِمّين يموت لهما ثلاثةٌ من الولد؛ إلا أدخل الله والديهما الحنض 
بفضل رحمته. قالوا: واثنين؛ يا رسول الله؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد يا رسول 
الله؟ قال: وواحد. ثم حدَّث أن السّقْط ليَّجْرٌ أمه بِسَرّره إلى الجنة ٠»‏ ". 


والسّقّط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه مينًا قبل ولادته؛ فيسقط 
نف الشدهن الخامين مثلا أو السادسن أو بعدها.. فمن فضل الله تعالى ورحمته 
بالأم التي حزنت لسقوط جنينها أن يجر أمه بِسَرَّرِه يسوقها إلى الجنة.. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شَيْبَمَ 4 مصنفه؛ صحيح. 
(؟) رواه أحمد. صحيح: ومعنى لم يبلغوا الجنث: أي ماتوا قبل التكليف ولم يبلغوا. 
(6) أخرجه الطبراني بي الكبير؛ صحيح لغيره. 


العالم الأخير اليوم الكتخر / ١1‏ 6 


أين أطفال المؤمنين اليوم؟ 


9 الجواب: هؤلاء الأطفال اليوم هم ي كفالة أبي الأنبياء 
إبراهيم اكن:.. كما قال يل , ذَرَارِيٌ السلمين 3 الجنيّ 
يكْفْلهم إبراهيم 1ن »1. 


رحمة.. 


من رععة الله بوالدّى الطثل اليت.. 
أن الطفل يشفع لوالديه يوم القيامة. 


)١(‏ رواه أحمد؛ حسن. 


5ه 1 البوم الآخر العالم اللأخير 


أكثر أهل الجنة 


أهل الجذيّ لهم صفات وأعمال دخلوا بسبيها إلى الجنت؛ بعد رحمتة الله تعالى 
وفضله عليهم؛ وقد ذكر النبي بل نومًا من الناس هم أكثر أهل الجنة.. 


ه من هؤلاء؟ 
© ولماذا كانوا أكثر أهل الجذمَّة 


مدخل: 
أكثر من يدخل الجن هم الضعفاء الذين لا يَأبَّهِ الناس لهم؛ ولكنهم عند 
الله عظماء: لإخباتهم لريهم» وَتَدُثْلهُم له وقيامهم بحق العبودية للّه. 


قال يل« ألا أخبركم بأهل الجنم؟ 
كل ضعيف؛ مُتَضَعَفٍ» لو أقسم على 
الله لأبكره. ألا أخبركم بأآهل النار؟ 


0) 


كل غَُل جَوَاظِ مستكبر ". 


وقال يله « قت على باب الجنتّ 
فكان عامّمَّ من دخلها الملساكين: 
وأصحاب الجَّدٌ محبوسون: غير أن ” 
أصحاب الثار قد أمر بهم إلى النان»!". 


)١(‏ متفق عليه؛ ومعنى والضعيف المتضعّف: هو رقيق القلب؛ ليّن النّمُسء المحَبت لله المنكسر بين يديه. 
العُثّل: الشديد الجا الغليظ من الناس؛ والجوّاظ: الجَّمُوع انوع الذي يجمع المال من أي جهة ويمنع 
صرفه 4 سبيل الله المتكبر: هو المَّظّ الغليظ القاسي المتجبّر. 

(1) رواه البخاري. 


العالم الأخير اليومالآخر / 61١86‏ 


الجئة 


فأصحاب الجَدٌ وهم أصحاب الغنى والمال» محبوسون: أي مؤخرون عن 
دخول الجن حتى يكتمل دخول الضعفاء والمساكين قبلهم. 

وحتى لا يُظْنْ أن كل أصحاب الغنى 2# النارء نبّه النبي بل أن هؤلاء 
الأغنياء المؤمنين سيدخلون الجنةء لأن أهل النار قد أُمِر بهم إلى النار. 


وقال يِه «اطلعت 2 الجنت فرأيت أكتر أهلها الفقراء » !. 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 

فسألة 

8 الجواب: تذاكر الصحابة ذلك 2 حضرة أبي هريرة ذك.. 
فقال أبوهريرة: أوَلم يقل أبو القاسم 5: 


«إن أول زُمْرَّةٍ تدخل الجن على صورة القمر ليلة اليدر؛ 
والتي تليها على أضوء كوكب ذُرّي 2 السماء؛ لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان يُرَّى مخ شوقهما من وراء اللحم؛ وماك 
نكم أَغُرّب اك ١‏ 


فالحديث واضح الدلاليّ على أن النساء 2 الجذنٌ أكثر 
من الرجال»؛ فعدد النساء 4 الجن ضعف عدد الرجال؛ بل 


اكت 
وسيأتي بيان أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجن 
أعظم من نعيم الحور العين. 


(؟) رواه مسلم. 


اه اليوم الآخر العالم الأخير 


إشكال 


0 


كيف نجمع بين ما ذكر هنا أن النساء هن أكثر أهل 
الجنة:؛ وبين حديث « يا معشر النساء تصدّقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار »؟ 


الجواب: أن عدد النساءي الدنيا أصلًا أكثر من عدد الرجال؛ 
بمعنى أن عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من 
الرجال؛ وقد جاء .2# الحديث أنه آخر الزمان ف الدنيا 
يكون لكل خمسين امرأة قيّم واحد أي رجل واحد. 


و عصرنا اليوم بدأت نِسَب الولادات من البنات تزداد بشكل 
ملحوظ حتى صارت نسب الذكور 2# بعض البُلدان تصل 
إلى خمس نساء مقابل رجل واحد؛ وبذلك تكون النساء أكثر 
من الرجال وجودًا 4 البشرء فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنت»؛ ونصف نساء الدنيا أيضًاء فإن عدد النساء سيكون 
أكثر؛ لأن النساء ي الدنيا أكثر؛ وكذلك الحال 2# النار 
فلودخل النار ربع رجال الدنياء وربع نساء الدنياء فستكون 
النساء 4 النار عددهن أكثر؛ لأنهن أكثر 2# الدنيا. 


وعلى ذلك؛ لا يفهم من حديث إن النساء أكثر أهل النار» 
ذمّ جنس النساءء أو التنقّقص منهن. 


ليس النجاع فى اميا هو جمع المال.. 
فأصعاب اد معبوسون .!! 


العالم الاأخير اليوم الآخر / ل/اآاة 


الجنة 


كم يك الجنة من أمة الاسلام؟ 
الجن هي مأوى المؤمنين؛ من جميع الأمم؛ يشتركون 4# مُنّعهاء ويأنسون 
بسرورهاء وتختلف الأمم 2 كثرة أعدادها ب الجنة. 


ه فمَّن أكثر الأمم 2 الجندةة 
ه وكم قدر أممّ الإسلام فيهاة 


مدخل: 

يدخل الجنة من أمتنا أمةّ نبينا محمد كَل جموع كثيرة: الله أعلم 
بعددهم. قال َلِةِ:ه «عرضت علي الآمم؛ فآخذ النبي يمر معه الأمة؛ والنبي 
يمر معه التَّمَنِ والنبي يمر معه العشرة:؛ والنبي يمر معه الخمسة؛ والنبي 
يمر وخده؛ فنظرت فإذا سَواد كتير: قلت: يا جبريل: هؤلاء أَمَّتَى؟ قال: لك 
ولكن اتظر إلى الأكُق. فنظرت: فإذا سَواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك وهؤلاء 
سيعون ألفا قُدَّامهم: لااحساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم5 قال: كانوا لا 
يَعْتَؤُون: ولا يُسْتَرْقُون, ولا يَتَطَيّرونء وعلى ربهم يتوكلون ."١‏ 


فهؤلاء لهم صفات» فهم: 


لا يكتّوون: أي لا يستعملون الكيّ بالنار؛ لعلاج الأمراض؛ وقد كان هذا علاجًا 
مشهورًا عند العرب؛ فيُحْمون حديدة بالنار ثم يضعونها على الجلد يكؤونه بها. 


ولا يسترقون: أي لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم الرقية الشرعية؛ بل 
يرقون أنفسهم؛ أو يصبرون على البلاء إلى أن يأتيهم الشفاء من الله تعالى. 


)١(‏ رواه اليخاري. 


1ه اليوهم الآخر العالم الأخير 


ولا يتَطَيّرون: أي 1 يتشاءمون. 


فهؤلاء لثقتهم بربهم يتوكلون عليه؛ ويُنزلون حاجتهم وضعفهم به جل وعلا. 
سبقك مكاشة: 


لما ذكر النبي يل هذه الأوصافء ومدح السبعين ألما الذين يدخلون الجنتّ 
بلا حساب ولا عقاب؛ اشتاق الصحابة إلى أن يكونوا منهم؛ فقام إليه عكاشة 
بن مِخصّن فقال:«ادع الله أن يجعلني منهم. فقال يله اللهم اجعله منهم. ثم 
قام إليه رجل آخر؛ قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُكَاشْت "١‏ 


ثمانون صَمًَا( 


قال يله مبيئًا كثرة أمته 4 الجنة:« أهل الجن يوم القيامتّ عشرون 
ومتيّ صف أنتم تمانون صما" 

وقال عَلةٍ لأصحابه يومّاه « والدى نفسي بيده؛ إني أرجو أن تكونوا ريُع 
آهل الجنة. فكبّر الصحابت فرّحًا واستبشارًا.. فقال: آرجو آن تكونوا تَلْتَ أهل 
الجنت. فكبّروا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنت. فكبّروا. فقال ككلةِ ضاريبًا 
المشال على كثرة أمته يوم القيامة مقارنت ببقيت الأمم: ما أنتم ث الناس إلا 
كالشفرة السوداء كك جلد ثور أبيض؛ أو كشعرة بيضاء 4 جلد ثور أسود»!”. 

وأخبر يَلِةِ أنه أكثر الأنبياء أتباعًا مؤمنين مصدّقين: فقال: « آنا أول 
شفيع 4 الجنة لم يُصَدَّقَ تبي من الأنبياء ما صُدَّقت: وإن من الأنبياء نبيا ما 


. / 507 )4 
: إله 71 
بصدقه من امنه إلا رجل واحد)» . 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) أخرجه ابن أبي شَيْبَمَ ب مصنفه: صحيح. 
(*) رواه اليخاري. 


(4) رواه مسلم. 


العالم اللأخير ايوم اللآخر 


6ه 


الجنة 


)١(‏ متفق عليه. 


السبب في كثرة أمة نبينا محمد جَ: 


مدة مُكث النبي كَل مع الناس داعيًا لهم مدة أقصر مما مَكثه 
الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام؛ بل عدد الأمم السابقة 
أيضًا لا يقال إنه أقل من عدد أمتناء فقد ذكر الله تعالى أن الأمم 
السابقة كانوا أكثر عددًا منا؛ كما قال تعالى: !كلد ين 
مَبْم او هد 6 رو وَأَوْلَدَدًا االتوية: كا 


لكن السبب - والله أعلم - هو أن معجزة الرسول يَلِهِ الكبرى 
32 2 
كانت قرآنا ووحيًا يخاطب العقول؛ ويأسِر القلوب» ويؤثر 
4 النفوس؛ وهي معجزة باقيّ محفوظة إلى قيام الساعة. 
قال يلد دمامن الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمّن عليه 
البشر؛ وإنما كان الذي أوتِيت وَخيًا أوحاه الله إليّ فأرجو 


أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة". 


سباق.. 


هئة ومزأة ومبادرة شكاشة طفلك... 
أكسبتّه دعرة قات غيرة! 


6 البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


خدم أهل الجنة 
أهل الجننّ مع رِقدَ نعيمهم؛ ونعومت رقتهم؛ وتنُّم أجسادهم؛ وترفههم؛ 
لهم خدم جسانء تسرّ العين برؤيتهم؛ ويفرح الفؤاد بلقائهم. 


ه فمن يخدم أهل الجنتّ؟ 
ه وما صفغات هؤلاء الخدم؟ 


ه وكم عددهم5؟ 
مدخل: 
يمر بأهل الجنة ويطوف عليهم خُدَام 


غِلْمان جسان مُعدُون لخدمتهم: 4 حسنهم 
وبهائهم كأنهم لؤلؤ ناصع البياض لم 
يخرج من أضدافه لم تصِبْه شمس ولا ريح. 

قال تعالى: « وَيعلُوفُ علي ماله كا 3 هع لوو حون [الطور: ا 


وقال تعالى: 15 وب دعل وان ةل حبق لاصوا كه الإنسان: 3 


قوله 2 لدان د أي غلمان يخدمونهم: وهم شباب» وجوههم نَضِرة: كأنهم 
الحسفة ألواتهم» ونَضرّة وجوههم»؛ وكثرة انتشارهم: كأنهم اللؤلؤ المنثور, 
وهم لا يَهْرّمون ولا يَشِيبون ولا تَتَبدَّل أحوالهم. 


5 2 
قوله «( عَلدُونَ #: لا يَهْرَّمون ولا يتغيرون ولا يموتون. 


وهؤلاء الخَدَم مخلوقون 2# الجنت خَدَمًا لأهلهاء أنشأهم الله تعالى. 


العالم الأخير البوم الآخر ١"ه‏ 


الجنة 


كم عدد خدم الجنة؟ 


9 الجواب: خدم أهل الجن كثير؛ قال عبد الله بن عمرو ذلك: 


«مامن أهل الجننّ أحدٌ إلا يسعى عليه ألف خادم؛ كل غلام 
على عمل ليس عليه صاحبه )!". 


سكان الجئة.. فى بين هدم يدمون.. 
وافل يكرّمون.. وزواع يعسمّون.. 


)١(‏ ذكره ابن المبارك ك الزهد والرقائق؛ وأبونُعَِيم 4 صِفَّحَ الْجَنَيَ صحيح. 


بدرحن 1 البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


النساء 4ك الجنة 


مؤت جَنَتٍ ين غَتَااْأَهرُ حلا ديا وَمَسكنَ ملِنَمَهُ ف جَنّتِ عدي وَضْون 
مِرحتَألَه كيد ولِقَ مولز المي [التوية: 0/1 
وقد وصفت الأحاديث جمال رجال أهل الجنة؛ لتكتمل متعة المؤمنين 
بأنفسهم وحسن مناظرهم؛ ولتكتمل متعقّ زوجاتهم يك الجنتّ بهم. 
وكدلك وصفت الأحاديث جمال النساء المؤمنات 4 الجنت؛ لتكتمل متعةّ 
المؤمنت بنفسها وجمالهاء وتكتمل متعم زوجها ع الجنيّ بها. 
ه فماهي صفات نساء الجنضّ؟ 
ل وهل تتغير أشكال النساء 
المؤمنات فيها؟ 
© وأيهما أعلى درجة 2# الجنمّ 
المرأة المؤمنت من الدنيا آم 
الحور العين؟ 


مدخل: 

وصف الله تعالى نساء الجننّ من الحور العين وحسنهن وجمالهن الظاهر 
والباطن بأوصاف متثوغة: ومامن واضف وُضفت بة الحوريّة إلا واكراة 
المؤمنةّ أجمل منه وأنهى. 


العالم الأخير البوه الآخر ردك 


إذ لا يساوي الله تعالى بين المؤمنتّ التي تعبت يك الدنياء وصلَّتء وتعبدت: 
وابتعدت عن الحرام؛ وصامت النهار» وبكت 2# الأسحار.. لا يساوي الله بينها 
الحسن والجمال والإكرام مع حوري خلقت للجنة: ولم تُكلّف بعبادة 


فكل وصف فيما يأتي لحوريت فلتعلم المؤمنة أنها أعلى منه وأحلى.. 


عن أم سَلَمَمَ زوج النبيّ يك قالت:« يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم 
الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة 
على البطاتة'". قالت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: بصلاتهن:؛ وصيامهن 
لله جَنْنَ اليسن الله 5 وجوههن النور وآجسادهن الحرير: بِيُض الألوان: 
خضر التثياب» صُفْر الحلِيّ؛ مَحَامِرٌهن الدّن وأمشاطهنٌ الدذهبف ؛يقلن :آل 
نحن الخالدات قلا نموت أبدا. آلا ونحن التاعمات فاذ ننآس أيدا. آله ونحن 
ال مقيمات قلا نَظْحَن أندا. الأ ونحن الرّاضيات فلا نشخط أبدا. طوبى كن كنا 
له وكان نا 


ولاش ك أن هذا النعيم والحسن والجمال يدفع المرأة المؤمنتّ 4# الدنيا 
للازدياد من العمل الصالح؛ والحرص على الخير والعبادة؛ والرغبة فيما 
عند الله تعالى. 


وصفات النساء يك الجنتّ غايتّ 4# الحسن والجمال والرّقمَ والعفاف.. مع 
5 0 
مَلاحَسمَ وتغنج.. وهنا طرف مما ورد ِي صفاتهن: 


)١(‏ الظهارة: هي الشوب الظاهر الذي يراه الناس؛ ويلمسونه؛ ويكون غالبا غالي الثمن: جميل المنظر: 
والبطائة: هوالتثوب الداخلي الذي يكون تحته؛ وهوي الغالب يكون من عامت الثياب؛ أقل ثمنًا من 
الظهارة: فنساء الدنيا المؤمنات يُفَضَّلن على الحور العين كما تفضل الظهارة 2 حسنها وبهائها؛ على 
البطانت. 

(؟) أخرجه الطبراني 2 المعجم الأوسط؛: حسن. 


5ه البوم الآخر العالم الأخير 


الجثة 


١‏ - نساء الجنة جمياات؛ 


يه اس عر 


قال تعالى: رجهم يحور عبن 4 الدخان: 50 

والمؤمن 4 الجنة يتزوج زوجته الصالحة يك الدنيا فتكون جميلت 
العَيْئِينَ حسنة الملامح؛ كاملة القّوام؛ ناعمت الجسم. 

والخُور: جمع حَؤراء؛ وهي المرأة الشابتّ الحسناء الجميلة التي من شدة 
جمالها يحار الناظر من حسنها وبياضها وصفاء لونها. 


أما قوله :2 بور عن 4 أي واسعت العينين شديدة سواد حَدَقنَ العين؛ 2 
شدة بياض بِقَيمّ العين. 


١ 
2: 


نساء الجنة يك سن الشباب: 


وهذا ألكٌ وأمتع وأسَّرّلهن؛ ولأزواجهن» 
قال تعالى: فا إنَآآعَلَهُنَإضة (©) جْمَلنَهُنَ 
6 (2) 02 07 (© تكتحب تبن » 


[الواقعب ة؟ -1/1الء 


قوله تعالى 92 أَمَأنهنَ إنناه : أي: 


النساء الآدميات المؤمنات يخلقهنٌ الله تعالى غير خلقَهِنْ الأول؛ ويُضْبحن 
أبكارًا شايّات» ويشهد لذلك ما أخبرت به عائشة ؤذك: 


« أن النبي كَلِةِ أتته امرأة عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يدخلني الجنتّ. فقال لها النبي كَل مازحا: إن الجنث لا تدخلها عجوز. 


فذهبت العجوزحزينة:؛ ظائَمٌ أنها لن تدخل الجند! وذهب النبي كله 
فصلى ثم رجع إلى عائشت: فقالت عائشةخ: 


العالم االأخير البوم الآخر مه 


الجنة 


لقد لَقِيتُ من كلمتك مششّنَ وَشِدَّة. فقال يل: إن ذلك كذلك: إن الله 


إذا آدخلهن الحني حولهن أنكا 


يعني أنها لن تدخلها وهي عجوز بل ستعود شابّج 4 غاية التّضارة 
والحسن والجمال» فلما أخبروا المرأة العجوز يذلك» فرحت واستبشرت. 


"- لا قميض: 


وذلك لتكتمل متعّ نساء الجنت وأزواجهن؛ كما قال تعالى م«( لم في 
أزواج مُظهُرَة التنساء: ١‏ أي: مُطَهّرات من الحَيْض والتقاس؛ والبول 
والغائط» وال مخاط والبُصاق: وكل قذر وأذى؛ وهن أيضًا مطهرات من 


الأخلاق السيئت والصفات الذميمة؛ ومن المُخْش والبذاءة. 


٠ 
يمي‎ 


ترى زوجها أجمل الرجال: 
وهذا من تمام النعيم للزوجة وزوجهاء فهي تملا عينه حسنًا كما أنه 
يملآ عينها حسئًا قال تعالى: :1 وَعِدَدمُ فصر تارف عن 6 |الصافات: 0" 


ومعنى قاصرات: فهي تقصٌر نظرها على زوجهاء لا تلتفت إلى غيره؛ ولا 
ترغب إلا فيه؛ بل تراه الأجمل والأحسن من الرجال. 


0 
زحي 


جمال أجسامهن : 


مع نضارة الوجه وجماله؛ زاد الله تعالى تساء الجنتّ جمال الأجسام وتناسّقهاء 
كما قال تعالى: دين مَقارَ((5) دول راحب ازا ): [النيا: 16-01 


)١(‏ ذكره أبوتُعيم 2 صفح الجنة؛ والطبراني 2 المعجم الأوسط؛ حسن لغيره. 


مرك اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


فهن كواعِب؛ وكواعب جمع كاعِب؛ وهي ال مرأة مكتملتّ الحسن 
والجمال 4 مواضع جسدهاء وهن أَثراب أي متماثلات الأعمار. 


"- خسَنة التبَعْل لزوجها: 
نساء الجنت مالاطفات لأزواجهن: لا لظت فيهن: كما قال تعالى: 


9 عرب َب 6 الواقعة: 410 والمرأة الَروب هي التي تَتّنمُم لزوجها؛ وتؤاتسه. 


- نساء أيكار: 


كما قوله: جا ذِينَّ قَصرْتُ الطَرَفِ لَرَيَطيتهُنَ إن فَتََمْرْولَاجآن ب الرحمن: ١دا‏ 
أي: لم يطأهن ولم يجامغهن إنس ولا جانٌ قبل أزواجهن. 


ا 


- صافيات الجلد كاللؤلؤ: 


مس ب ع سما 


كما قال تعالى: :( كأمَنَالْبَافْسْوَالْمرْجانُ 4 8 


الرحمن: /8أ. 


أي 4 صفاء الياقوت 4 بياض اخّرجان؛ 2 
لدرجة أن الناظر إليها يرى عَظم ساقها 
من وراء جلدها. 


قطع من الياقوت واللرجان 


قال يِل« أول زهرة تدخل الجن على صورة القمر ليلت البدر:؛ والدين 
على إترهم كأشد كوكب إضاءة: قلويهم على قلب رجل واحد لا 
اختلاف بيهم ولا تباغض .لكل امرىّ منهم زوجتان: كل واحدة منهما 
يرى مح ساقها من وراء تلحمها من الحسن:. 


)١(‏ متفق عليه. 


العالم الأخير اليوم الآخر / /ا'ه 


الجنة 


9- حسنات الأخلاق: 


وصف الله تعالى نساء الجنة بأنهن خَيّرات الصفات والأخلاق؛ مع خسن 
عدر # 


وجوههن:؛ فقال تعالى: 9# فِينَ حيرات حِسَان 4 [الرحمن: لأ 


-٠١‏ يي وجوههن ذور وصفاء: 


وهذا من تمام جمالهن وحُسنهن؛ أن الناظر إليها يحسّب من شدة 
بياضهاء وصفاء جلدها؛ يرى 2 وجهها نورًا. 


وقال يِه نوأن امرأة من نساء أهل الجن اطلعت إلى الآرض؛ لأضاءت 
ما بينهماء وكللآت ما بينهما ريحاء ولَنْضِيفْها خير من الدنيا وما فيها »'". 


ونَصِيفُها هو جمارها الذي على رأسها. 


وقال النبي ةذ قوله كيل <3 كمنَ لاف وَالْمرَْانُ 6 [الرحمن: لنت ل مُتَظرَ 
إلى وجهه 4 خَدَّها أصفى من المرآة؛ وإن آدنى لؤّلوّة عليها لتضىء مابين 
المشرق والمغرب: وإنها يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى 


شخ ساقها من وراء ذلك »ا". 


غدل 
الؤمنة المّئية.. الصالحة الئقية.. 
أفضل من الهوريّة. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) أخرجه الحاكم ي المستدرك؛ حسن. 


١ 6‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


زوجة يك الدنيا والآخرة! 


زوجة المؤمن لي الدنيا إذا كانت حم 
صالحتة؛ وكانت مُحبنّ لزوجهاء وهو 
مُحب لها.. 
ه فهل تكون زوجته يش الجنمّة 


ه وهل تتفاوت الدرجات؟ 


مدخل؛ 
زوجت المؤمن 2 الدنيا؛ تكون زوجته 2 الجنةّ أيضًاء إلا أن الله تعالى يزيد 
الزوج والزوجت ع الآخرة جمالًا 4 الوجوه؛ وحسنًا 2 الأخلاق. 


بل من فضل الله ورحمته أنه يرفع درجم الزوجة إلى درجت زوجهاء إن 
كان أعلى منها 4# الجنت: ويرفع درجت الزوج إلى درجت زوجته؛ إن كانت 
أرفع منه. 


كما قال تعالى: إجَنَدمَنوتَاوت نص من يوم روجهم وريم والْمليكة 
دحلو لتم ينل بَابٍ )ملم لم يكريما صر فعمعْقْ دار 6 االرعب: 014-50 
نعم غقبى الدار: 


وهي دخول جنات عَدْنء والإقامة فيها خالدين أبدًاء لا يخرجون منها أبِدًا/ 
والمتّع تتجدد لهم 4 كل حين. 


العالم الأخير البوم الآخر 60 


الجنة 


ويجمع الله بين المؤمنين # الجنت وبين أحبابهم من الآباء والأزواج 
والأبناء الصالحين:؛ لتقر أعينهم بأهليهم؛ وتدخل عليهم الملائكة من كل 
باب يسلمون عليهم ويهنئونهم يفوزهم بدخول الجنت. 

وتقول لهم الملائكت: سلام عليكم. أي: لكم الأمن الدائم؛ والسلامة من 
كل بَليِّرَ: فلقد صبرتم فانتفعتم بصبركم: واحتملتم المشاق والآلام 
فمُزتم: فما أحسن عاقبّتكم؛ وما أعظم جزاءكم. 

بل إن العلاقتّ بين الملائكة والمؤمنين علاقتّ قديمة؛ من أيام الدنياء فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكتّ الذين يحملون العرش ومن حولهم؛ يدعون 
للمؤمنين:؛ بالمغفرة ودخول الجنت. 

قال تعالى: «( اجون الْعَركَوَمَن سوه نوميد ةبد وتسور 


0-06 وم دس بن 27 


ِلَدِينَ امنُوا ريا وسِعتٌ كَل كوو تمه و عِلْمَا ةضف ردي تابوأ اسيك وَقِهِمْ 


2 
ا 1 
عَنبَلكِمٍ 4 [غافر: لاأه 


أهل الجنة مشغولون: 


نعم؛ آهل الجنت مشغولون باللذات وامْتّع؛ باستمتاعهم بأزواجهم 2# الجنة» 
فهم ف شُْل بهم. 


0 والقم بوكر مكهون تدع م وَأرونجْهْرْف ِكل 
الأرآيك مَتَكُونَ #ايس :ده لحك 


وقال تعالى: - لَدسَءَاميْ ؤطابت الب 701 أشْرَ روفي 
حبرت 6 االزخر 


تُخيّرون: الحُبُور هو الفرح والسرور. 


كرك اليوم اللآخر العالم الأخير 


الجنة 


ذكرنا أن المرأة في الآخرة تكون في الجنة مع زوجها 
إشكال الذي كان معها في الدنياء لكن: من كان لها زوجان 
9 في الدنياء ودخلوا جميعءا إلى الجنة: فلمن تكون؟ 


الجواب: سألت أم حَبِيبِت» زوجة النبي كله رسول الله يَكِةِ قالت: 


« يا رسول الله؛ المرأة منا يكون لهاك الدنيا زوجان: ثم تموت» 
فتدخل الجنخ هي وزوجاهاء لأيهما تكون؛ للآأول؛ أو للأخير؟ 
فقال كله تُخَيّر أحستهما خُلْمَا كان معها ل الدنياء فيكون 
زوجها 2 الجنت. ثم قال يله يا أم حبيبة؛ ذهب حسن الخُلّق 
بخير الدنيا؛ وخير الآخرة 1 


وفاع.. 


تعاون الزوهين في الدنيا على الدين.. 
يجمعبما فى المبنة آسنين 


)١(‏ أخرجه عَبْد بن حُمَيْدب حسن. 


العالم الأخير البوم الآخر / فرك 


سوق الجنة 


مع الجنة واتواع مسرويها كتير معوعة:فمن طعام وشسراب ولياس 
وأثس وسرور وحُبُور.. ولا يزالون 4 كل يوم يرون متعتّ جديدة؛ 2 حياة 
مديدة. ومن هذه المتع: سوق الجذي. 
ه فما شوق الجنية 
ه وماذايباع فيه؟ 
ل وما أهميته وهم يستمتعون 
بما شاءواة 


مدخل: 

كلما تنوعت المتع عند المرء صارت عيشته أمتع وأحلى وألد؛ لذلك يجعل الله 
تعالى 2 الجنة سوقًاء لأن بعض الناس يستمتع بالذهاب إلى السوق؛ ورؤية ما فيه. 
جمال سوق الجنة: 

سوق الجن ليس مثل أسواق الدنياء 4 متعته؛ وجماله؛ ونوع ما يُعرض فيه. 


قال وَل «إنْك الجنمٌّ لسشوقا يأتونها كل جُمعة؛ فتهّبٌ ريح الشمال؛ 
فْتَحْتُو 4 وجوههم وثيابيهم؛ فيزدادون حسما وَجِمال. فيرجعون إلى أهليهم 
وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً. فيقول لهم أفلوهه: والله لقد ازددتم بّعدنا حسنا 
وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجماله»!". 


)١(‏ رواه مسلم. 


نفك البوم الآخر العالم اللأخير 


الجئة 


فهذا سوق كي الجن يجتمع فيه أهل الجنتّ؛ كما يجتمع الناس # الدنياك السوق. 


وخصٌ ريح الجن بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب؛ فكانت تهب من 
جهن الشام؛ وبها يأتي سحاب المطر؛ وكانوا يرجون السحابم الشمالية 
الشامية» فتهب عليهم هذه الريح؛ وتثير المسك الذي على أرض الجنة. 


يشتاقون للتسوق: 
سوق الجن فيه من المتعنّ والحبور ما يجعل أهل الجذمّ ينتظرونه ويترقبونه. 


لقي سعيد بن المسيبء أيا هريرة ؤنء؛ فقال له أبو هريرة:« أسآل الله 
أن يجمع بيني وبينك 4 سوق الجنت. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم؛ 
أخبرني رسول الله كَل أن: أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم؛ 
فيؤذن لهم ي مقدار يوم الجمعيّ من أيام الدنياء فيزورون الله جل وعاث: 
ويُبرز لهم عرشه ويَتَبَدّى لهم 4 روضتة من رياض الجنت؛ فيوضع لهم منابر 
من نور ومتابرمن لؤلقٌ ومنابر من ياقوت؛ ومنابر من ريَرْجَد ومنايرمن 
ذهب ومناير من فضة؛ ويجلس أدناهم وما فيهم دَنيٌّ على كثبان المنك: 
والعافورا"' ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل مثهم محلها: 


قال أبوهريرة: فقلت: يا رسول الله؛ وهل نرى ربِنَاةٍ قال: نعم؛ هل تَتَمارَّونَا"" 2 
رَؤْيمَ الشمس والقمر ليلةّ البدر؛ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارّون ث رؤية ربكم؛ 
ولا يبقى 24# ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضّرة؛ حتى إنه ليقول للرجل 
منهم: يافلان: أتذدكر يوم عملت كذا وكذا؛ يُدْكَره بعض غَدّراته 4 الدنيا !'/ 
فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى: فَبِسَعَمَ مغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
)١(‏ أخرجه عَبْد بن حُمَيِد حسن. 
(؟) تتمارّون: تشكون. 


(؟) يعني خاطبه الله تعالى وكلمه ويُذكره ببعض غَدّراته 2 الدنيا: أي يذكره ببعض أخطائه وذنويه 
التي عملها 4 الدنيا. 


العالم الأخير البوم الآخر / رفرك 


الجنة 


فبيناهم كذلك غشِيتهم سَحايمَّ من فوقهم "'؛ فأمطرت عليهم طِيبًا 
لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط؛ ثم يقول جل وعلا: قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الككرامت؛ فخذوا ما اشتهيتم؛ فنأتي سوقًا قد حَمَّت به الملائكة 
مالم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذان: ولم يخطّر على القلوبء 
فيُحمل لنا ما اشتهينا ليس يُباع فيه شيء ولا يُشترى؛ وك ذلك السوق 
يلقى أهل الجن بعضهم بعضا. 


فَيُقبل الرجل ذوالمنزلت المرتفعة؛ فيّلقى من هودونه؛ وما فيهم دَنيّ 
فيَرُومُه ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديثه حتى يُتمثل 
عليه بآحسن منه "وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف 
إلى منازلناء قتلقانا أزواجنا؛ فيقلن: مرحبا وأهلا بحبّنا لقد جئت وإن 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه؛ فيقول: إنا جالسنا 
اليوم رينا الجبار ويحُمّنا آن تنقلب بمثل ما اتقلبنا»”. 


)١(‏ غشيتهم: غطّتهم وأصابتهم. 

(؟) يتمثل: يُصوّر عليه ويُلبس. 

(1) رواه ابن جبّان حسن. وقوله: تنقلب: الانقلاب: الرجوع أو الإياب: أي يقول أهل الجنة: إنا لقنا الجبار 
ربنا سبحائه, فيجق لمن لقي الله تعالى أن يرجع بخير مما ذهب به. 


١‏ ايوم الآخر ‏ | العالم الأخير 


الجنة 


إني كان لي قرين! 
أهل الجنت متنوعون 4# لذاتهم؛ وأمانيهم.. ولهم 2 الجنتّ ما تشتهي 
أنفسهم., وتلَّد أبصارهم؛ ويخطر على قلويهم.. 
ه فهل يتذكرون الدنياة 
ه وما حال معارقهم من آهل النارة 


ه وماأحاديتهم 2 ذلك؟ 


مدخل: 
لأهل الجن مجالس يتحدثون بما شاءوا؛ وربما تحدثوا من أمورهم التي 
كانت بينهم 4 الدنياء ومواقف 4 أماني بعضهم وسؤاله ربه. 
وكذلك هم يتذكرون أهل النار» ويحمدون الله تعالى أن أنجاهم من عذابها.. 


ولهم ‏ ذلك أخبار؛ ومن ذلك: 


قصة القرين وقرينه: 

أهل الجنت يتلاقون ويتزاورون فيما بينهم؛ ويتذاكرون ما كان بينهم 
الدنياء ويتحدثون:؛ ويتآنسون:؛ ويتساءلون عن أشخاص كانوا معهم 
4 الدنيا.. ويسأل بعضهم بعضًا عن أحوالٍ كانت لهم # الدنيا؛ وهم على 
الأرائك متكئون: وبِاتّع متنكّمون» حتى تصل بهم المحادثة والمذاكرة إلى 
أن يتدكر أحد المؤمنين المنكّمين رجلا كان معه ك الدنيا كان ينكر اليوم 
الآخرء ويُقَنّطُه من لقاء الله تعالى: فقحدّتث هذا المؤمن أصحايه المؤمنين عن 


العالم الأخير الوم الآخر م 6م 


الجنة 


ذاك الصاحب السيّن.. وقد وصف الله تعالى هذا الموقف بقوله جل وعلا: 
«اَأمِل بهم عك بيس يقسآَ لون (2) فال ميل ِتُ كد لى رن (2)يَثُول نك لين 
لْمُصَدَقِنَ (0) لدِدَا عننَا وَمنا ثولم ميسن 4 [الصاقات: نه 187], 


عندها يعلمون أن هذا الرجل ليس معهم 2# الجنة؛ فيقترح بعض المؤمنين على 
بعض أن ينظروا النار ليرُوه.. كما قال ربنا سبحانه: <( فَلَهَل تكن #الصافات. ؛«ا. 


حال قرينه !! 


عندها ينظر هو وأصحابه إلى النار فيراه يتقنّب 4 دَرّكاتهاء ويحترق 
بنظاها؛ ويصرخ من عذابهاء ويستغيث ولا مُغيث.. حوله ثعابين من نار.. 
وحجارة من جَمر حار.. قال اللّه: 0 ََطَلم كام سواه لمحي 4 [الصنافات: دماء. 


نعم.. رآهك سواء الجحيم.. وقد اسودٌ لونه.. وتقطع جلده.. وعظم عذابه.. وهذا جزاء 
من طفى وتولى.. وتجبر وأبى.. عندها يرقص قلب المؤمن فرحًا.. وتطير نفسه سرورً. 
ويحمد ربه على أنه ما أطاع صاحبه الفاجر ي الدنيا.. وما اتّبعه على ضلاله.. ويبداً 
المؤمن يلوم صاحبه السابق على ضلاله؛ ويحمد الله أن حَمّاه من الضلال.. كما قال 
تعالى: «( فَل نَأل نيدت ون (3) انمه قَلكنْتُ ِنَالفحصَرن (2أَنََاحَ ددن () إل 


م ِ 


122 معن عزف وس ع مع م سج ردم ايو كس م 2 ١‏ 
ولول ومَاخَ معدي (3) إن هَدَاطو امولعم لد لِئْلِمَدَا يلون #الصافات.:5-١+ا‏ 


نعم.. لوأطاعه على كفره وتكذيبه باليوم الآخر لكان مُخْضصّرًا معه 4 
سواء الجحيم.. 


فرصة.. 
اهيا نرصة لا تككرر .. 
فاهذر من تَضييعبا بصعبة سيئة. 


أعخرك البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا 


رؤية الله تعالى 4 الآخرة.. هي الزيادة الحسنى؛ والنعمة العظمى.. 
والغاية الكبرى.. وكلّ لذة 2# الجنت تصعْر إذا فُورِنت بلذة النظر إلى وجه 
ربنا العظيم جل جلاله.. نسأل الله تعالى أن يمن علينا يلد النظر إلى وجهه.. 


ه فمتى ينظر المؤمنون إلى ربهم؟ 
' اما 5 
ه وماالأدلت على الرؤيت8 


ه ومالذتهم 4 ذلك؟ 1" //17 | 
مداخل : 
بين الله تعالى أن المؤمنين الطائعين: الأتقياء المقرّبين؛ ينظرون إليه 


سبحانه: كما قال تعالى: ِإإْلَنِيَ أَحسَنوأ حَسَنُوا سي وَزِسَادَة 1 يونس:75]؛ والحسنى 
هي الجنة»؛ والزيادة: هي النظر إلى وجه رينا الكريم.. 


وقال تعالى ١ط‏ معن ٍآد ]نير # اقيم -118» فهي وجوه جميلة 
ناضرة. . أي تملؤها النّضارة والصفاء. . وهي إلى ربها ناظرة.. 


وقال وَيِ «إذا دخل أهل الجَنجٍ الجن يقول الله تينارك وتعالي : تريدون 
شيثا أزيدكم؟ فيقولون: : ألم تُبَيّض وجوهناا ألم تدخلنا الجنة! وتُنْجِنا من 
النار! فيُكشّف الحجاب ", فما أغطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم . 
ثم تاذ يَكِدِ هذه الآيين ِزَننَ أَحْسَنوا لتق وَنِسَادةٌ ارهق وجوكهم ف لاذه وليك 
َحَصَبُ لْلِنَّةِ هم فيب حَيِدُونَ 9 ايوتس, 4 ). أ" 


)١(‏ أي يكشف ربنا الحجاب عن وجهه الكريم العظيم؛ فينظر الملؤمنون إليه. 
)١(‏ رواه مسلم. 
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الجنة 


الصحابة يسألون عن رؤية الله: 


الصتحابة الكرام هكم .:خياز الؤمنين ين» وقدوة الصالحين:؛ وكان حب الله 
تعالى يملأ قلويهم؛ ويتمّلّك نفوسهم, وهم أكمل الأمت إيمانا/ وأصفاها 
غقيدة: واكثرها عبادة. 


وقد سأل بعض الصحابة رسول الله يه قالوا: « يا رسول الله هل ترى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال وله هل تَضصَارُون ب رِؤَيمّ القمر يلت البدر"'. قالوا: لا:. يا رسول الله. 
فقال: هل تَضَارُون 4 الشمس ليس دونها سَّحابا". قالوا لا:يا رسول الله. 
قال فإنكم ترونه كذتك »". 


أي ترونه جل وعلا رؤية صريحة واضحة, لا تتزاحمون لذلك ولا تتضاغّطون. 


مسألة 


6 


أهل الجنة في تعيمهم وأنسهم ومدتعهمء والنظر لوجه 
الله تعالى أعظم نعيم الجنة, فمتى ينظرون إلى الله؟ 


الحكواية قرأ رسول الله يلِةِ قوله تعالى: ينآ قذي 
وَرْصَادَة 2 #ايونس:]] فقال: «إذا دذخل أهل الجن الجننٌ؛ وأهل 
اثنار النار نادى مناد: يا أهل الجن إن لكم عند الله وق مَوَعَذدَا 
يريد أن يُنْجِرَكْمُوه. . فيقولون: ما هوا ألم يُتَمَل موازينناا 
ويُبِيْضِ وجوهنا! ويدخلنا الجنةا وَيُحِرَتا من النارا؟ و فْيُكُقَف 
لهم الجحجابء؛ قيتظر ون إلى الله 5 يل؛ قما ثسيء أعطود هو 
آحب إليهم من النظر إليه؛ وهي الزيادة '!". 


)١(‏ أي:هل تعجزون أن يصيبكم ضرر ومشقة ي رؤيةّ القمر وهو بدر أي 4 منتصف الشهر الهجري؛ وقد 
اكتمل القمر فوقكم وصار# غايت الوضوح. 
(١؟)‏ أي هل تعجزون أو تتضرّرون ‏ رؤيت الشمس واضحة # رابعت النهارة 


(*) رواه مسلم. 


(؛) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه؛ صحيح. 


اسه ٠‏ اليوم الآخر العالم اللأخبر 


رضوان الله ورؤيته: 

يجمع الله تعالى لأهل الجن ما بين رضوانه عليهم؛ ونظرهم إليه وِبْل» 
قال يَكلِةِه « إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنمّ: يا أهل الحني؟ فيقولون: 
لبّيك ربنا وسَعْدَيك؟ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى! وقد 
أعطيتنا مالم تعظ أحدا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. 
قالوا: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أجل عليكم رضواني؛ فلا 
أسخط غليكم بعده نذا »الى 


المصلون أولى الناس برؤية الله تعالى : 

كان رسولنا يَلِةِ يدكر أصحابه 
4 كل موقف برؤيتهم لريئا تعالى 
الآخرة؛ ويعلّق قلوبهم بذلك 
ويشوقهم إليه؛ ويبين لهم أن من 
استحق أن ينظر إلى وجه الله تعالى. 


كما قال جُرير ؤكء: « كنا جلوسا عند رسول الله يله فرفع رأسه إلى 
السماء ليلتّ البدر؛ فنظر إلى القمر؛ فقال: أما إنكم سترون ربكم عياناء كما 
ترون هذاه لا تُضَامُون 4 رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تُفْلَبُوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»'". 

أي إن استطعتم أن لا يغلبكم الشيطان فيفوّت عليكم صلاة الفجر وصلاة 
العصر؛ بنومكم عنهاء وتضييعهاء فافعلوا. 


)١(‏ متفق عليه ومعنى ليلة البدر: أي الليلة الرابعة عشرة من الشهر الهجريء التي يكون فيها القمر 
مكتملاء بدرًا تامّاء والصلاتان المقصودتان هما الفجر والعصر. 
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الجنة 


رؤية الله أعظم نعيم الجنة: 
وصف النبي كلِةِ بناء الجننّ من الذهب والفضة؛ وحُسنه وبّهاءه؛ ثم بين 
أنهم مع هذا النعيم والأنس» يزدادون أنسًا وفرحًا بالنظر إلى وجه الله تعالى. 
قال يَكِةِه «جنتان من فضت آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهبء آنيتهما 
ومافيهما. ومابين القوم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكيْرياء على 


وجهه 4 جن عَدْن»". 


نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لئذة النظر إلى وجهه.. آمين. 


أعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والفشئ: 


لما كان أهل الجن يتفاوتون 4# الدرجات؛ كان نعيم بعضهم أكثر 
من بعضء وبي ذلك قال َل «إن أدنى أهل الجنت منزلخ لمن يسير 2 مُلكه 
وسُرُّره آلف سنت يرى أقصاه كما يرى أدناه؛ وأرفعهم ينظر إلى ربه بالعّداة 
والعشيٌ ا" 


لذة.. 


والله لولا روية الرمعن في البننك.. 
ماطابت لدذى العزفان. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(1) رواه الترمذي والطبراني؛ صحيح؛ ومعنى سُرُّره: السرّر: جمع سَرير وهوما يُجلس عليه أو يضطجع 
عليه؛ وأرفعهم: أي أعلاهم منزلة؛ وأفضلهم مقامًاء هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى ‏ الغداة والحشي؛: 
أي يك أول اليوم وآخره. 


١ 6‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


أماني أهل الجنة 


الجنت ما تشتهيه النّمْس وَتَلَّدَ العين.. ولا يشتهي العبد # الجنتّ شيئًا 
إلا حصّله؛ ولا يخطر على باله شيء إلا حضر بين يديه؛ وتتعدّد أمنيات أهل 
١‏ لجنة» وتتنوع متحهم؛ د فمنهم: 


رجل يحب الزرع: 

الإنسان 2 الدنيا يتعب تفسه بالزراعة 
والحرث والعناية» ليعيش من ذلك ويطعم 
أولاده» فيتحمل التعب والحرّ لأجل ذلك. 


أمالي الجنتء فهوي جنات ونهّرء ' 7 ”3 
1 3 2 1 
وزروع ومقام كريم؛ فلا يحتاج أن يزرع 0-1 
ويحزث.. 
لكن رجلا 4 الجنة؛ يشتهي أن يزرع؛ فما هو خبره؟ 


قال أبوهريرة #5: كان رسول الله بلِةِ يوما يُحَدَّثْ أصحابه وفيهم رجل 
من أهل البادية.. فقال كله « إن رجلا من آهل الجنتّ استأذن ربه 4 الزرع". 
فقال له: ألست فيما شتت؟! قال: بلى؛ ولكني آأجب أن أزرع. فَبَدْن فبادّر 
الطرّف نباته وَاسْيِوَاؤه واستخصاده؛ فكان أمثال الجبال'"". فيقول اللّه: دونك 
يا ابن آدم؛ فإنه لا يُشبعك شيء. 
)١(‏ هذا الرجلك الجنت رأى أرض الجنت طيبة؛ وتربتها جيدة؛ ولماء يجري 2# أنحائهاء فاستأذن ربه أن يزرع؛ 
كما كان يزرع 2 الدنيا. 


أي أذن الله تعالى له بالزرع: فلما ألقى البذر؛ ٠‏ بادر الطرف» أي صارنبات الزرع ونموه سريعًا جدًا أسرع من حركة 
الرمش بي العين؛ فلا يحتاج أن يترقب نموه كل يوم؛ بل بأقصى سرعم نبت واستوى وحصده # أقل مدة. 


1 
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الجنة 


فلما سمع الأعرابي الجالس مع الصحابة هذا الخبر قال: يا رسول الله 
والله لا تجده إلا كُوَقِيًا أوأتصارياء فإنهم أصحاب زرع؛ وأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع". فضحك النبي 6 )!". 


بعضهم يتمنى الولك: 

مع أن المؤمن 4# الجنت؛ قد ألحق الله 
تعالى به أولاده المؤمنين» فصارت متعته 
مع بنيه وزوجه أعظم المتعة» إلا أن المؤمن 
ل الجنت قد يشتاق أن يُولد له ولدا 


فيتمنى الولد؛ فيحقق الله له أمنيته ث4 ساعتّ واحدة؛ حيث تحمل امرأته وتضع 
ساعت واحدة؛ فلا آلام حمل؛ ولا انشغال بترقب الولادة؛ ولا ضرر ولا مشقت. 


قال وله « إن المؤمن إذا اشتهى الولد 4 الجن كان حَمْنُه وَوُضْعُه وشبابه, 
0( 


كما يشتهي 2 ساعة ». 


قدرة.. 


البنة مئعة نّامة. يعطى ربئا 
المٌدير عباده فيبا ما يسشسّبون. 


 بارعألا يعني أن الأنصار والمهاجرين من سكان المدينة؛ عملهم أصلًا وتكسبهم هومن الزراعة؛ أما‎ )١( 
الباديت والصحراء فعملهم ي رعي الغنم والإبل.‎ 

(؟) رواه البخاري. 

() رواه ابن جبّان صحيح. 


١‏ اليوم الآخر الحالم الأخير 


ذبح الموت !0( 


مما يزيد رغبةّ أهل الجن يها؛ وتلدذذهم بمتعهاء أن الله تعالى جعلهم فيها 
خالدينء لا يموتون؛ ولا يبيدون؛ ولا يفنّؤنء بل ولا يمرضونء ولا يحزنون. 
ه فكيف يخلدون فيهاة 


ه وماحال الموت8 


مدخل: 

مما يتكُضن التعيم غلك العبده ويعدل اسنتهكافة ينه كد ره نين لحظخ 
وأخرى أن هذا النعيم زائل منه؛ ومنقطع عنه؛ وهذا حال نعيم الدنيا مهما 
عظم وطاب فهو زائل ذاهب.. 


عه ان 


أمانعيم اله فهودائم: كما قال تعالى: (١‏ فل ويك ب بين يكم للدت 
آتَمَدَآ عند رَيْهِمَ تدك جَتَثُ سجر من كَحْيِهَا الْأنْهلرٌ حَدِدنَ فيه وَأَروج مُطْهسرة وَرِضََا 
0 وَأ بصسير سير يلياد لآل عمرات: ااه 


خلود أهل الجنة فيها: 
خلودضم فيها بعدم خروجيم متها عو 1 تعالي: ل أُوليِكَ 


آم مَعَهْرة من رَيَهِمَ مجنت تر م ين يها لم2 كلد 1 ءام 2 1 
لْعَدمِلِينَ آل عمران: 015.. نعم والله.. نعم أجر العاطلييية ” 


وقال تعالى: وَأ نَمو وأ مَك حي امامت لصوت الس اما 
له 


3 يك عَعلَّة 31 فر #6 اهود: لاه 
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وقال له «من يدخل الجا بحيا فيها قل يموت»: وتتعم فيها لا بنآس. 
تبلى تيابه؛ ولا يمنى شبابه ١»‏ 


وقال يَلِهِ: « ينادي منادٍ إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسَقَّموا أبدا. وإن لكم أن 
تَحيّوافاذ تهونوا آندا. وإن لكم آن تتشسيُوا قاذ تَهَّرَّموا آأبدا. وإن لكم يد 
فلا تَبْتَتٍسوا أبدا؛ فلك قوله كل : نعل م مض 
انوا كن 


الحمد َه الى هَدَسنًا لِهندَاءَ وما 
أن يَلَك الس أُورِنتُموها يِمَاكسهكَمَلونَ # 


[الأعراف: ا 


ذبح الموت: 


الموت يهجم على الصغير فيقطع عمره؛ ويهجم على التاجر فيحرمه من 
تجارته؛ ويهجم على المريض فيُريحه من مرضه؛ الموت يهجم على الجميع؛ 
لا يفرق بين كبير وصغيرء ولا بين غني وفقير.. فالموت باب وكل الناس 
داخلّه.. والموت ما ذُكر# لذة إلا قلّلها؛ ولا ذكر # أنس إلا كدّره.. أما 
الجنيّ فلا موت!! 


)١(‏ أي لا تفسد ثيابه بطول لبسه لهاء ولا ينتهي شبابه بمرور الأوقات عليه: بل ثيابه جديدة عالية: وشبابه 
باق لا تلحقه كُهُولت ولا شّيخوختة. 
(؟) رواة مسلم. 


655 البوم الآخر العالم اللأخير 


قال يلد« إذا دخل أهل النار الثانٌ؛ وأفجل أهل الجن الجننّ؛ يْجَاءِ بالموت 
كانه كَبْش أملح. فيُنادي مُناد: يا أهل الجنض تعرفون هذا؟ فيَشْرّتبُون 
وينظرون. وكل قد رأوه؛ فيقولون: نعم: هذا الموت. ثم ينادي: يا أهل النار:؛ 
تعرفون هذا؟ فَيَشْرئْبُون وينظرون "', وكلهم قد رأوه فيقولون: نعم؛ هذا 
الموت. فيؤخد فيذيح. تم ينادي: يا أهل الجنة؛ خلود ولا موت. ويا أهل الثار؛ 
خلود ولا موت. فن لك قوله: و وَأََذِ ره ريم أشسرة إِذ ضىَ الأمروَه ف عَفَاةٍ وه لَابؤْمنُونَ 8 


١ 
16 امريمي ةج‎ 


فما أعظم التفاوت هناك بين فرح أهل الجنت وأنسهم.. ومتعتهم وفرحهم.. 
وبين حزن أهل النار وبكائهم.. وحسرتهم وعذابهم.. 


رؤية.. 
يرى أل البئة وأهل النار 


عد و مذبومًا.. 
ليزداد بم يمَينبم بالثلود. 


)١(‏ يَشْرَتِبُون: أي يرفعون رؤوسهم وَيمُدُون أعناقهم ليتظروا. 
(؟) رواه النسائي؛ صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 6840 


امم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجممين.. 


وبعك.. 


من أسياب السعادة 4 الدنيا والآخرة إقبال القلب على الله تعالى منكسرًا 
خاضعًا.. متقَرّيًا خاشعًا.. فيُورثه ذلك عبادة وحْبًا ثرب العالمين.. 


<< أََْهْوٌ َك 0 بل سَلهداوَهَكَِمَ كد الي وبا دريو ل هَل توك 


سس ع مهو ج31 


يلون وا لايََلُونَ ّم تدك ُو لَب 46 الزمر+ ١١‏ 
وممايثبّت الإنسان على ذلك يقينه بالآخرة.. ومعرفته بأمورها وحقائقها.. 


لذلك ألّفت هذا الكتاب.. وقد حرصت فيه على الالتزام يما ورد 4 كتاب 
الله تعالى.. وما صح 2 سنت رسول الله كل.. 

ومن أكثر ما أتعبنا أكناء العمل ف الكتاب اختيار الصور وَالتّصَامِيم 
المناسبة؛ وذلك أن الكتاب يتحدث عن أمور غيبية؛ الجنة.. النار.. الصراط.. 
الميزان.. وهي أمور لم ترها ولا نستطيع أن نجزم لها بشكل معين أو صورة 


محدذ 2.. 


وبالتالي حاوثنا وضع الصور المناسبة؛ مع الالتزام بالضوابط الشرعية»: 
وعدم الإخلال بجودة الكتاب ومستواه الإخراجي.. حتى خرج بالصورة التي 
تراها بين يديك.. 


فإن ترى عيبًا سد الخللا.. جل من لا عيب فيه وعَلا.. 


وألتمس من إخوتي وأخواتي من طلبة العلم الذين أَضْرّفُ باطلاعهم 
على هذا الكتاب أن يرفقوا بأخيهم.. ويُوافوني بملاحظاتهم.. والعلم رَحِم 
بين أهله.. 


أسأل الله تعالى أن ينفع به.. وأن يجزي كل أخ استفدت منه ملاحظة.. أو 
نقلت من كتابه معلومتة.. خير الجزاء وأوفاه.. آمين.. !'! 


كنبه / 


ل ات 2 1 بد 1 1 د 
7 « مد َ لاير ؟) 
د 1721 
2 2 وا يكرك ع 0 كر - 
أستاذ العقيدة بجامعت الملك سعود 
خطيب جامع البواردي 
عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 


اترياض ١‏ ذو الحجة اه الموافق 2 نوقمير ١١+]م‏ 
تحامء. 1نة تترع © 6ع1ع :1م 


)١(‏ لا أنسى كتاب« نعيم الجئتّ وعذاب النارك القرآن والسنتّ» من تأليف الأخ الكريم علي بن نايف 
الشحود: فقد استفدت منه #ْ موضوع الجنة والنار. 


0 1 
2 
57 
سر 

- 
قصلةة. 771 7 7 1#2*57إظ 
لماذا.. العالم الأآخير؟ 060 ز ز 0 ا اذا ااا 
لماذا الإمان باليوم الآخر؟ ا 


سكرات الموت على نبينا عَلَِةِ 7 0001 
وفاة عمر وي.. 
سل الغا 
ثناء ابن عباس على عمر ضله .... 
فصتبحة على قراقل اللو 


غنافر بن الرتير 1[ [ز[ز[ز[ز [ [ز [ [ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[زؤز | [زؤز[ [ز[ز [ز [ [ [ ز ز 00 

عبد الرحمن بن الأسود 1 1 1 ز 1 ا 0 

يزيد الررّقَاشِْيٌ -ْ-د-ج-ج-ج_-ج-_-_-_-_-_-_-ن_-ج2-ذ_2ذ_ذ2ذ2ذ212ذ21ذ 010121212‏ ز ز ا اك 
مواعظهم في الاختضار. 1 ا 
هارون الرشيد وس ع ل وو 7 

عبد الملك بن مروان 1 

أنواع أخرى من الاحختضار 1 1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ ز ز 1 زا 

شارب خمر. 1 1 آذ 

تارك الصلاة 1 [ذ[ذ1 1 1[ذ[1[ذ[ذ1ذ[ [ [ [ [ [ 00:01 

الإمان بالموت 10 ا 1 اك 
ما الموت؟ ع و بع ومع و الس 5 

من مَلَك الموت؟ مض جام وه 

لا يدري أحد أين مكان موته؟ الم ور 0 

تَدّكر الموت ززز ‏ ل 
الاستعداد للموت 00 0 ا 
مدخل 101 |[ |[ 0 
أعمال تنفع بعد الموت حمطن ا جه م و ل ب اعت لذ 
كتابة الوصية. فت رو 121 
علاقة الموت بالررّوح لأس معي خوج عه و ا 2 
أحكام الميت ااا از 1 ذ[ذ[ذ[ [ [ 0-1 
علامات الموت مم و وام ل س2 

حمل الجنازة للقير. ولق سيا ارك سه اج وده اق 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 1 1 2 1 1 1 1 ا ااا 
لمن يكون نعيم القبر؟ لمت 
على من يكون عذاب القبر؟ 1 اا ا 


عدم التترّه من الجَؤل 


والإحسان إلى الناس م 1 


الاستعاذة باللّه من عذاب القبر. 


؟- المرابط في سبيل اللّه تعالى 
“افق قاة وقاف الفط م ا 


يوم متحده عفد :ادل بلجل 
فوم ماي مه اا ل وجي 1117 
يوم عظيم ما لجن لم دا لقم سكا 111/6 
كَدْتَى الشمس من العباد 7 

يوم لا يتكلم أحد إلا بإذن الله 5 
كوم للك جلد 8ه وعد ال ع عو د 11 


يوم تدم المعرضين ...تت 


متى تقوم الساعة؟ موادا مو م وو 11 
ول ذلأاق مومس 1 171 
أسماء اليوم الآخر اا 
مدخل..... 000 


١10 


الأدلة على النفخ في الصور. لوم ا اي :7111 


عدد مرات التّفخ في الصور م اا 1/70 
النفخة الأولى.. 
النفخة الثانية. 

مقدار الوقت ما بين النفختين ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 0 

أي يوم يُتفخ في الصور؟ لو ابابا دم لصاو رجي 171 


أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَّعْقَ) لواو 1( 


الآدلة على وقوع البعث بح حوفي 7110 
أدلة واقعية على إمكان البعث. م 
إنزال المطر على الأرض الميتة فتحيا بإذن اللّه. 
لمكي م مدع الخلة علي لدف د 1170 
إحياء بعض الأموات في الدنيا 
كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضِد 
قهرته مساتى على خلق التتكهوات والأرضن تجح مسمس سس 186( 


النوع الأول: حشر الأحياء. 
النوع الثاني: حشر الموتى. 


أول من يُكسى يوم القيامة ا 00 


أول من يُدعى يوم القيامة 0 


أعمال تخفُف شدة المحشر 0000 
[للمحادوى فى :للف هال بح تسمه ا 10 
اتقااجكر الي ينظ الكش بطع سح د 1174 
الذي يتش ر على المعتسسر.... 
الذي يسعى بحاجة أخيه 
العادلون .... 
المؤذنون ...... 
الاين كتشسميوو في الإلالاة ب د ادعو بايد وم و 1061 


ذتوب للا.يتظرالله إلى أصحابها ع م ل 
المسبل إزاره خملا الحم لماساسوتفو كه الماسو فقا 


أقوام يلْمَون الله وهو عليهم عَضبان عي ا 1 


الأثرياء المنكّمون 07> >< >< <ز 2 ذ ذ 0غ 
حال اشام يوم الماك ما 0 


قواعد محاسبة العباد ز 1 آذ 0 
القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشُوبه ظلم 5 


القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره اي 112 
القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدّموه من أعمال 1 


القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السيئات... 
القاعدة النامسة: إقامة الشهود ................ 


الأمور التي يتسأل عنها العباد 
أوكة:أعظم الذدوب اللشرك :... 
ثانيا: يُسأل العبد عمّا عمله في دنياه موسجووتريه وجوج ميرو مووود 
ثالثًا: يُسأل عن النعيم الذي تمتّع به 1 11111111 
رابعًا: يُسأل عن السمع واليصر والفؤاد ............... 


أول من يحاسَتب من الأم. هه دوو اوه وقوه متوذ به ووه قو وا اي جه »لت ل 


أول ما يُقضى فيه بين الناس 0 
حال العباد يوم الفصل والقضاء ا 10 


أنواع أداع الحقوق يوم القيامة و 


الملائكة الحافظون 
شهادة الإنسان وإقراره على نفسه 1123 
شهادة الأرض ................. 
شهادة أعضاء العبد 
شهادة الأحجار والأشجار. 


ما الذي يوضع في الميزان؟ اجو ييا عي سي ا 


وزن الأعمال..... 


1] 


31 
وقنذ #وزق السام اسه ل ا 0 


مسي 7816 
مصير العبد بحسب وزن أعماله وه ودود جيك دي توت صو اندي 


1 
أثقل شيء في الميزان!! 0 
خسن الخلق 


لآخرة سمو سج 140/6 
موضع الحوض. وترتيبه في الآخرة. و ا 
نهر الكؤثّر وعلاقته بالحوض موس امسا وف 
صفات الحوض 


تاق الششاعة ترفو ل مس13 


الشفعاء يوم القيامة. 
الأتبياء..... 
الملائكة والمؤصنون................... 


اعد حم جد 2د جم ع د 


شوك" اولاق فدرم يس ديه سيد .موود دود نوو ع تسوه دده يناعي اود ادو ان ستيه 618 
يال ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[زذز[ذ[ذ [ [ [ ذ ذ ذ ذا 
الصيام.... 


تأمقافة:التصلين غلى'الميت 


الطريق لنيل شفاعته 6 
الذكر بعد الأذان 


.- 


225 ع اع 


الصورة النامسة موتو هد فج كدت نفج و ا 2 02772 111 
الصورة السادسة عبر سس شا 
الصوزة السابعة 1 1 1 1 ااا 


المنافقون والصراط! . 

مقدار نور المؤمن الما و 0 
دعاء المؤمنين عند الصراط. 1 1 #111111 اننا 
أصناف العابرين على الصراط ا ا ازا 
مقدار سرعة العابر على الصراظ عر صوصو و ا 
أول من يُجيز الصراط والجع واه حو وجوه و 7 
النبي يلد على الصراط يدعو لآمته ا 00 


الرّحِم والأمانة على جانبي الصراط.. 


أسماء النار.. 


ا 141[ 1 ا 
القرفيج مق الكان تس 


صلاة الفجر والعصر في جماعة ................... 
أذكار الصباح والمساء 
الاشتجارة من النار 
صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 
اغُبرار القَدَمَيّن في سبيل الله ....... 
البكاء من خشية اللّه, والجهاد في سبيلة سس ...ب 18208 
عكق الزقاب ب سس 
آذاع أركاق الأط اام و 101 


كول الجدال: واعطاء اللفيطدل ب حم و رد 72111 


نا 
لنانا 


الضبر على تربية البنات ا 
أعمال متنوعة تنجي من النار سر مو سو اي 7176 


وظائف خرّنة النار 
كبيي خوّنة الخار سب 
أبواب النار. 0 1 ذ 1 2ز1 1 1ز12ز 1 1 12 1 0 


ا 1 1 1 1 ا ا 0 


قصاة الاسلمين يفشاوكون. دن سدس ع ا رو 18 
اقطان أقواغ وسراضة سما سا ا عا 1 
أكون أهله لاوش مام ا ا ا 1 
كتم شل قار حم عه سح عوج وج سوسس ابو ا 


أتواة الكو من ]للشترات سات و داتسا الخااد اا 11 
000 از | ز|ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز [ز ‏ ز ز 000 


كلما تَضحجّت جلودهم يُدّلت لغيرها الماك كم ا * 


إحاطة النار بالكفار. ل سد مسي وري يدو ل 201 


سور من نار... 2 


اطلاع النار على الأفئد 
اظيا ويم ودقاؤ هه ا وو ا 


الّكون إلى الظالمين 
تعديب الليوان.:. 

التكاسيات الفتازتات. :والذين وصدريون اناس سس ا ع 211 
1111 1[ [111111[1كغ2 
عم لاض فى تطلت للدم 211 
الكترت زليه الذاهب والشسمة سو 
الكس. 


آخر الناس خجاة من النار ال 
فحخل: 2 


أقوام يدخلون النار ثم يخرجون 1 0 
كلدو في النار.... 41 


نداءات بين أهل الجنة وأهل النار. ل ع 2 
مدخل 111[ 1[ 0 
النداء الأول 1 
النداء الثاني 000 1 1 1 1 ااا 

211 
: 111 


لاع 
لود 
لاع 
عداوتنا للشيطان 1 1 اننا 
4*5 
“غ2 


3 الجهاد في سبيل الله ... سام‎ -١ 
201 ؟-اتضيى على التصاتب والرش مشخ افش تت‎ 


“!- الآمر بالمعروف والتهي عن المشكر..... سس معن اط 
4- وغير ذلك من تكاليف الإسلام وفرد وام معدو رمك و و3101 


أول من يدخلون الجنة. 
مدخل. 
أول الأم دخونًا الجنة | 
أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر ويك ع و 210 
وفقراع المهاجرين أسيق الناس للجنة... سن .6 28 


قحنة السرهج لفاولا لمق امعد م م ا 1 


سادة رجال أهل الجنة. >[ [ [ز[ز[ 1 ز[ز[ ز[ [ [ز[ 1 1 


الغتشيزة البظنووة باللنق سا سوبو مسبتو ربد 289 


صفة دخول أهل الجنة الجنة ذا 0 
اتتسلع اأنوايها سم 2 


213 5 


في ا اكه ور 1 ا رد و ع2 


26 
بناع الجنة وترابها 525-55 
امع 


الاجر 9 00000 ءٌّ 
ثمار 

فاكهة ١‏ 5-8 إ ةع ع 1 5 

23 01211“ 


أنواع الأنهار. 
من أين تَتَمَجَر الأنهار. 
قبي النحقيا أزبعة انها يهن ةراف 
وَضقك نهر الكوثر........ 
حافتاه قباب اللؤلو المجوّف. 
يجري على الدّرٌ والياقوت... 
في الكوثر طيور أَعُناقها كأعناق الجُرّر.... 


لباسٌ أهل الجنة وخُليّهم از د د ا 
مدخل.. 03 


52 0 
#- ترى زوجها أجمل الرجال......... 


6- صافيات الجلد كاللؤلؤ. 
8- حسنات الأخلاق 


-٠‏ في وجوههن نور وصفاع 


زوجة فى الدنيا والآخرة! ا اا 0 


التصلو أوقى 'الناسن برؤية الله كشال سس د عي 8 
رؤية الله أعظم نعيم الجنة 


